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مقدمة المترجم 


تعتبر السعادة من الموضوعات التى يصعب تحديد معالمهاء وأين تبدا 
وأين تنتهى بداية من تعريفها وانتهاءًَ بأنواعها وأشكالها وأساليب تحققها أو 
الحصول عليها. وعلى الرغم من أنها مطلب إنسانى» توصف بأنها غاية 
يسعى لها الناس جميعاء فمن الصعب تعميمها. وقد يوجد من لا يرغبها 
أو يبحث عنهاء» ويرى أن التفكير فيها مضيعة للوقت. ولا يجب الاهتمام بها 
أو الالتفات إليهاء بل قد يراها البعض نوعا من الترف أو الضحالة الفكرية. 
لذلك تبدأ صعوبة الموضوع من بداية تناوله. هل السعادة رغبة إنسانية عامة 
أم ترتبط بالحياة فتوصف حياة ما بأنها سعيدة وأخرى بأنها تعيسة؟ هل هناك 
علاقة بين معنى السعادة ومعنى الحياة أو ما توصف بأنها حياة ذات معنى أو 
هدف؟ هل ترتبط السعادة بالخيرء فتصبح الحياة الخيرة حياة سعيدة؟ هل 
توصف لحظات الحياة كلها أو الحياة كلها بالسعادة أم بعض لحظاتها؟ كذلك 
قد تثير السعادة ذاتها أسئلة عديدة. هل تعد وهمًا إنسانبًا يقنع الإنسان نفسه 
بأنه يرغبها لذاتهاء وتهرب منه حين يعيش لحظاتها أم أنها وسيلة لغاية أبعد 
NN E a‏ 
حتى نشعر بالسعادة؟ هل ترتبط بالظروف النفسية للفرد وبحالته الصحية أم 
بالظروف الخارجية والموضوعية والمجتمع والحالة الاقتقصادية؟ وإذا ما 
ارتبطت بالفرد هل السعادة حسية أم عقلية؟ قناعة ذاتية داخلية أم تتاثر 
بالخار ج والظروف الموضوعية؟ هل تتأثر سعادة المرء بقدر معارفه وحكمته 


ا أم ذلك كله لا قيمة له. فت ال ا ف اه 
E‏ 

ت و ا ا ع 2 اسع بی 
الحياة وهدفهاء وهل السعادة عامة ا لحظية» وعلاقتها يشكل الحياة 
وصورتها والخلود والرفاهية. ويعرض القسم الثانى لعلاقة السعادة بالحالات 
العقلية ودور التفكير فى علم النفس الإيجابىء والإدراك ومعرفة الآخرين 
Ea NONE aa‏ 
النفسى»ء وسياسات النفس» وعلاقة السعادة بخيارات الحياة وأخيرا علاقة 
E N O ER‏ و اف ا عا کے ا 
ان معظمها ٿد دار حول المفاهيم الااتنه والموضوعيه للسعادة وعلاقه 
الوجود الحقيقى اة وا و ™ وکا علاقة الحجج والمداهب 
٠‏ الفلسفية بالمعطات التجربيبية الناتجة من در اسة السعادة. 


اتجه كل مؤلف من المشاركين فى الكتاب إلى استخدام مصطلح معين 
ارغ ا ی ا و ق ي 
الأخزى للنعادة ولثن كانت هناك مر اذفات غذيدة لكل النادة متيل 
N OM Ee Dao‏ 
اوور کک رمعاي كبيرة أخرىء» فان كلمتى "السعادة" و"الرفاهية" 
E E E‏ 
استخدامه لكلمة معينة أو تفضيله لمفهوم معين للسعادة ار رر و 
ار الاد الاد يا بن ادا ا و 


إشارة لأى اختلافات جذرية بينهاء ولم يتم الاستقرار کا مصطلح واحد من 


.WelIbeing والرخاهية‎ 1u pمpامعوو السعادة‎ )١( 


بل هده المصطلحات للتعبير عل فکر ة السعادة ر غم اعلان المؤ لف عن سبب 
E‏ 
ل E‏ 


انتهجت بعض الأبحاث المنهج التجريبى» واعتمدت على الأمثلة 
الو أقعية المستمدة من الحياة الو اقعية المعاشةء ومن تجارب أصحاب الحالات 
المرضية والنفسية ومعرفة كيف تعاملوا مع الأمراض واستمروا فى حياتهم. 
ويبدأً المؤلف بغرض أساسى أو فكرة رئيسية حول مفهوم السعادة» ويحاول 
إنباتها بالرجو ع إلى شهادات مجموعة من الأفراد أو يومياتهم. فالحياة 
رة ر لسك اة الا سرد كر ات انراد الت كن | ا داد ة ها 
قیفر ض المنهج البرمجاتى نفسه» حيث لا قيمة لفكرة إلا بعد تجربتها ة شخ 
الواقع. ويتم التخلص من الآراء الميتافيزيقية الخالصة حول مفهوم السعادة 
على الرغم من أن موضوع السعادة ذاته مفهوم ميتافيزيقى. كذلك يلاحظ 
استخدام بعض الأبحاث لمنهج الاستبطان الذاتى وملاحظة الإنسان لنفسه. 
يورض منهج "الظاهريات' نفسه» حبث يدم تناول درأسة الخيرة 0 الشعور 
دات مباشر ة› واخ الوقائع» وينم النظر الفمذر گات الحسية مباشر ةه اک 
الظاهرياتى لدراسة المشاعر الإنسانية التى يعد الشعور بالسعادة جانبًا مهسا 
منهاء ويحررها من الدراسات التجريبية والنفسية التى ينتهجها علم النفس› 
فان هده المناهح الدانتية ا تعمد 2 صاحب الحالة الشعورية بصعب 

تميزت هذه الأبحاث بدراسة مفهوم السعادة دراسة تحليلية مباشرة 
بوصفه مفهومًا مستقلا بذاته. لم تريطها كما فعل أفلاطون بمفهوم الكمال أو كما 
ردها أرسطو للأخلاق والفضيلة أو عبر عنها بنتام بمفهوم اللذة أو الرفاهية 


أو بتحقيق الذات فى الفلسفات المعاصرة. اتجهت الدراسات إلى نفنيد ردها 
إلى عنصر واحد يمكن أن تتحقق فيه. كما لم تكتف بدراستها فى المذاهب 
الفلسفية أو من خلال الدراسات النفسية فقط وإنما حاولت الجمع بين كل هذه 
المناهج المختلفة لدراستها. لم تنظر إليها من منظور سياسى أو اجتماعى أو 
اقتصادى فقط وإنما من منظور يضم كل هذه الجوانب دون إهمال لحياة 
الاقفان لاط كا عارلت در اة مت الخاد فاا ما ترصف الختا 
بأنها سعيدة أو تعيسة دون الاتجاه لدراسة قيمتها وهدفها وأنماطها. ونادرا ما 
نجد فى تاريخ الفلسفة دراسة لصور الحياة وجودتها. اهتم الفلاسفة بدراسة 
الخلى والفضاة و الكلرد و اغى ا ماشه اى كران الخاة دانها و كات 
فلسفة الحياة من الفلسفات المعاصرة التى انتقدت العقل لحساب اللامعقول 
سواء فى الشعور أو فوق الشعور أو فى إرادة الحياة وقوتهاء فإنها لم تتجه 
لتحليل معناها ومتى يصبح لها معنى أو قيمة أو توصف بأنها جديرة بأن 
نحياها. 

أهملت هذه الدراسات دور الأديان تمامًا. ولم تشر إلى المعانى الدينية 
للسعادةء فالأديان تهتم بمفهوم السعادة أو بمفهوم الخلاص أو النجاةء والسعادة 
لا تتحقق إلا فى الآخرةء واتجهت إلى الدراسات التجريبية والنفسية 
والاجتماعية. فالسعادة ترتبط بحياة الفرد الواقعية وبعلاقته بذاته وبالاخرين. 
ل اكه ها رط الماد او ا و ن ا 
سببا لمعاناة المرء وتعاسته» وشعور ه بالفناء سببًا لسعادته. وليس هناك سعادة 
حقيقية إلا فى مواجهة الحياة ومشكلاتها. فأكدت هذه الدراسات على أن 
السعادة ليست مفهومًا فار غا وإنما متضمن فى نقائضه. فهناك سعادة فى 
المعاناة والمرض واليأاس إلى آخر المفاهيم التى تعتبر مناققضة لمفهوم 
السعادة. ليست هناك طرق محددة لاكتسابها أو وسائل تساعد على تحقيقها 


کک اع ا ی ا و ا 
حياة كل فرد يستطيع أن يستمدها من المواقف المبهجة والمحزنة» تتحقق فى 
کل شيء و لا معنی لها بداتها. ليست قأاصرة على الأغنياء والأصحاء 
وا ضا الحباة کک . يستطيع ي الفقراء والمرضى 

اف المعاناة. لننتت: اليخادة الحقيقية عاد ا ' الخالية مں العقبات 
وإنما سعادة الألم والكفا ومحاولة تحقیق الأهذأف الک نحيا مس اخاق 
ليست سعادة سماأوية وأنما سعادة دنيوية ومشروعا لا یکتمل . 


لم تتطرق الدراسات إلى أثر العادات والتقاليد الاجتماعية على شعور 
المرء بالسعادة أو الرفاهيةء بل تتطرق معظمها إلى الاهتمام بمقاييس الدخل 
القومى أو بالجانب الاقتصادى بصفة عامةء وإلى استخدام منهج الإحصاء 
ونسب السكان والمقارنة بين المجتمعات. واهملت دائرة الحياة الاجتماعيه 
والقيم والعادات الاجتماعية. فقد يكون الآأخرون هم الجحيم. كذلك لم تتطرق 
الأبحات إلى دراسة مشاعر الإنسان المحتلة أرضه أو من يحيون حياة القمع 
والاستبداد والظلم أو من يتعرضون للتمييز العرقى والتفرقة العفصرية أو 
عور القلات المكظعدة. فك ماهر تى بال التاشة والتعوز المدل 
والإهانة. والحقيقة أن محاولة تحليل هذا الموقف وإثبات أنها لا تخلو مسن 
N EEN NS o‏ 
للكتاب عرض أى بحت عن أثر مظاهر التخلف على سعادة الفرد وحياته. 
و د ا ن وة الاو ةا و ا 
الإنسان حياة سعيدة رغم وجودهاء فإنه لم يناقش مشكلة شعور الفقراء 
والمظلومين اجتماعيًا وسياسياء فسقط الفقراء والمظلومون من حساب 
الرفاهية والسعادة. 


من الواضح أن هذه المقالات موجهة لمجتمعات الرفاهيةء وتقصد 
بالإنسان إنسان الغرب المتحضر الذى تتوافر أمامه فرص العمل والحياة 
السهلة» ويتمتع بالصحة. تحاول أن تبين لهذا الإنسان أن السعادة أمامه ولكنه 
لا يدركها أو يلتفت إليها. تدافع عن نمط الحياة الغربيةء وتحاول أن تثبت أن 
حضارة الغرب أفضل الحضارات ونهاية التاريخ. فإذا ما شعر الإنسان بأنه 
فاقد للشعور بالرضا والطمائينةء وازداد شعوره بالقلق والشقاءء وزادت 
الانتماء E‏ کے مرکا واناز و دغفت كا هة لاردف 
فى السويد التى تتمتع بأعلى مستوى للمعيشةء فذلك يعود إلى الذات الإنسائية 


و طبيعتها وفی الإنسان داته وليس فى النظام الاقتصادى السياسى 8 فى 


لم يحظ مفهوم السعادة فى عالمنا العربى باهتمام كبير سواء فى 
الادات ال او فى اتا يباسء رعالة كماع السعادة اغرال 
وبعض كتب التصوف وكلها تناقش السعادة الدينيةء وإن كان هناك بعمض 
الرسائل فى علم sS‏ عن المجال التطبيقى والعملى. ویمکن 
رد ذلك إلى سببين الأول إهمال دراسة كل ما يتعلق بهذا المفهوم مثشل 
در اسة لمشاعر ولغ والأمانى والطموحات. ولم يتم التوفيق بين 
المصلحة الذاتية والمصلحة العامة ورد الاهتمام بها إلى الفساد الخلقى. كذلك 
لم تظهر الدراسات التى تهتم بدراسة الحياة الإنسانية الواقعية أو جودتها 
ومعناها. وحدث ذلك إما بسبب النظرة الدينية المتشائمة التى لا تهمتم إلا 
بالحياة الآخرة أو بسبب اكتفاء الدراسات بالمعايير العربية للحباة وجودتها 
وإهمال الفروق الثقافية والاجتماعية والاقتصادبة. انشغل الناس بالبحث عن 
قوت الحياة ومقاومة الفساد والظلم والبحث عن مخر ج. فالبحتث عن السعادة 
ترف. ولم يختلف الوضع فى الدول العربية الغنية عنه فى الدول الفقيرة 


را 


نسبتًا؛ إذ تعانى هذه الدول من المشكلات نفسها وإن كانت المستويات مختلفه. 
وكما غاب مفهوم 'الفرد' و'الحياة" غاب مفهوم الحرية. ربما بسبب شدة القهر 
ورسوخ الظلم أو بسبب الخوف من الحرية وما يترتب عليها من مسئوليةء 
والرغبة بالتمسك بالقديم بدعوى الحفاظ على الاستقرار. لقد اجابت ثورة ٠١‏ 
eS E‏ 
جديد من الحرية والديمقراطية نستطيع إدراك قيمة الفرد ورفاهيته وسعادته. 


د.أحمد الأنصاري 
القاهرة ۲١٠٠/۳/۲١‏ 


تمهيد 


يعتبر الإدراك العام الفلسفة الميدان الذي يضم الحكمة والمعرفة. ويعد 
تقدیم الإجابات لكل الأسئلة المتارة حول معنى الحياة والسعادة أحد أهدافها 
الرئيسية. ومع ذلك تجاهل فلاسفة التحليل المعاصرون كل الأسئلة المتعلقة 
بموضوعي السعادة والمعنى على الرغم من أن البحث في مثل هذه 
الو كو عات المتكة بالخداة المحدة ودود الرقاهة الا كان مين 
الموضو عات التقليدية للبحث الفلسفي في الفلسفات القديمة والحديثة. 


لقد تغيّر الوضع الآن. بدأ الاهتمام بالبحث في العلوم الاجتماعية عن 
معايير السعادة ومعنى الحياة. واتجه الفلاسفة إلى تحلیل العلاقات المتداخلة 
بين الرفاهية الذاتية والمقاييس الموضوعية للحياة الخيرة» بين السعادة 
والسعادة والاختيارء والسعادة والصحة» بين التوازن الدقيق»› بين 
تحقيق المر ء للسلام الداتي والدخول د فى الوقت نفسه في مجموعة من 
التفاعلات المثمرة مع الآخرين. يناقش المشاركون في هذا الكتاب الحاجة إلى 
وضع أي خطاب لمعنى السعادة بين الاهتمامات الإنسانية الملحة» وتوضيح 
علاقنه بالإمكانات الإنسانية الأخرى والظروف. يتم التساؤل عن كيفية ظهور 
السعادة وكيف يتم التعبير عنها. هل تظهر السعادة إن لم تكن هناك أهداف 
يتم السعي لها؟ كيف تتأثر السعادة بالعلاقات الإنسانية» وبالمرض» وبالعوامل 
التقافية الأخرى؟ هل تعني فقط مجرد الشعور بالرضا!ا!؟ أم مجرد شعور 
مؤقت أم طريقة دائمة في الحياة؟ ينتج التامل, التتور :نالاد هلو خود 
ظاهرة الموت أمر ضروري لها؟ يثير الناس مثل هذه الأسئلة حين يقفون 


عند التساؤل حول ما يشعرون به» وكيف تسير حياتهم» وكيف تكون إذا ها 
قاموا باختيارات أخرى غير تلك التي اختاروها أو نظموا حياتهم وفقا لقيم 
مختلفه عن تلك التي اختاروا تنظيم حياتهم وفقا لها. حاول المشاركون 
الإجابة عن تلك الأسئلة بمناهج مختلفة من بينها منهج التحليل للحدوس 
الشائعة عن الأشكال المختلفة لأنماط الحياة الواقعية والمتخيلة»ء ولأنواع 
الأفكار التي نتجت من تفسير الدليل التجريبي الذي ظهر من دراسة علم 
النفس والاقتصاديات . 

ثم الاهتمام بموضو ع السعادة خار ج الدائرة الأكاديمية. انتيه صناع 
السياسة»ء والعاملون بالتربية والإعلام لأهمية دراستها. وشكلت أهمية فهم 
انفعالات الإنسان وردود الأفعال المناسبة لها وكيفية التحكم فيها في أشاء 
اللکاتہ و الت فت عا لطاع غلم ال ا لیے أا ادغو لتر 
السعادة في مدارس المملكة المتحدة. ولقد تبن ى العال الاقتصادي 'ريتشارد 
لیارد' هده الدعوة وتم تطبيق البرنامج الذي وضع في الولايات المتحدة 
للأطفال في سن الحاديه عشرة في عام ۸٠٠م‏ في اثنين وعشرين مدرسة 
کے ا ی و ی ا و ا ا و 
لندن الاقتصادية. يوضح هذا الكتاب التغيرات التي طرأت على مفهوم 
السعادة فى ضوء هذه التطورات› وكيف حدث تزاوج بين هدا الاهتمام 
المتجدد بالا والمناقشات الفلسفية التقليدية عن الحياة دات المعنى 
لر 

جاءت المقالات المشاركة كلا على حدة دون أي ترتيب. ومع ذلك 
نلاحظ ارتباطها ببعضها بعضاء وتقدم لنا قصة العلاقة بين السعادة 


والظروف السيئة ومعنى الحياة (الجزء الأول). وتبين لنا المدى الذي يمكن 
ا تشارك به المعرفة ة کے الخالات العقلية للات وللاأخرين في كشف السعادة 
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وتحقيقها (الجزء الثاني). كان من الممكن ترتيب هذه المشاركات كما لو كان 
هناك موضوع رئيسي تدور حوله. يهتم مثلا لفيف من المشاركين بالمقارنة 
البعض الآخر بتحديد الشروط الضرورية للوجود الحقيقي والسعادة والذي 
يعالج فی الو قت نیسه الارمه الإنسانية (کوتنجهام› تا کے جيمس › کیجلی› 
هاریس» کاریل» مارتن» لنئیمان» فيرنانديز» تاديوس). ويهتم فريق ثالث 
بدر أسة العلاقة بين الحجج الفلسفية و المعطيات التجرببية کت در اسه السعادة 
(کاریل› مارتن› دنکان› زامونر› أنجذر› تادیوس). ایدا عرص کل قال من 
المعالات المشاركة بتقدیم مختصر . ولفت الانتاأه لمو اضسيع الإتساق أو 

وآمل أن يدفع الوعي بالأفكار المعروضة في هذا الكتاب إلى شحذ 
السلوك النقدي تجاه الأفكار المتسرعة وغير المنطقية حول مصادر السعادة 


واعادة دراستها مر ۀ اک 


1# 


الجزء الأول 
السحادة والحساة ذات المحفى 


يناقش المشاركون في الجزء الأول من هذا الكتاب موضوع العلاقة بين 
ااسعادة والساة دات مستي وما ا كان طول السر واد للا ال صحة ار 
الصور الأخرى للمعاناة يمكن أن تقلل من السعادة أو تزيدها أو تؤثر على 
معنى الحياة وتحط أو تعلي من شأنها. في الفصل الأول: يحدد 'ميتز' المسألة 
أولاء ثم يقوم بترتيب المفاهيم المتعلقة بها محاو لا اكتشاف الفرق بين السعادة ِ 
(بمعنى الرفاهية الذاتية للفرد ومعنى الحياة). وفي الفصل الثاني: يوضصح 
أكوتنجهام" الأحكام المتقلقة بالسعادة مؤكدا أنها ليست أحكامًا عن مراحل 
زمنية محددة من حياة الشخطية»ء بل أحكامًا لها صفة تاريخية وترتبط 
بمفهومي القيمة والمعنى: وفي القصل الثالث: ي رفض 'تابنكسي' النظرة 
الأرسطية بأن الحياة عظيمة السأن و اله لفاضلة تشكلان دائما توعا مسن 
الانسجام والوحدة» موضحا بأن المتع ا تھی زوال» ونتاتی من 
الإخساس أن المأساة قد تم تجنبها والتغلب على ® أو بأتها لم تحدث 
بعد. وتتمتل المتعة الحقيقية في الانتصار على شدائد الحياة ومخاطرها. وفي 
الفصل الرابع: اتفق 'جيمس' مع 'ميتز" على انفصال مفهومي السعادة 
والمعنی عن بشما بعظا ولگنهما آگدا قي الوقت تفه علبي انيما 
متداخلان إلى حد ما حين يتعلق الأمر بممارسة الحياة. وبين "جيمس" كما 
فعل كل من 'تابنكسى" و "كوتنجهام" القيود المفروضة على الوضع الإنساني 
بالسبة 'للسعادة" و "المعنى". وأكد على أن ظاهرة 'الفتاء" ضرورية للخياة 
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aor 


ودافع عن الحجة التي ساقها 'برنارد ويليم" للتأكيد على هذه انفكرة بأن الحياة 
الخالدة حياة مملة خالية من التحديات التي تناولتها الأدبيات الفلسفية 
المعاصرة ويستحيل تغييرها أو إصلاحها. وفي الفصل الخامس: ناقش 
كويجلى" و 'هاريس" مفهوم الفناء ودور قصر الحياة في تحقيق السعادة 
والمعنى ولكنهما وصلا إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي وصل إليها 'جيمس". 
اذ يدا من التاكند ا ا الوجود" مفهوم ضروري للسعادةء ودافعا عن 
بعض الأسباب الأخلاقية التي تفرض تأبيد الدعوة لإطالة مدة الحياة. وفى 
الفصل السادس: قدمت "هافي كاريل' تفسيرا ظاهر اتيا لمجموعة من 
المعلومات والمعطيات. بينت فيه أن اا واک المزمنة والمصابين 
بعجز دائم يمكن أن يشعروا بالسعادة. كما اهتمت بعرض بعض الأمور 
المهمة للحفاظ على الصحةء ووضحت أن مواجهة الشدائد والاستحابات 
الخلاقة تجاه المصائب تساعد على التغلب عليها. وتساهم في خلق السسعادة 
وشعور الفرد بقيمته الذاتية. وفي الفصل السسابع: انطلق 'مارتن"' من 
الملاحظات نفسها التي بدأت منها "كاريل' مؤكدا أن من يعاني المصائب 
والشدائد والمرض نيس بالضرورة إنسانا تعيسا أو بائسًا» ووضع تفسيرا 
استمده من الحالات الواقعية في الحياة يشرح فيه كيف يستطيع الناس التعايش 
مع المعاناة الجسدية والعصبية. 


القصل الأول 
السعادة والمحفى 
يعض الفروق الأساسية 


تادیوس میتر 


أوضتح في هذا الفصل الفروق بين مفهومي السعادة والمعنى. وأقارن 
بين السعادة والمعنى في ضوء ستة جوانب نظرية تتعلق بالقيم. ويمكن بدايهة 
صياغة بعض هذه الجوانب في شكل مجموعة من الأسئلة مشل: من هم 
أصحاب هذه القيم؟ وكيف يستطيع "النمط" أن يلعب دورا في تحققها؟ وما 
أنماط السلوك الصحية التي تتم وفقا لها؟ ومتى يكون من المفضل للحياة أن 
نتمسك بها؟. لا أهدف فقط بيان المجالات والجوانب المتعددة التي يختلف 
فيها مفهو ما السعادة والمعنى باعتبارهما من المفاهيم القيمية أو مقولتين من 
مقو لاتهاء و انما احاول . أبين أيضا بعض العلاقات المنطقية بين هذه 
الفروق مثل ملاحظة تأثير صاحب القيمة وحاملها في سرعة تقبلها 'بالنمط' 
أو تأثرها به. 


أبداً بتو ضيح ,السبب الرئيسي لار خاد ا السعادة و المعنى منفغصلان 
(الفقرة الثانية). تم أنتقل بعد هذا التوضيح لتحديد الفروق بينها في باقي 
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الفقرة. أفصح في (الفقرة الثالثة) عن ماذا أقصد بالسعادة وبالمعنى. وأبدأً بعد ذلك 
عرض مجموعة من الأمور التي تبين اختلاف البنية النظرية القيمية بالنسبة لمفهومى 


السعادة والمعنى (الفقرة الرابعة). وأختم في النهاية بملخص ( الفقرة الخامسة). 


هل هناك اختلاف بين السعادة والمعنى؟ 


ادا لحت عن الجر ات لئے تت نها اة هن الحاة دات 
La a‏ 
مختلفان بالفعل. وتتجه معظم الكتابات التى تناولت تحليل معنى الحياة ذات 
کے کے ا ا 
الناحية النظرية والعلمية. يختلفان نظريا من حيث طبيعة السؤال» فليس 
السؤال عن الدي يجعل حياة ما حياة سعيدة هو السؤال نفسه عن الذي يجعل 
اما ا ان ار هاا م كا ت مر الت ع اا دة 
والمعنى كثيرا من الأمور المخنلفةء وإلا كان من التناقض الحديث عن "حياة 
ذات معنى ولكنها حياة تعيسة" أو عن 'حياة سعيدة ولكنها لا معنى لها". 

وقلا ك هر د الال عن ا ااال تل اده اسف 
اعا س ها ات مي ن وو ا ا 
هذه الأسئلة قد تكون واحدة. بمعنى أن الشىء الذي يجعل الحياة سعيدة هو 
نفسه ما يجعلها ذات معنى والعكس. ويشير مفهوم السعادة لنفس ما يشير إليه 
مفهوم المعنى على الرغم من أن تعريفها لا يوحد بينهما. عموما يرفض 
معظم من ناقشوا هذه المسالة مثل هذه الوحدة أو التوحيد بين المفهومين 


Shadow Lands. Directed by Richard Attenboroug ht. 1993. (۱)‏ 
وقد تم اقتباس قصة الفيلم من مسرحية وبليام نيقو لاس التى أذاعها التلفيزيون 
البريطانى عام ۰۱۹۸٩‏ بی بی سی. 
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الأول حه سوا عددة ها مع وة وتر ضف في لوف ةه باه 


اتعيسة أو بأتها "معان غير سعيدة". تصادف فى الحياة أمظة لاناس 
يعتنون بابائهم العجائز على حساب متعهم الشخصية. وتمنعهم هده 
العناية من المشاركة فى العديد من الأئشطة المحققة للسعادة. ولا 
يشعر كل من يكافح الظلم وا اا ا ك وار 
المبدعون للأعمال الفنية العظيمة الشعور بالملل والإحباط حتى يجنبوا 
الآخرين الشعور بالسأم. 


الثانى: توجد مواقف متعددة تصف السعادة بأنها لا معنى لها. ويخضع 


الإنسان فيها لوسائل القهر والاستغلال والسلبية ولكنه يشعر في 
ال ا 
بالتقافة الاستهلاكية أو بقضاء حياته داخل آلة تجريبية (مشابهة للحياة 
داخل المصفوفة) تولد لديه الإحساس بأنه يقوم بأعمال مهمة معقدة لا 
يقوم بها في الواقع الحقيقي. أو من يستمتع متل 'سيزيف" يحمل 
الصخرة إلى أعلى التل طوال الحياة وإلى الأبد بسبب الصورة التي 
صممت الآلهة العقل الإنساني وفقا لها. أو من يقنع بأقوال الدجالين 
عن محبوبته» ویتولد لديه شعور زائف بوفائهاء أو من يؤمن بالطبيعة 
الإلهية للقائد ذات الشخصية الكريزمية. 


Hanfling 1987, pp.180-181. 

Sıinger. 1996, p. 101. 

Metz. 2007. 

Huxley 1932. Marluse. 1964. Nozick1974. pp. 42-45. 


رتشير كلمة ماتريكن إلى أحد الأفلام الأميزكية الحديثة. ( المترجم) 


Wolf. 1997. p.218. 


قد يثير أتباع أرسطو التساؤلات حول علاقة النظرية الموض و عية 
للسعادة بهذه الحالات السابقة » مدعين بان السعادة ليست حالة عقلية 
كما تبين هذه الحالات وإنما السعادة نوع من النشاطا'. وقد يرى البعض 
الأمثلة السابقة عن 'السعادة الخالية من المعنى" لا تمثل أفضل أنواع السعادة 
المرغوبة والسعادة التي تستحق البحث عنها أو الرغبة فيها تظهر في مزيہ 
من الحالات النفسية الإيجابية التي يشعر بها المرء نتيجة القيام بالأعمال 
الفاضلة. 

لا أهتم في هذا المقام بالبحث عن أفضل أنواع السعادة وإنما بالبحث 
عن طبيعة الشيء الذي يشترك في أفضل أنواعها وفي أسوئهاء والذي يبدو 
شیا ذاتا. كذلك أعتقد أن تفسير أسباب نقص السعادة في الحالات الأولى 
واختفائها في الحالات الثانية يعد من أصعب الأمور التي تواجه دعاة التفسير 
الموضوعي للسعادة. و إذا افترضنا وجود جانب موضوعي للسعادة فإن 
الحالات السابقة تؤكد وجود جانب ذاتي لها. وذلك ما يتم التركيز عليه فى 
هده الفقرة من هذا الفصل. 

ولا يعني افتراضنا بأن "السعادة الذاتية" و"المعنى" نوعان مختلفان من 
أنواع الأمور الخيرة» عدم وجود رابطة شديدة بينهما يجب الاعتراف بهء إذ 
لا يمكن أن يكون لحياة الإنسان 'معنى' إلا إذا كانت لديه درجة معينة من 
الإحساس بالسعادةء ولا يكون غارقا في الإحباط لدرجة تمنع مسن مغادرة 
الفراش. كذلك لا يؤدي غياب السعادة إلى اختفاء 'المعنى" فقط وإنما يؤدي 


(۱) انظر: 2007 Tabensky. 2003, and Kraut,‏ 
ربما يكون من الأمور المنطقية تماما أن ما يجعل الحياة الإنسانية حياة سعيدة 
ومملوءة بالرفاهية» لا بد أن تتصف بالموضوعية» إلا أن وصف السعادة 

بالموضوعية ليس هناك تأكيد على صحته انظر :.19974 .اه۷ 
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غياب المعنى إلى إعاقة تحقق السعادة. فيشعر الإنسان بالإحباط حين يفشل 
في إدراك معنى حياته أو قيمتها. لا أهتم في الواقع بإنكار وجود العلاقة 
السببية القوية بين السعادة والمعنى» وإنما أحرص على تأكيد وجودها. 
وذلك طالما أن التفرقة بين السعادة والمعنى» لا تتم إلا من أجل العلاقة 
السببية بينهما. 


ولقد ذهب بعض الفلاسفة إلى خطوة أبعد من ذلك حين قرروا أن 
'المعنى" يتشكل من الشعور بالسعادة الذاتية» وليس فقط مجرد سبب لها أو 
نتيجة. ويعد الموقف وفقا لوجهة النظر هذه أن "المعنى" بالنسبة للشخص إذا 
تمتع به فقط أو سعدا ). ووفق هذا التفسير إذا ما قام شخص بعمل شيء ما 
ذى قيمة موضوعيةء فإن فعله لن يضيف أي معنى على حياة الشخص إن لم 
يحس بسعادة القيام به. 

اعتقد أن هناك عديدا من الأمثلة المضادة لهذه النظرة السابقة والتسي 
تؤكد على المعاني التي لا تحقق السعادة أو 'المعنى غير المرتبط بالسعادة 
وهناك a E a E E‏ 
وافنت فان جوخ التي تتبت عدم ارتباط "المعنى" 'بالسعادة". وأرى من 
وجهة نظري أن السعادة يمكن أن تثرى المعنى» إلا أنها لا تعمد ضرورية 
لاكتسابه. وأعتقد أن وجود قدر ولو ضئيل من الشعور 'بالرضا' يعد 
ضروريا وأساسيا ل موقف يكسب الحياة 'معنى". وإن كان 'المعنى"' يتشكل 


Wolf, 1997a. (١) 

(۲) ولمعرفة المزيد عن الشخصيات التي لم يرنبط معنى حياتها بالسعادة انظر : 
.Belliottı, 2005a.p.129‏ 

)۳( لمزيد من المناقشة حول الموضوع أنظر : . 61-07 .Metz. 2003..pp.‏ 
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من السعادة الذاتية فإنه لن يتوقف على الشعور بها فقط. وأهدف في هذا 


۳- تعريف المفهومين: 


أعرض ا عص التعريغفات ا قدمت لمفهو مي "السعادة" و "المعنى"' 
بعد أن بينا في الفقرة السابقة أن المفهومين مختلفان» وأن هذا الاختلاف من 
الامو البدهية. وقد قصد من هذه التعريفات أن توض هذه الحدوس أو 
البدهيات التي عرضت فى الفقرة التانية وأن تبين بدقة E E‏ 
المقارنة بينها في الفقرة الرابعة. ولما كان الحديث عن "المعنى" يتصف دائما 
بالغم وض › وتناو موصو ع التتعادة يكتنفه عدم الوضوح» فأانه من 
الضروري إزالة هذه المسائل الغامضة قبل نا في مال مر وع 


تنبني الأمتلة التي وردت في الفقرة الثانية ببساطة على معنى حديت 
للسعادة يؤكد على الذاتية أي يعتمد على العقل. ويقترب المعنى من معنى 
الشعور الذي يصفه المتحدثون المعاصرون الإنجليز بأنه شعور مرادف 
للإحساس بالرضا أو للشعور بالإشباع» يختفي حين يشعر المرء بالإحباط 
والمرارة» والحزن؛ والهم» يحدث داخل الفرد ولا تتم معرفته أو معرفة مدى 
إحساس الفرد به إلا حين يتم سؤال الشخص عن حالته العقلية والنفسية. 
ولطلت منة الإفضا ج عن سر يرت وبري أا لد شور اقرف ةة 
العقلية التي لا ترتبط بصحة الفرد البدنية أو بحالته المادية الاقتصادية(. 


(1) Baumeister. 1991, p. 211. 


ويزداد الإحساس به كلما اتجه الإنسان إلى ذاته الباطنية. وأقنع نفسه 
بمجموعة من الاأراء الزائفة والمبالغ فيها حول نفسه وقيمته والعالم مسن 
حوله. ويقل هذا الإحساس إذا انعزل الفرد وكون فكرة دقيقة عن الواقع 
الحقيقي. وأخيرا أنه شعور يشبه الإحساس الذي يشعر به المرء حين 
يشارك في حفلة أو ينجح في وظيفة أو يتناول طعام العشاء مع شخص عزيز 
عليه أو محبوبته أو حين يراقب نمو طفله أو ينتصر في مباراة رياضية 

وأعني بالسعادة أيضا وبالإضافة إلى كونها إحساسًا ذاتيّاء أنها أُم 
يرتبط بشکل أساس بالمشاعر بدلا من ارتباطه بميول تتعلق بالرغبات. تقسم 
أدببات الأخلاق ۽ التحليلية التفسير أت الداتية للسعادة ا تخر يات تجرببية 
ونظريات حول إشباع الرغبات ق ابت النظريات التخر نة ان 
السعادة تتشکل من الخبرات الإيجابيةء یر ی اات نظرية إشباع الرغبة 
أنها ببساطة ليست إلا مجرد حصول الإنسان على ما يرغبه. وأعني بالسعادة 
لأسباب تتعلق بالغاية من هذا البحث المعنى الأول وليس التاني أي أنها 
ترتبط بالخبرات. وأعتقد أن هناك نماذج عديدة تؤكد هذا المعنى وتعارض 
نظرية إشباع الرغبة. فإن رغب فرد فاقد للبصر طلاء منزله باللون الأحمر. 
وتم طلاء المنزل في المساء باللون الأحمر فإنه لن يحصل على إحساس 
بالسعادة بسبب تحقق رغبته أو إشباعها. 

أعتقد أن الرغبات إن كان لها صلة بسعادة المرء فان هذه الصلة ليست 
ألا خبرات معينهة ير = غبها المرء . لذا قد للا يشعر الفرد الفاقد لليصر بالسعادة 


(1) Ibid. p. 213. 


بعد طلاء مذزله باللون الأحمر لأن رغبته في السعادة لم يتم تحققهاء أي لم 
تتحول إلى خبرة. كذلك من الممكن قبول القول بأنه لم يشعر بها لأنه لم 
يحس بفترة السعادة (حتى وإن لم يكن راغبا بها). أفضل اتخاذ موقف الحياد 
من تفسير السعادة بأنها تعني اكتساب خبرات معينة يرغبها فرد معين» أو 
من تفسيرها بآنها مجموعة من الخبرات يكتسبها المرء بغض النظر عن 
رغبته فیها أو عدم رغبته, إذ تتمثل رسالته الأساسية في أن السعادة ليست إلا 


يعد مذهب "اللذة" أكثر الأمثلة التي تعبر عن هذه النظرة التجريبيية 
العامة. إذ يعتبر هذا المذهب كل الخبرات المشكلة للسعادة ليست إلا رغبات 
ممتعة حسية كانت أو عظلية. ولئن كان من الصعب استبعاد إمكانية وجود 
بعض الخبرات التي تتصف بالسعادة بسبب تحقيقها أشياء أخرى غير المتع 
التي تولدهاء فإنني أساوي دائما بين الشخص السعيد والشخص الذي يشعر 
بالمتعة. 


ولا يعنيني هنا مناقشة من يرون أن هذا الوصف التجريبي الذاتي 
للسعادة والمعنى اللذي لهاء ضيق جداء وأبين بدلا من هذه المناقشة ببساطة 
أن التحليل الذي أمارسه في هذا الفصل لا يرتبط بشكل كامل بكلمة السعادة 
ولا يتوقف عندها. فأستطيع مثلا وصف الأشياء بالمقارنة بين قيمة "السعادة 
التجريبية" أو "السعادة اللذية" 'بمعنى الحياة". وقد أذهب بعيدا وأتخلى تماما 
عن استخدام كلمة السعادةء وأقارن بين قيمة 'الخبرات الممتعة' وقيمة 
"المعنى". وذلك طالما أحس دائما بأن تمثلي للسعادة يتسق تماما مع المعنى 
الذي يستخدمه معظم الناس والعديد من الفلاسفة للتعبير عنها. 


أود الإشارة إلى نقطة أخيرة قبل الانتقال إلى مناقشة المقصود "بالحياة 
ذاتة المعني". ثلاخظ أخيانا أن أصحاب نظريات السعادة بتحذرن داتفا على 
ا ا الكلنة فة اة لها. فتصبح السعادة 
وفق هذه النظرة مسألة تتعلق بوجود خبرات سعيدة عديدة طول حياة المرءء 
أي تكون سعادة دائمة وثابتة وشعورا إيجابيًا تتصف به حياة المرء كلها. لا 
يظهر مما ذكرته في الفقرات السابقة اعترافي بهذه الصورة الكلية للسعادة. 
وأعتقد أن من الصواب والمعقولية التفكير في السعادة باعتبارها لحظات 
جزئيةء تحدث في مراحل معينة حتى يمكن الحديث عن فترة سعيدة في حياة 
فرد معين مقارنة بفترات أخرى من حياته. 

أعود بعد توضيح ما عنيته 'بالسعادة" إلى توضيح المقصود 'بالمعنى' 
ومر ادفات الكلمة مل كلت لد 9ة و اهمد وأخارل أن أحدد من نن 
هده المرادفات 'الصفة"' التی مک ن نصف بها الحياة الفردية وليست الحياة 
Ln CT AN N E‏ 
الحياة ذات المعنى يمكن أن تكون الحياة داخل الآلة التجريبية 'ماتريكس" التى 
سبق الإشارة إليها في الفقرة الثانيةء وإنما عبارة عن المستقبل الذي يجعل مشل 
هدا الاعتقاد فی ا اعتقادا صحيحا. بمعنى أخر لا يتوقف تحديد معنى 
الحياة أو ا و تھے ع ا الباطنى للفرد» بل على حالته 
العقلية المستقبلية RE RE E‏ ايخ حين 
ننظر لحياة فرد آخر غيرنا أن نبجلها أم نشعر بأنها حياة عاقلة وفاعلة؟ ولقد 
عرضنها في الفقرة الثانية للمواقف والظروف التي يعتقد الكتيرون أنها 
لا تشكل أساسا معقو لا للحكم. مثل الحياة داخل الآلة التجريبية أو حياة العبيد 
أو حياة من يحمل الصخرة ويصعد بها إلى قمة التل. ويرى كشرون في 
المقابل أن نشر العدالةء والنجاح في العمل والفهم العميق لأدوار الطبيعية» 
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والدخول في العلاقات الوديةء ومساعدة الآخرين» والإبداع كلها أمور تشكل 
المعنى و تعد اانا لحك بان للحياة معنى. 


انظر للناشطين الآخرين في الفقرة السابقة على أنهما نموذجان يمتلان 
ا ويحسب معظم الفلاسفة الذين يبحتون عن معنى الحياة أن الإحسان 
والإبداع يضيفان المعنى على الحياة بصرف النظر عن الأسس النظرية 
والخلفية التقافية التي بنطلقون منها. يقول الفلاسفة الروحانيون إن معنى 
الحياة يتأتى من تحقيق مراد الله أي محاكاته في تقديم المساعدة للاخرين 
والإبداع. بينما يرى لفيف كبير من الطبيعيين أن الإبداع والإحسان مصدران 
مستقلان للمعنى بعيدا عن أي علافة لهما بالعالم الروحي. بل يؤكد معظم 
الطبيعبين الذاتيين على اعتقاد الناس الدائم بأن لا معنى لحياته إلا بمساعدة 
الآخرين والتوجه للإبداع أو أن لدى معظمهم على الأقل رغبة قوية في 
تحقيق مثل هذه الأمور وجعلها هدفا نهائيا لكل أفعالهم. قد ينكر بالطبع بعض 
النظريين وبالأخص الذاتيين منهم أن الإبداع والإحسان نشاطان يمنحان 
بصورة دائمة وثابتة المعنى للحياة» بدغوى ضرورة النظر إليهما باعتبارهما 
جز ءا من الماهية التعريفيه للمعنى. لذلك» لا يعد المعنى الذي اتناوله في هدا 
الفصل محددا تماما بين المتحاورين أو منفصلا تماما عن المعاني التي 
تناولو ها. أستطيع تحديد المصطلح الذي أستخدمه عن طريق المقارنة بين 
السعادة بالمعنى غير الذاتي أو بمرايا الإحسان والإبداع دون البعد عن جوهر 
الموضو ع. ومع ذلك» طالما يرفض معظم من يكتبون اليوم عن معنى الحياة 
هذا المدخل الذاتي الخالص للموضوعء» فإن من الإنصاف الحديث فقط عن 
ا 

يحصر لفيف من الكتاب الحديث عن المعنى» كما حدث بالنسبة لمفهوم 
السعادة عن معنى الحياة ككل ويعتقد البعض منهم أن إضفاء المعنى على 


زرا 
ل 


الحياة لا يتم إلا بالنسبة لحياة الفرد كلها وعلى وجوده الزمني والمكاني ككل 
وليس على جزء منها أو لحظة من لحظاتها. لن أتنأول هذا الفهم الضية 
لتوضيح المقصود بالمعنى. بينما أوافق تماما على أن نمط الحياة ككل قد 
ڻر عل اا ك كال و الا اا و ا بل مجاه فل 

أي نمط آخر من أنماطها بسبب الصورة التكرارية لها. وأفترض من جهة 
لا د ق ر ا 
تحدد معنى الحياة. ويعد من الإنصاف ا نصف الفترة التي نتم فيها ممارسة 
البغاء سلب الإدمان ى المخدر ات 6 فت شنر * 5 معلدی لها کي حباة الجر ك: 
و يختلف وصفنا لها عن و صفنا | لکل جو انب هده الخاة انيا ا لها ۳ 


ان حياة الفرد كلها لا قيمه لها. 


و لعل هدا الشرط ل و ضعله لما جب ا E O EE‏ الحديث e‏ 
السعادة والمعنى شرط كافيا لعملية المقارنة بينهما وأهدف فيما تبقى من هذا 
الفصل توضيہ الفروق النظرية العديدة يين الخبرات السعيدة من جه 


والإبداع والأريحية مز جهة أخرى 


٤‏ الفرق بين السعادة والمعنى: 


لقد بينت وجود فرق كبير بين السعادة والمعنى» يتمتل هدا الفرق في 
ن السعادة داتية بينما بينما المعنى موضوعي. وأعرض فيما يلي لستة فروق 
ل النتعادة. تنما تمل الأريحية 


و | ۱ e | 8 EE‏ 
اخری مقر تحصد الخير ات السار 1 
1 : 0 : أ : 0 1 


ی 


أ الحامل: الحس ونقيض الفعل: 


من الو اض أن ذاتنة السعادة تعود إلى أساسها 'التجريبن والخبرةء. فما 
الأساس الذي تقو علبه موضو عية المعنى؟ أعتقد أنه إذا اتصفت الحياة بأنها 
حياة سعيدة بسبب الإحساس أو الشعور فإنها تتصف بأنها ذات معنى بسبب 
الفعل. وأعني بالفعل في المقام الأول الإرادة وأقصد به في الوقت نفسه 
التفكير المنتج إذ اعتبر أن التفكير والتبصر والبحث عن الأسباب ليست إلا 
أنماطا من الفعل أو أفعالا. ولا يكون للحياة أي معنى إلا إذا تضمنت أفعالا 
بهذا المعنى الذي نضعه للفعل. وتعد أقل العناصر المثيرة للخلافات حول 
المعنى مثل الإبداع والأريحية أفعالاء وقد لاحظ معظم المناقشين لمعنى الحياة 
أنها تعد صفة ملازمة للاستقلال الذاتي وللأصالة» ولبعض العلاقات التي 
يتعامل بها المرء مع الآخرين بطرق معينة“. 


قد بعترض البعض على اعتبار عرض مواقف معينة يعد أمرا كافضًا 
لتو ضیح الحياة ذات المعنى. إذ يمكن أن يفهم من قول 'فيكتور فرانكل" الذي 
نعرض له فيما يلي على أن حياة بعض من عاشوا في معسكرات الاعتقال 
النازية كانت ذات معنى بسبب حالتهم العقلية. 

قل ر اک و هدف لهذه الحياة التى قد تكون خالية تماما من 
أي سعادة ا ابداع» بل يمكن القول إنها تسمح بامكانية وجود نمط راق من 
السلوك لدف بتمتل بالتحدید کی مو قف الإنسان من و جوده المقبد بمحمو عة 
)۱( انظر يعض النمادج المحدودة: 
Nozick 1981. pp. 594-612. Kekes 1989. Taylor 1087. Singer 1996. pp. 112-‏ 


22.. Wolf 1997a. Cotlinghanı. 2003, pp. 18-31. Metz 2003. Baseini 2004. 
pp. 99-115. 
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المعاناة es yy‏ المو قف ا 
الصعبة - لإثبات وجوده وإضافة معنى أعمق لحياته. ويظل شجاعا ومحافظا 
على کرامته ومتخلصا م O‏ 


تبين مناقشة 'فرانكل' بعض الجوانب التي يشير فيها لاعتقاده بأن 
الحالات العقلية المرافقة هي الحالات التي يستطيع الفرد التحكم فيها. الأمر 
الذي يجعلها ليست إلا مجموعة من الأفعالء وبالتالي يمكن أن تخدم مثل هذه 
المناقشة أغراضنا فى هذا الفصل. كما يتحدث 'فرانكل" أحيانا عن أن اختيار 
الفرد لسلوكه بعد آخر الحريات الإنسانية. ومع ذلك نلاحظ وجود بعسض 
المواقف أو أنماط السلوك التي لا يتحكم الفرد فيها مباشرة ولكنها تهب 
"المعنى' لحياة الشخص . ٠‏ وريم اد عاطفدا بالاخرین وسعادتهم (مثل الحنأان 
والتعاطف). هل من الممكن أن يحب المرء حياة ذات معنى بسبب هذه 
الأفعال أو الحالات العقلية المستقلة؟ 


ا ا أ = 1 . . » ً 
وبينما ع ٿي اع الحياة کا نحياها کور دات معلنی أفضلل س" 


کرات خت " من بعض "المواقف"” التي لا نتحكم فيهاء فإنني لا 
و افق غا 1 کل الأشياء کی الحباة یکو لھا معلى . نتر دد الك ون ر 


E, 


سے 


£ 
چ :1 a + bh z1‏ 3 »ا 2 ا »ا أ u i‏ 5 یو 
Eke‏ ٹا ج أ 1 ڍا : ف ااا ص نک کے | لے ا 0 : 1 
اقتار حلاد المر ء کے معلدی | e eC‏ سكسس ر رک حر لل نز لسو ا 
TE 3 e 1 8. 1 3‏ 3 ۹ 2 ا ا أ ة 1 د أ 1 ک 1 


Frankl 1984, p. 88. (۱) 
ibid 1984. p. S0. (۲) 


ړو ' 
الی' 


ا ا EEN e ‌ E‏ 
والإحسان للاآخرين. 


حط .قالخاو دال المعفل الها ع كام ارد ل ما 
مرا ضرورئً لنحقیقه حیاة ذات معنی فإنه لا يوجد فعل معين يعكن أن يقر 
به لكي يحصل على حياة خالية من المعنى . فحقيقة» يعني حرمان | لحياة من 
"المعنى" شل قدرتها على النفكير SSS O‏ 
معينة. وربما قد يساعد مثل هذا الاستنتاج على ۽ تفسير السبب فےے ر عتتا میں 
الإإصابة یمر ص 'الز هايمر . ال ا ا تجاه 
الآخرين ولا تستطيع القيام بأي أفعال للتعبير عنها. وتفقد إمكانية تحقيق 


ب- المصدر: الذاتي نه نقيصض العلانقي: 


قد يبدو ضروريًا التفرقة بين الحامل اللسعادة" أو "المعنى" من جهةء 
ومصدرهما من جهة أخرى. سبق أن وضحت أن الحياة 'السعيدة"' تتشكل من 
مجمو عة من الخبرات المستقله والتي تعد سعيدة بطبيعتها. بينما تتشكل الحياة 
ذات المعنى من قال كعد خد بدا وقد الال و الكرات الاه 
التي توجد فيها هذه القيم. ويجب أن تتم مقارنتها مع مصدرها أي مع 
المصدر الذي تعتمد عليه القيم في وجودها'. ولكي تكون القيمة (س) 


() توجد هذه التفرقة بوضوح في معظم المناقشات التي دارت حول "القيمة النهائية غير 
الأساسية أو التابعة" انظر مثلا: 


Korsgaard 1983. Kagan 1998. Rabinowiz and Ronnow: Rasmuseen. 200. 
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معتمدة منطقيا على (ص) فإن ذلك يحدث إما لأن (ص) تكون ضرورية 
لوجود (س) أو لأنها توفر الفرصة لإمكانية وجودها. بمعنى أخر تكون 
(ص) مصدرا لوجود (س) طالما أن (س) لا يمكن أن توجد دون وجود 
(ص) أو أن قدرا منها يعتمد في وجوده على (ص). ويظهر مصدر السعادة 
مرتبطا بصورة حوهرية 'بحامله"'. ولذلك ترتبط السعادة بالخبرات الإيجابية 
وحدها وتلازمها بينما لا ينطبق ذلك على 'المعنى" أو 'بنية المعنى' 


كن مدر السعادة وخاملها شيا واا والتتيءع فة أي الح د 
الخبرات الإيجابية. لا بمكن أن توجد السعادة دون وجود الخبرات الإيجابيية 
لا لھا OTA ANE ak AE‏ 
وفقا لها. بمعنى آخر تشكل "الخبرات الإيجابية" السعادة بغض النظر عن 
علاقتها أشياء أخرى. ونفعل ذلك بسبب طبيعتها ويوصفها خبرات. ولا 
مدر اة و ادر اا ر ها قي عة رة ا 
تعاستها أي الجانب الذي تكون فيه خبرة سعيدة أو غير سعيدة. قد يؤثر سبب 
على إذا ما كانت خبرة معينة ملائمة أو غير ملائمة متل الشعور بالسعادة 
لنجاح عملية سطو معيدة ولكنه لا يؤثر على منح الخبرة نو عأ من السعادة في 

قد يتم الاعتراض بأن التفرقة بين اللذات العليا واللذات الدنيا تتطلب 
وجود علاقة بين مصدر السعادة وشيء آخرء أي تتطلب مجالا تعتمد فيه 
السعادة منطقَيًا في وجودها على شيء أخر غير حاملها. إذا كانت اللذات 
الدنيا جسدية خالصة مثل أكل الحلوىء» وكانت اللذات العليا عقلية خالصة مثل 
الشعور بالرضا من القيام بأفعال معينة أو الاستماع للموسيقى» فإن السعادة لا 
تكون ملازمة لحاملها لأن سبب الخبرة يكون ملازمًا للخبرة نفسها. 


أعترف بأن التمييز بين اللذات العليا والدنيا لا يمكن أن يتم في ضوء 
ا ا E E‏ 
ر ی ا من اا اوت کر ا د ا د کن ت 
موسيقى يتم الاستماع إليها. تماما كما بينت تجربة الالة المفكرة 'ماتريكس 
أن الإسشسس نكن أن بحت عن ظريق استغلال الحالات e‏ 
يحتاج لوجود أي صلة بالعالم الخارجي. فليس هناك فرق ی 
بالسعادة حين يكون الإحساس بسماع الموسيقى قد OT‏ الأذن 
الدوائر الكهربية. 


وحين تتم مقارنة ذلك بمصدر "المعنى" نجد أن 'المعنى" يكون تابعا أو 
مرتبطا بعلاقةء أي يعتمد منطقَيًا على شيء ما مستقل عن 'الفعل" الحامل 
E E‏ 
الفعل ومستقل عنه» إذا كان هذا الشيء سببًا 'للفعل" أو قد يؤدى إلى 
حدوته في المستقبل' أ. إذا نظرنا مثلا لحالة "الفعل الخلاق"'٠‏ وتصورنا أنه قد 
نتج في إحدى الحالات من ا الحسنة والتدريب الجيد بينما نتج في حاله 
ا ازل بعض العقاقير أو تضورتا أن هذا السلوك الإبداعي قد :نن 
عنه موضوع فني رائع حاز إعجاب الناس وتقديرهم» بينما في حالة أخرى 
لم ينتج عنه شيء ذو قيمة. من الواضح أننا نستطيع القول -من ملاحظة هذه 
واحد» أو نقوم بسلوك واحد له معنى مختلف بسبب المصدر عنه 


ف 


۹ ۹ 1 1 1 ا س ي ّ 
)١(‏ پعد م او الشأائفه ١‏ نلاحظ ان اثار اي فعل قد تؤنر على قيمه معدناه ومع دلڭ 
کان ایرو کا و 'سمیث' مل الفلا القاباى يان الل الفعل د بور علبه أسضا 
ا 


Brogaard and Smith 2005, pp. 450-53.. 
Metz 2002. pp. 807-09. () 


لرا 
e.6‏ 


يوجد نوعان من الاعتراض على فكرة أن "معني" الفعل يرتبط 
بعلاقاته بأشياء أخرى كالعقل الذي كان سببا لحدوثه أو الأثر الذي نتج عنه 
في العالم. الأول: يتم إنكار مسألة أن ما يحيط 'بالفعل" يرتبط بمعناه» وليس 
a E a E‏ 
وون ال ال ي غا ا ةد اة رة ها هو ال ا 
نالرت عل الحا اح 


را ا الاعتراض او التفسير مشكلتان في منتهى الخطورة. 
ا ادا کان 'معنی' فعل نشا غده الآخرين بعنمد غل عص الجو انب 
SN RAE N Ea LING‏ 
لا يمكن الحصول على "معنى" من استخدام عصا لإيقاف تدفق الحياةء فإنه 
يوجد معنى إلى حد ما من القيام بشق قناة لمنع حدوث الفيضان حتى لو لم 
تنجح المحاولة وانتهت بالفشل. الثانية: تحصل محاولة مساعدة الأخرين على 
قيمتها وقوتها من ارتباطها بالأخلاق. وربما تختلف قيمة السلوك عن مساعدة 
ارو غ ا د ق ا ال ي 
الذي نحصل عليه من "الفعل" الذي يحقق النفع للآخرين أفضل من أي معنى 
حتى لو كان خاليًا عن أي قيمة أخلاقية. وتستمد هذه الفكرة من عملية 
التفكير في حالات وأمور لا ترتبط بالأخلاق مثل الأمور الإبداعية. ويكون 
تاج موصو ع و جمبل کشف نظرية فلسفية مرا له ا آکثر نن 


القيام بعمل تحب القيام به ولكنه لا ينتهي. 


Ibid. p. 808. 0) 


E u E E E a 

مع مصدره ول بالتحدبد ia‏ ادا کان 'الحامل' في تلك الح بات يكون وراأء 

الفعل ۴ بشكل خافية له. اد ر ا ا ا ی مجمو عه من 

عنها. إذا ما صح ذلك يكون 'المعنى" نتيجة بعض الصفات الجوهرية فقط» 

و بالتحديد صقات : کک J‏ يصور هة عمدبه مں مرگب يصمح : صدا وفعلا 
E E E N TCT‏ 


CE N E E CR STN O 
للمعنى في حالة ظهور شيء آخر غير الفعل يرتبط ا'بالمعنى" يعد أمرًا‎ 
غير طبيعي 2 الأول: حين يفشل فعل ما في تحقيق الغرض منهء عادة‎ 
NEL NT IS N E Ele EL 
بالموضو ع» فنشير بوضوح للفعل" وليس اللمركب" أو القصد الذي كان‎ 
السبب في حدوث الفعلء وجاءت نتيجة 'الفعل" غير متوافقة معه. ويّعد ذلك‎ 
القول أفضل من قولنا إن نتيجة "الفعل' المقصود لا معنى لها أو الهدف منه‎ 
لا قيمة له. الثأني: تفسر فكرة أن الفعل يعتبر الحامل الأساسي اللمعنى" لماذا‎ 
يحافظ الفعل على جزء من 'معناه" في الوقت الذي قد تتبدل الأشياء المحيطة‎ 
به. فقد يكون الفعل" مساعدة الآخرين نوع من 'المعنى معناه يز داد ادا‎ 
مااظق ها الل اندو ااا خرين.وطالها أن لقعلل بون نبت وس الاساد‎ 
العديدة المتغيرة فإن من المنصقي الاعتقاد بأنه "الحامل "لمعن و تخمل‎ 
مکی و اکرا اھ ا ن حال المعئي ف اما قر هدا الم مال‎ 
أي بنية اختلاف السعادة أو الخبرات‎ ١ تتعلق منطقبًا دعو امل وراء الفعل؛‎ 
السارة خاصة حين يكون 'الحأمل و المصدر ا وأحدا.‎ 
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ج .دور "الحظ": الكلي في مقابل الجزئي 


اكان الحامل السعادة تجرًا ف EDET a‏ 
فإن هناك فروقا مهمة في الدور الذي يمكن أن يحققه 'الحظ' في لامور 
الخيّرة. وأرى أن "الحظ" يرتبط بمجموعة من العوامل التي لا يسيطر عليها 
الفرد بطريقة أو أخرى» وأفترض أنه تكون لديه قدرة السيطرة على 
فال وك ل و ا وا واو ار ا کا الام اف 
صح E‏ م اک کن غا ا کن د 
على الأقل يؤثر فيها بدرجة أكبر من تأثيره على 'المعنى" أو معنى الحياة. 
ونلاحطل لتو ضيح هذه اأنقطة ا الحظ يستطيع بالطيع ا بلعب دور ا مهما 

ا تصبح حياة المرء دات معنى E ONT i‏ ا 
أفعال المرء تؤّثر على قيمتها أ N‏ ا کن ا E E EES‏ 
قد يكون سببًا فى أن يفقد المرء معنى حياته تمامًا. فالشخص تعيس الحظ يفقد 
القدرة على الفعل بسبب تعرضه لحادتة. لذا لا يستطيع "الحظ" وحده أن يقدم 
ا ا ا و ار ا ل ي 
يتحكم فيها أو في متناوله القيام بها. ويختلف ذلك الأمر عن الخير الإيجابي 
الذي قد يحدث عمومًا بسبب عوامل تقع خارج سيطرة المرء (حتى وإن 

كانت هذه العو امل تتطلب المزيد من الجهد ادا حدنت في العالم الواقعي). 
قد يُعترض على ذلك بأن العالم المجنون يستطيع أن يجبرك على فعل 


o CY a e oo 


)١(‏ فقرة ٤‏ حب. 
(۲) فقرة ؟ = د. 


تجعلك تشعر بالسعادة. ومع ذلك لا تتشابه الحالتان. فإذا كان من الممكن أن 
يجعلك هذا العالم المجنون تقوم بأفعال معينةء فإن مثل هذه الأفعال لا تكون 
من النمط الذي يحقق المعنى أو من الأفعال الضرورية لتحقيق المعنى. ولا 
تعد الأفعال التي تحدث نتيجة لقوى خارجية تفرض عليك» كافية لتحقيق 
المعنى لحياتك. إذ لا بد أن تتصف الأفعال التي تحقق هذا المعنى بالأصالة 
واا تاع هن الات و اة سما 


د- السلوك المناسب: بين الرغبة في استمراره وتقديره 


توجد أنماط سلوكية معينة تكون مناسبة استجابة لظروف تحقق المعنى 
ولا تكون مناسبة للظروف المحققة للسعادة» والعكس صحيح. ويكون من 
المعقول بالنسبة للعوامل التي تحقق المعنى للحياة أن يشعر صاحبها بنوع من 
لكر اة وا او ل ت اکر اا خض 
اکر ك ال وق الأوضاع التي تجعل لحياته معنى. كذلك حين تتعلق 
المسألة بنقض في المعنى أو العوامل التي تقلل من معنى الحياة والتي سبق 
الإشارة إليهاء يكون شعور صأحبها بالخجل وشعور من يلاحظها بالامتعاض 
والاشمئزاز استجابات مناسبة في معظم الأحوال' 

لا تناسب هذه الاستجابات بالطبع السعادة كما فسرتها في هدا الفصل. 
فليس هناك معنى للإعجاب بالناس بسبب شعورهم بالسعادة أو الإحساس 
بالكبرياء من الشعور بالسعادة» أو الشعور بالخجل من شعور الفرد بالالم أو 
فضول من يشعر به. 


Metz. 2002. p. 800. (۱) 


لقد وحدت من الصعب E CE O O‏ 
لأتحقيق سعادة الفرد . ومع ذلك فإنه من الملاحظ رغبة المرء في ف افر ار 
الخبرات السارة ورغبته أيضنًا في توقف الخبرات المؤلمة. أما بالنسبة للظطروف 
المحققة للمعنى فاإنها لا تتطلب دائمًا الرغبة في استمرارها أو لاتكون هناك 
EP O O EE‏ 
الشعور به فإن ذلك قد يخلع بعض المعنى علسى حياتك» وتستحق الشعور 
بالإعجاب والتقدير لها. ومع ذلك قد لا تكون هتاك رغبة في استمرار هذا 
الوضع. وإذا ما ضحى المرء في Co‏ 
بالرغبة في استمرار E‏ المعاناة التي يشعر بها. بل ريبما يرغب 
المرء في التوقف عن التضحية طالما أن الغاية منها قد تحققت. 


ه متى تكون القيمة ممكنة: في أثناء الحياة فقط أم بعد الوفاة؟ 


توجد السعادة فقط وفق ما جاء في الفقرة (أ) و(ب) في أثناء الحياة. 
بينما قد يوجد معنى للحياة وتزداد قيمته بعد انتهائها. إذا كانت السعادة نتيجه 
لمحمو عة من الخبرات السارة الإيجابية فليس هناك المزيد منها بعد الفضاء 
الذي يعنى التوقف عن الوجود وبالتالي عن الخبرة. أما بالنسبة لمعنى الحياة 
الذي تدك حه أقغال تقر الفرد نها وينكن أن تق تة هذه لافطال 
Sg RN SR RSA‏ 
لم يكن الفرد قادرا على الفعل. لقد كانت حياة 'فنست فان خوخ' ذات معنى 
بسبب الاعتراف بقيمة أعماله بعد وفاته بفترة طويلة. وليس من المعقول 
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بسبب آي شيء اخر). 
کا انما ان ۔ الھعے ٠‏ لے بست الحا من اا ا كن مسن 
المفكرين من أمثال "البرت كامو' و"جوزيف هيلر" قد قالا بانه شيء يستحق 
تؤثر - يمه الحباة ومعناها؛ اد تتحقق انما فرصة و جو ك المعنى للحياة ادا 
ANT 8‏ ا 
الدفاع عن و دة ورد العدو أن عله. 


لا نجد حين نقارن بين المعنى a ls,‏ 
ا E E‏ و ا ا ف 
الوت کت اتد ك يرحب الوت ااتكلضص من لااد واا اا ع 
أن تحقيق سعادة المرء ليس متل تحقيق "المعنى" أي أن التجارب السارة 


لا يمكن أن تكون سببًا للموت من أجلها. 


و- حين يتعلق الأمر بتفضيل القيمة: هم المستقبل في مقابل غياب الهم؟ 


وضع 'ديريك بارفيت" تجربة فكريةء تكشف حين يتم تطبيقها على 
قيمتي "السعادة' و"المعنى" عن وجود فرق كبير مهم» حين بتعلق الأمر 
بالتفضيل بينهما. تصور أنك قد أفقت من عملية جراحيةء وتعاني من فقدان 
ل ا کر غ اکر کک ن کن 


Parfit 1984, pp. 165-60. 0) 
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واحدا من شخصين: )( الشخص الذي قان من الد شبد يباام او (ب) 
الذي يعانى من ألم طفيف غدا. يفضل معظمنا أن يكون الشخص (ا) علسى 
الر غم EN elê ANE el‏ 
تفضيله؛ تھے ا توك يكون مستقیلنا ا صور هة فضا يفدر الومكان: 

كذلك» يمكن أن نلاحظ أن هذا الميل للمستقبل يظهر واضحا بالنسبة 
ا ا کک کرک خا ا3 تكون الفرد (i)‏ الذى شعر بلدة 
کبیر ة E‏ و تکون الفرد (ب) لدی يشعر يفدر اقل مں اللدة غدا. فاخ 
أن معفد تكل زكرن القخضن (ب) علي الرغم من فة تذل م عادد 


لقد ظهر من يعترض قائلا يأن هناك العديد من الأمور الحسنة والسيئة 
التي لا نحب حدوثها في المستقبل. ومع ذلك لم يقدم لنا أحد أي اقتراح بمبداأ 
عقلي شامل معين نستطيع أن نفسر به الأشياء التي تحدث وفق ميولنا 
والأشياء التي لا نتفق مع هذه الميول. أعتقد في ضوء التجارب الفكرية 
العديدة التي أعرض لها فيما بعد للدفاع عن النظرية القائلةء أننا لدينا ميول 
EE E O N O AN‏ 
المعنى“ وتقل نجاه الأشياء التي نقلل من قيمته أيضنًا. وعلى الرغم من أن 
متل هذا التفسير لميلنا للمستقبل لن يبرر وجود الميل لمن يشك أصلا في 
وجوده أو في أننا يجب أن نشعر به» فإنه يبين أن الحجج التي جاءت لتبرير 
وجوده ليست إلا نقاط بداية تمهد الطريق لمحاولات واعدة في المستقبل. 

لح وان ركا انا لا تهر اموا تجاه الل ناته 
E O N E‏ 
أن تكون الشخص () الذي أنقذ فردا من الموت بالأمس أم تكون الشخص 


Hurka. pp. 60-61. (۱) 


الدي يساعد سبدة عجوز و عبور الطريق ی الفد؟ بشضل معظمنا 
الشخص (أ) لأن القيمة أعظم على الرغم من أن قيمة الشخص (ب) تاتي في 
E‏ و ت ات کون 0 4 اغختال وجا 
معظمنا يکون فی موقف ا ف ۳ ا ذلك مم َ 
الجوانب القيمية لطبيعتنا البشرية أو عدم نموها. وتعد مساعدة الآخرين واحدا 
من هده الجوانب. 
الذاتى نجد أنفسنا لا نميل فيه تجاه المستقيل. لنفترض أنك سألت: هل تفضل 
تكون الشخص (i)‏ الدي اشتهر في 'الماضي' يسبب لوحته الرائعهة اھ 
الشخص (ب) العادي الذي يؤلف قصيدة شعرية في المستقبل. بلاحظ أنه 
على الرغم من أ ن الحالتين تحفقا ن نو عا 8 من 'التحقق الك ات فان الشعور 
أن معظم الناس يفضلون موقف الشخص(). 


ربما يقت رح فرد ما أن 'التقدير" يكون مرغوبًا به إذا جاء كنوع من رد 
الفعل للأفعال التي يقوم المرء بها. ولذا ريما يستهوي المرء أن يقترح أننا 
نفتقد الميل تجاه المستقبل فى الحالات التى تفعل فيها الأعمال الخيرة أو 
e E a E‏ 
و'التقدير" في عمليه الإبداع. 


وج خا مل ما ذا اقرا ع ركن اتدل لت ا ان 
تكون الشخص (أ) الذي يهان دون أن يعرف مثلا سبب ارتباط زوجته بعلاقه 
رومانسية طويلة ولم تحدته عنهاء أو تكون الشخص (ب) الذي يهان إهانة 
بسيطة في المستقبل مثلا بسبب مغازلة زوجته لشخص ما في أتقاء الحفلة. 
يفضل معظم الناس | أن يكون الشخص (ب) الذي يُثبت نقصا في الميل تجاه 
المستقبل. ومع ذلك طالما أنك لا تقوم بأي أعمال من جانبك أو لا يتعلق 
الأمر بفعل من أفعالك فإن القول بانعدام القيمة لا يعتمد منطقيًا على أفعالك 

ويقضي اقتراح آخر بأننا نميل تجاه المستقبل بالنسبة للامور الذاتية 
و الحوادث الا وا و و ا و ا ا ر اا 
الميل في حالة التفاعل مع الآخرين. ويفسر ذلك سبب فقدان 'الميل"' فسي 
الحالات التي فاد فعا اكرون أى تال ا عح اه دير هم أو اتخميل 
إهاناتهم. إذ تتضمن هذه الحالات الثلاث نوعا من الدخول في علاقات مع 
الآخرين. 

ومع ذلك نلاحظ أيضنًا أننا قد نفتقد الميل تجاه المستقبل بالنسبة لبعض 
الأمور الشخصية التي تتعلق بقيمتنا وتقديرنا لأنفسنا. هل تفضل أن تكون 
الشخص (أ) الذي كتب رواية أدبية رائعة في الماضي» وأعتقد أن الآخرين 
لم يقدرونها أم تكون الشخص (ب ب) الذي يؤلف قصيدة شعرية عاديه من 
المستقبل؟ يفضل معظمنا أن يكون في موقف الشخص (أ) لأن القيمة أكبر 
على الرغم من أنها كانت في الماضي ولم يشارك فيها أي فرد آخر. 


Brueckner and Fischer 1986. p. 216. (۱) 
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أغنقد من جهتى اننا نفك "اليل تجاه المستفل تالننية للامور الحسنة 
التي تجعلنا نشعر بالكبرياء والكرامة أو بالنسبة لامور ا ی 
الو اجب | ن نخجل منها. . وتعد مساعدة الآاخرين ¿ أو إيذاؤهم» وفعل او ع 
الفيام ب EL‏ العضيمة» E EE‏ | 
اورا من المعقول ا منها بالتقدير أو بالخجل؛ بالفخر أو 
يفسر لنا مسألة الميل للمستقبل. وانما عملية ملاءمة هذه الانفعالات للاستجاية 
لأوضاع معينة توضح المسألة كلها أو تقوم بالعمل كله. تصوّر أنه قيل لك 
ي تكو AGES ES‏ أي شعور 
سي ا EEE‏ 2 اختيارك تکون و احدا منهما» نلا حط أنه مع ثقتك 
e e‏ 'المعنى"' هي ا اي 
8ھ ا عدم تحفقفه هي ا نمبل Es‏ 2 ا اا 
E BES‏ ا او ن اة اي الكر اكت السارة والمؤلمة» 
التي 6 .تاه ا "الميل تجاه المستقيل' 
إذا ما صحت هذه 0 المتعلقة بمتى يزداد أو يقل "ميلنا للمستقبل' 
N DECREE‏ من الأفكار الفلسفية زيادة هدا القت :اء 
نقصةه»› کااتا تر :کے الاتحاه الخاصے س . فمثلا قال افلامفة يجب معرفة 
ae N GC‏ لتر تؤکد هذا O O TEE u‏ 


Parlit 1984. pp. 108-80. (١) 


مقار ةه و ا ا الاوز PEE‏ ا السئة ا ك نمیل فيها الى ألاتحاه 
Ea O‏ ا التي تتحقق أو لا تتحقق أو المرغوبة أو 


عدم المرغوبة» وليس لدي حجة قوية فقط للاعتقاد بان من المعقول تماما ان 


يكون لدينا "ميل" تجاه المستقيل بالنسية للامور الطييبة المحقَقَة للتعاسةء 


E E‏ هدا ' القشل' و الخيرة أ 
للمعنے و الامو | ااه TE‏ ي تمنع تحعهه. ومع دل يمكر ‏ الكول انه 


صتخت ات ل اعرضها فان البحث عن هده الحجة يعد الخطوة التالبة 


الخاتمةء 


£ 


أختتم هذا العرض بملخص قصير . بدأت بنقديم E‏ 

eT TT‏ < لكل قيمة منهماء وبينت الأفكار ي 
تو ضح تباينهما و انفصالهما. فجاعت السعادة نتيجة "اللذة". واتصف 'المعنسى' 
E N SCE‏ 1 ع والأريحية. کر کت عد و ا کت چ ت 
القيمتين› واتنت a‏ السعاد دة ير تبط بالخبرة» بينما حامل المعن ی یربط 
بالإرادة. تربط الشروط المنطقية للسعادة بالشخص ية 
الشخص)» بينما تعد المصادر المحققة اللمعنى"' خارجية (كأن تكون عللا أو 
نتائج لأفعال الشخص). يلعب "الحظ" دور رئيسيًا في مسألة تحقق السعادة. 


9 ) 
ص 
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بينما لا دور له بالنسبة للحصول على معنى للحياة أو الحياة ذات المعنى التي 
تتطلب قيام الفرد بأفعال يسيطر عليها. يرتبط البحث عن السعادة بالرغبة في 
الخبرة السارة واستمرارها. بينما يرتبط السلوك المحقق للمعنى" بالحصول 
على التقدير (لما قام به الفرد). تعد حياة الفرد الزمنية ضرورية لتحقيق 
السعادة» إذ تتحقق السعادة في حياة الفرد (حيث توجد القدرة للحصول على 
الخبرات). بينما يمكن الحصول على 'المعنى" بعد انقضاء حياة الفرد (حيث 
يظهر نتاج أفعاله). ويفضل معظم الناس استمرار الشعور بالسعادة في 
المستقبل ويرغبون في عدم تغير هذا الشعور حتى ولو كان محدودا أو لفترة 
زمنية قصيرة. بينما بالنسبة ل'المعنى' يفضل الناس حياة ما مليئة بالمعنى 
عن مستقبل لا معنى له. آمل أخيرا أن يغير الذين يرون تشابه السعادة 
والمعنى في المضمون من مواقفهم» ويهتموا بالفروق الستة في القيمه بين 
الخبرات السارة من جهة والإبداع والأريحية من جهة أخرى. فالسعادة 
والمعنى مفهومان يجب الاهتمام بهما'. 


ا N me N CoN,‏ ا ا 3 :1 N EE i‏ 2 
)١(‏ اتوجه بالشكر إلى الاستادة را بو رتولوتی'. والسيد شيدفان کر ار + وا اناد 
E E)‏ للتعليقات ا المسو دة ا و المسأاعدة فی تو ضيح و جهه نظر ی. 


ی 
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القصل التا ني 


السعادة. ال مانية. المعنى 
جون کوتنجهام 
١‏ تجاوز الانعزالية 


يوجد في فيلم 'شادولاند' مشهد يثير الحزن والشجن. يضم المشهد 
منظر ا للسيد "لويس" وزوجه جوى المريضة» حيث يسيران معا في منطقة 
هیر فورد شایر. كانت حدة مرض السرطان الذي تعاني منه الزوجه قد خفت 
E:‏ ا على ثقة بأن هذه الهدنة من المرض لن تدوم طويلا. ومع ذلك 
شعر كلاهما بالبهجة والسكينة. قال لو يس انه يفضل هذا النمط من السعادة. 
حبث تكون اللحظة الحاضرة مكتملة بذاتها ولا تلوثها أي أفكار ماضية أو 
مستقبلية أي لحظة مستقلة بذاتها عما سبقها وما قد يلحق بها. نظرت ليه 
جوى وعاتبته بلطف شديد على هذه العزلة الزمنية. وقالت "لا يمكن أن 
تكون السعادة حقيقية إذأ عزلنا اللحظة السعيدة عن اللحظات الماضية 
والمستقبلية . وأضافت قائلة 'نتصهر حقبقة المستقبل وحوادته في نسيج ما 
تاوا ا جز ٤ا‏ من هذه السعادة اللحظية الحاضرة. وأعتقد 
أن هذا ما تم التعاقد عليه! '. 


)۱( فيلح sلasاwس0لهSh‏ أخرجه المخرج ريتشارد أتبرو عام ۳. وسبق عرض قصة 
الفيلم فى صورة مسرحية في التليفزيون البريطاني .)6.8.٤٣(‏ 


س 


1 


قد نحتاج نمعرفة المعنى الكامل لمثل هذا القول السابق؛ أن نجري 
تحلیلا لمضمون لفيلم کله و دل ادا ما تو قفنا عند هده العبار ات و حللنا 
ف N‏ ا اذ نمثل" e‏ هذه المعادلة فى 8 ا 
ياللدة. وکان من ماسي جون ستیوار ت ف لحد تأثره ببنتام أنه ڌ قد ساو ئ 
ہیں کل محاو لات الحصو! EE‏ التعادة مهما أ كانت الا رجه ه أبتدالها وقدار تھا 
وجعلها كلها عناصر صحيحة ومتساوية للحصول على السعادة. تمنلت 
طريقة "ميل" الخاصه والمشهورة (والقابلة للشك أو قد تكون مشكوكا فييا) 
: ا e‏ : ا a Ea‏ 
في أنه حين ناقش هذا الموضوع وضع شرطا ضروريا لافضل انواع 
ا ق ا 
يبين الفيلم أن فيمنا للسعادة لا يرتبط بالكيف فقط (بوصفه نقيضًا للكم). 
وبعترف بالتعقيد النفسي للسعادة و اختلاطها بالتعاسة. ويشير ايضا لے أهمية 
البعد الزمني و! E‏ 
شامل للحباة ا الخيرة الكلية الحباتة 


E RE RST CE DTS 
اناد تخت ا ا الحياة كلها.‎ ee اأطبيعة الكلية ألتعادة. ال‎ 


دي بقاء الإنسان لحظطة فی الماء الصيف قد حل › أو شعور الان 


ي 
n aN nd EE o a‏ 


کسی ا سطو ' شانه ا مں عاصروه مں ظاهرة 'انفلاب اأحظ' 
٤ 1ٍ i‏ و : اأ 8 ۴ 1 1 ۰ 7 11 ا 


Mıll 1962. ch2. (١) 
BK CR ZT. 1009S 10: (۲) 


اه" 
ل | 


أرسطر" حتی أنه افرد لها فصلا كاملا عرض فيه حياة 
٤ . ۹ ! ٍ‏ 2 . » + » 7 1 

Î‏ بز تام [اک طر و اد الدي ا حباة مدنده سعیده» و عکالسی هي احر ايامه 

من فقدان ابنه وتدمير مدينته. تبين مثل هذه الحالات مدى هشاشة الحظ 


ا شتات ونجد فى ا 


YI Ti 


تقدبرنا حين نحكم على الحالات السعيدة تلك القاعدة» فان 
ا ا ب 
ال ا e‏ 5 شش در أسة RE E‏ نه 0 السعادة ليست شیئا 


ا 


ع هه 2 ۰ †“. 1 موس ٠ e‏ . * چ . 


0 


أبريام" ببساطة في أن الانقلابات المتأخرة في حياته كانت كاسحة وكافية 


للقضاء على كل مكاسبه السابقة (وإن كان فى بعض الحالات الفعلية يحدث 


دلك) وانما کي و قت حدو نها ت مسار حداله» و حکمنا کا م e‏ كانت 


کے 
یا ا 


حباته ا كل ا كانت اة المرء مكونه من عدد مدد هن 
الخبرات المنفصلةء فإننا لا نستطيع أن نقيم أو نقدر سعادتنا الشاملة بتحديد 
كمية تة المتضمنة في كل خبرة متها أو كيا كنك يردي ترتي 
لاحات الى كو وة من أك ةد ا روا رو ف جا کن 
حياته من ضغوط وحياة تعيسة فى البداية: TT‏ کیره فاننا 
قد نحكم بأن حياته أكثر سعادة من حياة 'بريام" الحقيقي الذي جاء ترتيب 


E E N a 
. r ص‎ TEETEE 
کت جز مشت تو قال شیم کیاد کن انتا عن کی وت‎ 
الخواذت. يكفي وجول مل هده اللحظات الجزنية‎ RES ااه او در جه‎ 


1 
لر 


الا و ل ك اند عرف لعا رة وده 
کور لدرجة تجعل وصف الحياة» التي تختفي فيها هذه اللحظات بأنها 
حياة سعيدة» أمرّا شادا. كدلك نستطیع نجزم ا رلحظات ۳ الشديد تفلل 
مں سعادة الإنسان» دا هناف مجال منفی عليه يسمح باعطاء ور فل هده 
اللحظات السعيدة ويعتبرها مناقضة لما يسمى بالبعد الزمنى للسعادة» ومع 
د ّ حدف 2 من حياة الدي تذخاف 
O E‏ انسانا 0 8 لديك ا بنفسك ا 
e‏ يتحرك في الزمان. ويمكن القول إن مقولة "أندرومارفيل" بأنه 'يسمع 
صو ت عريه الزمان المجنحة تلهث من ور رائه" وما قاله مارنن هيدجر ' 
الوجود موضوع لا يزول"" تؤكد ذلك. ونتمتل أزمة الوجود الإنساني في أنه 
کائن يعي دائما أن كل فعل يقوم به» وکل چ 0 في إطار رف 
بالنسبة لنوعنا الإنساني. ولذلك» مهما غاب وعينا بهذا الأمر واختقى فى 
اللاشعور أو تم كبته بصورة متعمدة أو تحول وعينا به بصورة جزئية أو 
كکليه» فانه لا يمکن لأي تفسير مقنع للسعادة أن يتجاهله أو یستغنی عنه 
و وینتج ا کا کک السعادة ا الزمني والتاريخانية. 
ليس الو عى الكامن في نفوسنا بحياننا باعتبارها ممتدة في الزمان الدي 
تنصهر فيه كل خبراتنا مسألة تتعلق بحالة الفناء (على الرغم من أن مثل هذا 
الڑعے انها ھا :بكرن نرا دیا هى الوع ‏ الدات :لمعظح. :الكانذات 


. Marrell 1996. Heidegger 1962 Div. رۈظ¡il‎ Sein Zum Tode مilد الوجود‎ (1 ( 


4 


را 


المفكرة). وبُعد هذا الوعي في صورته العامة ليس إلا وعيًا بأن كل خططنا 
رع کل کے ا ( ی کے ول ا ان اا 
حياتنا ونصل من خلاله إلى أهدافنا التي يجب أن تتحقق. لذلك يتضمن 
المنظور الزمني نو عا من التفاعل المستمر والثابت بين نفوسنا الحاضرة 
وان ااي ر ا ا فو ی ی ا ) 
ورا اک .دل کل عام کی الات وکا سے کا رف 
أفعالنا الحاضرة حلقة في قصة حياتنا اة فن لحه ادر اكا ار هن دة 
الميلاد حتى لحظة فنائنا المجهولة والتي لا نعرف عنها شيئا. ومع ذلك يمكن 
على المستوى الضيق والمحدود للحظات حياتنا اليومية أن توجد أيضا 
مخنو غ فن ,لطر المخددة رالمور الخاحة اى كرون قا فعا كما قال 
ليبنتد" حبلى بالمستقبل ومنقلةء وينوء كاهلها بالماضي"”. يترتب على ذلك 
اط قد تبدو لحظات منفصلة من السعادة التعاسة تكون في حقيقه الأمر 
مشبعة بشحنات تتردد بها أصداء الحوادث الماضية» وصدى ما قد يحدث في 
المستقبل. ونجد في رائعة 'جان أوستين '(إمًا)» أن فرصة اإمَّا' وسعادة السيد 
انايتلي" حين تعانقا لأول مرة تحمل 'شحنة' قوية من سوء الفهم والالام التي 
نتجت من تأجيل الإعلان عن حبهما أو التصريح به. لقد أصاب "ما" في 
بداية القصة حزن يصعب تفسيره حين سمعت بأن الشابة "هاريتا" التي تتمتع 
بر عايتها قد أثارت اهتمام السيد 'نايتلي"'. وحمل هذا الحزن صدى إحساس 
غامض وشعورا بعدم الراحة» وهاجستًا نفسيًا دفينا بأن سعادتها المستقبلية 


تعتمد عليه وحده. 


Leibniz 1981. p. 55. (١) 
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ما زال أمامنا الكثير الذي يجب أن نوضحه بالنسبة للبعد الزمنى 
للسعادة أو تاريخاديتها في الفقرة التالية. والآن» اسمحوا لي أولا أن أوض 
الفكرة العامة التي توصلنا إليها حثى الآن نتيجة مناقشتنا لموضو ع السعادة 
بالنسبة لمفهومها. يلتزم قدر كبير من الفلاسفة المعاصرين باجندة طبيعيةء 

ر ب 

المصطلحات التي تعنمد عليها العلوم التجريبية. وانجذب كثير من المفكرين 
العاملين في مجال الأخلاق بالنظريات الممتعة للذ" و 'المنفعة" على أساس 
أن هذه النظريات يمكن أن تفسر المفاهيم التقييمية والمعيارية (مثل مفهوم 
الخيرة والصواب) بمجموعة من المفاهيم التجريبية (متل المتعة والرغبة أو 


السعادة). إذ يرون صعوبة قياس متل هذه الظواهر أو دراستها سطة 


ومحاولة تفسير اكبر قدر من جوائب الحياة الإنسانية فى مجموعة من 


ا ا ن یتم O E‏ 
هناك (کما شي نظرة | رسطو للحباة الكاملة) يعدا سا للسعادة و طبيعة نه كلية. 
تجعل من الصعب اعتبار السعادة نتيجة بسيطة للأفعال الفردية وللحوادث 
التي تشكل الوجود الفردي لإنسان معين. ولاحظنا ثانيا حتى مع التركيز على 
اللحطات افر دة ن ها تخا نضا تاها لخطات ةة الس فط وخر 
حالة لذية معينة. لخبرة الفاعل. ويحملنا اكتشاف وجود هذا المعنى كلية 
مجال الدراسات النفسية والفسيولوجية التي يقوم بها العالم الطبيعى 
(وأيضا خارج البعد الطاهرياتي أي الشعور الكيفي بالخبرة المؤلمة أ 


a +» 1 ۰ 1‏ 1 1 "ا ۲ ۰ ey‏ ا e‏ > ا 
السعيدة) 2 محال محلا نماما اي ال ا هبر ميلو صلع التي لوص طر بفة 


تفسير الفاعل او الفرد کا ات التي د بعيشها ا و لسر الفرد ده eS‏ تر تبط 
هده الخبرة الحالية ادر اكه لكبانه ومن يکون› و كيف و صل للحالة اال 


يعيشها الآن» وآين يتجه والمستقبل الذي يتصلع إليه. 


آي ارد الرو انس التأريخ السبقي الإضافة : 
EN aL E 2 2‏ 

من فیلم شاد دو لاند بت يفال إن حدوث الألم في المستقبل يعد جزءا من 
السعادة الت نشعر بها الآن.إذا قرأنا هذه الملاحظة قراءة سريعة غير مدقفة 
نستطيع القول إن 'جوي' تقصد بقولها أن المتعة الحالية التي تشعر بها يملؤها 
الحزن الذي يتولد من الكآبة التي تشعر بها من التطورات المحتملة للمرض. 
الواقع I RR T T OR‏ 
ينتقص من قدر السعادة و التمن الذي لا بد من دفعه»ء إنما تقول إنه جزء 

من السعادة الحاضرة. ويبين ذلك أن طبيعة السعادة (التي تتحدث عنها) 
A ar‏ الد يدرك الزوجان أنه ينتظر هما » كما 
ار تبطت بالماضصي الذي انتهينا منه في هدا المكان. 


ک6 ا ااحن بخ امات ا اة ا و ا 
المستقبلي الائ تحدئٽت عنه چون بات جز ءا من السعادة اللي نشعر بها 


(( التاريخ الي Prolepsis‏ نسبة حادثة إلى فترة سايقة لتاريخها ال قيقي: 


X1 11 ۳ 1 NT 8 ٠ ۰ ." 4‏ 
الروأئية ]آ۷ اة" او النسق انروالي 
ا 1 و 1 2 و 2 * 1 1 TY‏ 2 
الإضافة ٤ع‏ chإأchtragiة..‏ ويتم تقسير معني هدا المصصح شي الففر ات 
wr ٣ r E‏ 


iia 
الت‎ 
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الساطعة الآن» وإنما ألم يقترن بطبيعة السعادة وينم ا به الآن. لم 
يستطع لويس" أن يدرك المعنى الكامل لهذه النزهة السعيدة فى تلك اللحظة 
والتي قد تصبح أخر الأوقات السعيدة التي يقضيانها معا. eT‏ 
حدت في نهايه الفيلم وبعد جنازة 'جوي" المعنى العميق لملاحظتها. وحين 
يعود بداكرته إلى هذا اليوم قد يفهم معنى عبارتها ويسترجعها. يستطيع القول 
'اكتشفت قدرتي على التعايش مع الألم» فالألم جزء من السعادة. وهذا ما تم 
التعاقد عليه وخوهر الإتغاق ننننا. 


يعتبر التفاعل بين الماضي والحاضر والمستقبل أمرا ضروريًا وحتمئًا 
بالنسبة لمفهوم السعادة الذي نعرض له. يستحيل أن نفهم طبيعة السعادة التي 
نتصف بها هده النزهة في هيرفدردشاير دون الانتباه إلى التعاقب الزمني 
لاخدات الماضى والمسقل ال كل حرا من حط هده ر هة دة 
يبدو واضحا أن الصداقة الحميمة كما يبين الفيلم قد تولدت مباشرة من مرض 
'جوس" المميت. ولا أقصد هنا تقديم حكم نهائي أو أن كل سحابة لها بطانة 
فضية» أو رب ضارة تافعة» أو أن المسألة تتعلق بمصدر نمو الوعي الذاتي 
لدى الزوجين. تكشف هذه القصة عن حقيقتين واضحتين (وربما لتحقيق 
E yS‏ الحقيقة 
الول ان لوین کان منخدا دة لى حوري قل ماله مرها وة 
آنه یخفے ي دون و عي E TTT‏ . ويفسر العلاقة بينهما بأنها 
غير عادية وتمت على أساس المصادفة البحتة. كانت "جوي" تجد "لويس" من 
E‏ ومفرطا في التكلف. ومثيرًا للإزعاج. نرى أن 
زواجها المدني من لويس مجرد زواج شكلي رسمي يمكنها من الحصول 
على الإقامة فى بريطانياً. ونظر "لويس" لهذا الزواج على أنه مجرد رد فعل 
ولعبير عن صداقة عابرة غاب عنه معناها الحقيقي» تغيرت الأوضاع جي 


٥ A ٢ 1 2‏ ا 1 1 
نم معر فه مر صل جو ي ال ممللنا. ار الل «صضكمة ١‏ د لويس 


اسا 


والغشاوة عن حډه. أصبح و اعيا بأته يهنم فعلا لأمرها اهتماما عميقا. 
واستجابت 'جوى" بدورها لهذا التغير من جانبه. لم تعد تراه فقط مجرد 
شخص . جداب ولكذه انسان مر عج مضط غد عليهء وإنما تر اه لضا 
جذابا من السهل الوقو ع في حبه. 

لقد سبق أن علقنا حين ناقشنا حالة الحزن التي شعرت بها "إما" عند 
سماعها أن "هاريت" تثير إعجاب 'ناتيلى"'» بأن الخبرات الإنسانية تحما 
اا معاني ٠“‏ ل ينم فهمها بصور ه كامله الآ لحل وقت طو یل مں لأحضلة 
خدر تا ل حاتت ا ع اعت افا لحا بخب لے ادر غل کھد 
سبب حزنها. واستطاعت حين نظرت أو استرجعت أحداث الماضي أن تدرك 
أن حزنها غير المبرر هو العلامة الأولى التي أثارت انتباهها لاكتشاف عدم 
معرفتها بحبها له. لقد سبق أن وضحت في مكان اخر اهمية مفهوم فرويد 
عن الإضافة لفهم حياتناا. ويصعب ترجمة المصطلح إلى الإنجليزية. 
ويعني أن شيئا يمكن إعادة فهم معناه أو أن الحدث يمكن أن يضاف إليه 
خبر اتنا الماضبةء لا نتذكر فقط ما قد حدث ببساطة كما فى حالة رؤيننا 
لصورة فوتو جر افية للماضي› وانما نعيد تفسیر هده الخبرات قي ضوء ما قد 
تطمناه رل مغناها و همها . ولذلكف قال روید خن لل النظور النفسے: ان 
واضحة أو كامنة حتى فترة المراهقة حيث يعاد فهمها وتفسيرها أو إعادة 


)١(‏ يمكن ترجمة الكلمة الآلمانية )ع 1ءiاعNach)ra‏ باللاحق EE AN‏ اتال 


(المترجم). 
)( انظر :.)5 Goltinghan? (1998) ch. 4. Section‏ 
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۰ )°( ا ج 3 ° a‏ اا ا al‏ 
انها و گم د جد اضاة مل الماضي نحاول استر جاعه E‏ أعادة 


OA‏ التي تخلع المعنى المسنقبلي 
ار ي لن نفهم معناها من حوادث المستقبل. وقد لاحظ كيركجارد أن هذه 
لمسألة تعد من انمشكلات الرئيسية للو للوجود الإنساني» يقول: على الر 
الحباة بجحب تستمر ونحياهاء وتسير الى الأمامء فان فهم معناها 
ائ أدراكه إلا من خلال النظر کات الماضي القربب. 
ریما تتطاب عمليه فك هذه الخيوط المجدولة للذات الفرديةء إن صحت 
E TE‏ العقل» قدرة فائقة على الفحص الذاتي. 
تهدف هذه القدرة إلى كشف الجوانب الغامضة من ذواتنا أمام التحليل الواعي 
اها وفحصها مباشرة. يشكك معظم الفلاسفة المعارضين للتحليل النفسي في 
تأثير هذه العملية أو حتى إمكنية القيام بها. ومع ذلك على الرغم من إيماني 
الكامل بالحاجة لمتل. هذه العملكة من أخل فهمنا الكامل لما تعنيه العبارة التي 


و ق فيلح ادو ك ولفهم العديد. من الحالات اکر ب الت تتضمن 
ا لوعي ا فان هتاك ملام 


1 ا 


)( فسر جاكس لاكان 12٥11:‏ 5ع ا٥4[‏ ما يقصده فرويد من هذه العبارة: بقول لا 
e‏ ر في e‏ ویمكن ان E‏ 
السألة بالنسدة ارود ا e‏ بحته الذاكرة eT‏ الخالصت 
e‏ تخمیينات ا و المستقيل بناء عأ ع رک ةه 
تاريخية أو ما يسمى باليقين الزمني. نعيد في عملية التحليل النفسي باستخدام لغتنا 
تر نیب الحو ادث الطا ر محگمة E‏ 2 وا ص وره 
وف) فى أى حدث فيعيد العميل في كا كل نقطة تحول يذأء نفسه. و لا نك ال تت 
هده العملية بالضرورة من وجهة نظر فرويد من خلال الإضافة أي ئي باسترجاع 

حوادث الماضي ی ویاثر ر جعي انظر :.47-48 .ص .1977 Lacan‏ 
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لزج بها في مجال التدليل النفسي. ويمكن القول بغض النظر عن مدى 
صعو به العملية عدم دصعو بتها» ار ل وصح حدث معین ف فی مسار ه الزمنى»› 
ور به السايفء ا ٣‏ المناسة ينظر بها 
مرک e‏ الروأيه. وطور u‏ ار ما 0 لحو ادت 
مفل لفات بن رر فى كاه مصادز اللات ا ا 
ی ا ع وو لل ا و لكر ول 

نحتاح لأن يوجد معنى لحياتنا المتسمة بنوع من التطور الخلقي والنمو الدائم. 


و کے ا کن لاا شه رو اة ى ك الرو اة .جين اتور 


£ ٌ 
۰ 


اتعلم مں اخطائی EET‏ وتو جد ا EE‏ أو رو ايه ا روايتها 
والأخبار عنهاء تتعلق بكبف أصبحت على ما أنا عليه RE‏ 
وکل الحالية تجاه التحسن والنمو› » يول 'تيلور ': فکما تعتمد معر هن اق 


الائ ادى أجد نفسي فيه على معرفة كيف وصلت إليه والى أو جه 


كذلك يعتمد مع الوضه الخلقي. لا أستطيع بوصفي کائنا ينمو ويتطور أن 
أعرف ذاتي إلا من معرفتي لتاريخ لحظات التخلف والتقدم التي مررت بهاء 


N,‏ لذاتي بالضرورة على العمق الداتي 
والتاريخ. فحياتي قصة e‏ 
N E E O a E a‏ 


للسعادة (كما سبق أن وضحنا في الفقرة السابقة) مجرد تقديم لمدى وجود 


E)‏ -) فيلسوف كندي في الفلسفة السياسية. أهم مؤلفاته:مصادر 
ادات ٩۹۸١ء‏ تاریخ الو بة الحديدة e‏ تفر اللو ك £۹0 حل :۹۷ 
'هيجل والمجتمع الحدیث ۱۹۷۹ء أوراق فلسفية جزآن ۱۹۸6 تقافة التعدد ٤۹۹٠ء‏ 
مناقشات ٥ e‏ الحداثة الكاثو ليكية .٠۹۹۹‏ (المترجم). 
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أو اختفاء كميات أو كيفيات معينة من اللذة أو لمدى فترته ا الزمنيه قصرت 
ا طالت . وانما تر تبط السعادة نکل اساسي بمجمو عه من التصور ات 
المتعلقة بالمعنى والقيمة. وإذا فرضنا أن السعادة تصور يرثبط بالقيمة 
والتاويل أي مفهوم تاويلي» وربطنا ذلك بمفهوم 'تيلور' التاريخي أو الروائي 
لكل من المعنى والقيمةء فإننا نرى أنفسنا كائنات قادرة على تحقيق السعادة 
و هدفا نسعى إليه. ونشعر أننا في رحلة نحقق فيها الوعى 

لذاتي لاأنفسنا والتطور والنمو. ونهدف بصورة مستمرة إلى تحقيق النمو 
لأنفسنا والفهم العميق للأآخرين. وتعد عملية العودة للماضى والنظر 
ل الخركة من اا لى الاد ون الما ا ةل الي 
مراحل مهمة في هدا المشرو ع» إد تمكننا من الفهم الصحيح لما قد فشلنا فى 
فهم مغز اه في الماضي› وتمدنا لصون أفضل لكبف نکمل المسيرة و لحګه 
ا 

بو کد عرص لمال EYE‏ الصورة ي السعادة شي ء تخت ا إ1 يتحقق . 

يشبه المصدر داو 2 لین شيئا قائما بذاته 8 e‏ يمکن 9 نو 
نسعى إليها وننتخلر ظهورها" بأنه e‏ لحياة ا الأخرى ب بعد او ال آنه 
يشير في الحقيقة إلى شيء في منتهى الأهمية بالنسبة لحياتنا الدنيوية'. تبين 
کفاح الكائنات المتتناهية لرا اا بظرو قف ھا يمكنها السيطر هة 
ویدر کون TTT‏ انجازات ليس باقا ا الأبد. ويعة: السغئ. إلى 
يناء المدنبة الد ائمة 9 العتبفة مجر د صورة مجازيه تعبر عل الاکتفاء الداتى 
وتخ الاسم الكامل. E‏ ۰ ر هاك دا ا 1 
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قد ينزعج البعض من هذه النتيجة إلا أن هناك من يرى المسألة على 
خلاف ذلك تماما. يقال دائما "إن تسافر مصحويا بالأمل أفضل من الوصول'“ 
وکان 'براتراندرسل" متفائلا حين قال يعد عدم إشباعنا بعض الأشياء التي 
وغ ار ا ا ا و ر ا ف 
مجرد عدم إشباعنا لبعض الأشياء التي نرغبها كما اقترح رسل» ورؤيتها 
گخوائر مشخ بدلا من اغقارها مترة لاط كلك لا تلق المسالة 
بتعرض الإنسان للنقد والتبعية والقلق حين يختفي الأمر بأحكامنا على 
السعادةء وإنما يتعلق بالقلق الشديد من مسألة صلة "السعادة" بالمعنى. تحتاج 
الكائنات البشرية للمعنى في حياتهاء وتعتمد سعادتها على هذا الأمر. ومع 
ذلك» إذا ما صحت الحجج التي عرضناها في هذا الفصل تنتج عنها نتيجتانء 
تتعارض الثانية منها بمعنى معين مع الأولى. تؤكد النتيجة الأولى أن المعنى 
لا يظهر فى حياتنا إلا إذا شكلت الأحداث حلقات في رحلة الذات تجاه تحقيق 
وعيها الذاتى وتطورها الخلقي» أي تشكل الحوادت إطارًا عامًا يضم حياتتا 
كلها. وتوكد النتيجة التانية في الوقت نفسه أنه لا يمكن تحقيق هذا الإطار 
العام بسبب وجود نقص دائم لا يمكن إكماله. وذلك طالما أن المعنى الكامل 
لما نفعله الآن لا نستطيع فهمه إلا في المستقبل الذي لا يتوفر أمامنا الآن. 

بيد أن النتيجة الأخيرة قد تدفعنا للتشاؤم. وقد اكتشف 'برنارد ويليم"هذا 
الاتجاه a‏ كن ناقتن خاهرة اكاسا أو الخجر 
SS‏ ي النفس› وإدراكنا للفشل في عدم قدرتنا على 
ES‏ 


Russell 1930. (۱)‏ 
a Kasia (Y)‏ كلمة يونانية تعني العجز والفشل د E E‏ هي وتمكن تز جفتهاا 
فت للف" ال تعنی الحٴ الت التى ير دد E‏ أ لإنسان عند باختیار معحسیل 


(المترجم). 


تتوفر دائمًا الأوصاف أو التحليلاث الكاملة لما يحدث عن طريق عملية 
وتفضيله عن شيء آخر على عملية الاسترجاع هذه. وبالتالي لا يدرك المرء 
سبب نجاحه و فشله في اختيار وضع معين إلا في ضوء ما قد نفهمه فيما 
بعد. حين يتردد رجل متزو ج في إنهاء علاقته بعشيفة له غير زوجه» ویسعی 
للالتقاء بهده العشيفة في اللحظة نفسها التي يكون قد هجرها ولا يلتقيانء فإنه 
قد يرى أن هذا الموقف منه إذا ما تمسك بزوجته وتخلى عن العشيقة فيما 
بعد بأنه نوع مز الفشل في القدرة على الاختيار. أما إذا ما اختار الانفصال 
عن زوجته» واختار أن يحيا مع العشيقة فإنه قد لا يرى في هذا الموقف 
المتردد تعبيرًا عن الفشل في الاختيار وإنما دلالة على صحة قراراته'. 
ا ا للقدرة على اتخاذ القرارات في حالات عديدة مسألة 
ي غاية الأهمية. وتوجد بلا شك العديد من القرارات التي تتصف بالأهمية 
واضحة وقت اتخاذها (كأن ا خر ا ا 
ولا تحتاج هذه القرارات إلى عملية تحليل استرجاعي أو التطلع للمستقبل 
لتقییم مدی معقولیتهاء أنه كلما 7 متعلقا فان 


E ۱ E 1 :‏ 1 أ 2 1 ا 1 1 
گی حباننا. و شاک انا عمایه ساخدت للاحکاد؛ ا اکت 1 لمستقا المعذ 


Willams 1993pص.45.‎ (1) 


04 


ET ECE nS الذى‎ 


٤ 


الماضي» ويتبين المعنى الكامل أو الأهمية الكاملة لقراراتنا. نستطيع أن 
نعرف من هذه العملبة الإاأسترجاعيه ما ادا کائت قراراتنا محفَفَّة لسعادتنا 
الحقيقية أم اا كانت فة و افشدت کل اساب خاظة شنح ان 
نقاومها. وإذا كان وعينا الذاتي ناقصنًا باستمرار» ونعاني من هذا النقص دائما 
فإن معظم قراراتنا التي E TC OT‏ 
الظلام. 


۳- السعادةء الموضوعية. الإيمان 


اكتشفنا حتى الآ ما يسمى بالبعد الزمني أو التاريخانى للاشياء 
المتصفة بالسعادة وبين كيفية تضمن e‏ على الأشياء السعيدة» على 
عملية تفسير تصميمي لكل حياة الإنسان حتى أن الحلم على أي حلقة من 
حلقاتها يتم وفق رؤيتها من خلال نسق ٣‏ امل ودا غار ھا نگل := 
لحظة ظهورها- مرحلة من مراحل نمو الفرد تجاه التحقق الذاتي. قد تبدو 
N N‏ ع ا ا ا 
التظاهر و حشو ۹ قبمه 2 اسه لمفهوم E‏ "اأسعادة . لیس هدا 
المقال في الواقع مجرد عرض لفلسفة عادية أو تدريب على تحليل المفاهيم. 
ا ر ٣‏ ا مأ نکذٰف ‏ عله الان کون متاحا | فيما عك أمام العامة ويفدم 


اسر د سیر 8 ا سد سی بال لا ومح لک تطابق | لخطو طط العامة لهدا 
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الفلسفي الأوربي» منذ وضع أرسطو مفهومه للسعادة أو لتحقيق الغاية 
الإنسانية. إلى أن تطور في فلسفة العصور الوسطى التي رأى فلاسفتها 
أن السعادة تعني الغبطة E‏ في السعي المنظم لتحقيق لو6 واشت 
إلا رغبة مروعة بشكل طبيعي في كل الأشياء. 


لقد دفعنا إدراك ضعف الكائنات البشرية والنقص النسبي في وعيها 
الداتي حين نحاول تفسير دوافعهم ورغباتهم» إلى مواجهة مشكلة السعي نحو 
تحقيق السعادة. وقد ظهرت هذه المشكلة واضحة وفرضت نفسها في أدبيات 
التحليل النفسي وفي الجدل الذي سبق الإشارة إليه عن 'برنارد ويليم". فإذا 
كان المعنى الكامل لقراراتنا لا يتم إدراكه إلا من خلال نظرية ارتدادية 
للماضي» فإن وعينا الكامل يأتي متأخرًا جدا عما نحتاج إليه لحظة اتخاذ 
القرار. وبذلك تصبح حدودنا الإنسانية عقبة خطيرة في طريق سعينا نحو 
السعادة» أي الهدف الموضوعي الذي اعتبره فلاسفة الأخلاق الهدف من 
وجودنا الإنساني. 

لا أستطيع في هذه الفقرة الختامية إلا تقديم بعض الخطوط العامة 
لإمكانية حل هذه المشكلة أو القضاء على التشاؤم الناتج من الاعتراف بنقص 
وعينا الذاتي حين نبحث عن السعادة. كان أحد الحلول الإستراتيجية التي 
عرضت لها في موضع آخر» يتمثل في أن نأخذ بجدية وبعين الاعتبار 
ببرامج التحليل النفسي لتبدد ظلمة العقل وجوانبه المعتمة ومساعدته على 
إدراك ذاته. ولئن كان من المستحيل القيام بأي شيء تجاه فشلنا وجوانب 
ضعفنا في الماضي فإنه من الممكن أو على الأقل أن نكون قادرين على الثقة 


Nicomachean Cethics, BK (۱) 
Compare Thomas Aquinas. Summa Contra Gentiles, 111.24. () 
Cottinham 1998 Ch. 4. (") 
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في صحة اختياراتنا وأحكامنا المستقبليةء ليمكننا ذلك بالطبع من تجنب ما 
أطلق عليه فرويد بؤس الإنسان العادي (متل الألم المصاحب لجوانب ضعفنا 
الإنساني ولمخاطر الخسارة)» إلا أنه قد يحمينا على الأقل من العقبات التي 
تعرقل تحقيق السعادة والتي تنشاً من سوء فهم دوافعنا الحقيقية التي قال بها 
وا 


أود التركيز بالنسبة لهدفنا الحالي على سبب الصعوبات التي عرضها 
ويليم في معرفة دوافعنا الحقيقيةء وتدفعنا إلى التشاؤم والانزعاج وأعتقد أن 
سبب ظهور هده الصعوبات يكمن في النسق الخلفي الذي رفعه ویليم مسبقا 
أو ما عرف بالإطار الخلقى الذاتي أو الباطني» والذي أثار جدلا واسعا ومملا 
وقدرا کبیرا من المعاني الغامضة/. من الواضح أن تفسير ويليم للدوافع 
الأقوى والأسباب الأفضل يقوم في النهاية على مدى إشباعها لمجموعة 
الرغبات الفعلية لصاحب القرار أو خدمتها للأشياء التي يهتم بها. ولما كانت 
الرغبات ليست إلا مجموعة من الرغبات المتغيرة وسريعة الزوال فإن دلك 
الحالي إلا بعد معرفة الأسباب القوية لاتخاذه. ولا يمكن إدراكي لتلك الأسباب 
إلا في ضوء المعلومات التي قد تظهر في فترة لاحقة. لذلك حتى يحين ذلك 
الوقت ربما تتغير رغباتي» ولم أعد أرغب فيما كنت أريده من قبل» ويظهر 
التشاؤم في النهاية. وهكذا تبدو الصعوبات التي نتجت من نقص الوعي 
الذاتى والتى عرضنا لها الآن ليست إلا نتيجة لنظرة 'ويليم" الخلقية التي تؤكد 


)۱( بوٴضف هذا آلأمن بأنه ممل بسب الادنبات الكثيرة المتعذدة التي أثارتها تفرقة 'ويليم' 
بين الأسباب الداخلية والخارجية انظر :1981 ء۳ 14ا۷1 . كذلك سبب الصور العديدة 
والمتنوعة لما يسمى بالباطنية والخارجية بالنسبة لموضوع الدوافع والأسباب التي 
تملا الصفحات العديدة التي تتناول الموضوع. 
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على التغير الجذري للأخلاق. فليس هناك قيم خلقية مستقرة وثابتة عما 
يرغبه الإنسان أو لا تتأثر بالظروف المتغيرة التي تشكل وجوده وما يهتم به. 

کر اله ف رة ج ا رن ا ت اة 
الموضوعيةء فلم تعد مسألة السعي للسعادة بالنسبة للفيلسوف الموضوعى 
الآأخلاقي تتعلق بالقدرة على التمييز أو إدراك الرغبة التي من بين مجموعة 
رغباتي المتغيرة يمكن أن تطابق ما أحتاجه بالفعل وما أرغب في الحصول 
عليه (أي الشيء الذي يتغير خلال الزمن). وأجد نفسى بدلا من ذلك أواجه 
طوال حياتي مجموعة من المعايير والقيم التي لم أضع أسسها أو أحدد 
معياريتها. فليست السعادة هي ما أرغبه وإنما تعني شئت أم أبيت التكيف 
النفسي تجاه الخير الإنساني الذي لم أحدده» ولا أستطيع تبديله بإرادتي أو 
وفق رغبتي'. لا يعني ذلك بالطبع أن تحقق السعادة وفقا للصورة 
الموضوعية يتم بصورة آليةء وأسهل من تحقيقها وفقا للصورة الذاتية. فقد 
يكون تكيف المرء مع الخير الموضوعي المستقل عن رغباته أمرا صعبًا 
بالفعل» وإن كان يعني على الأقل من حيث المبدأً وجود إجابة مناسبة للسؤال 
المتعلق بانجحث عن دوافعي الحقيقية. 

ق ر كلف الاخ الاس لاسا ركا تطاه اهادي اة 
الإحساس الذي يشعر به المرء حين يشتري السيارة المناسبةء أي يشعر بأن 
هدفه واضح وقابل للتحقق ويثق في قدرته على تحقيقه. والواقع أن المسألة 
کے اک ق ل ااا الاق جه وة و د 
واتصاف كل أمانينا ورغباتنا وطموحاتنا دائما بالتأخر في التحقق.لا تتضمن 
عملية موضوعية الخير وجود نهاية لتحققه أو خاتمة لهء وإنما تعني أن هناك 


Aristotale''s:Nicomachean Elhics. BKI.Ch. 7 (!098a416(. انظ‎ (١) 
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نوعا من النجاح في عملية التكيف ومسار رحلتنا. أستطيع أن أختار عمدا 
الطريق الخاطئ الذي أحتار السير فيه بحماس زائد طوال حياتي»ء ومع ذلك 
تلزم الوقائع الموضوعية للوضع الإنساني الفرد أن يراجع خطواته ويعود إلى 
الطريق الصحيح. إذ لا يمكن أن الطريق الذي يسير فيه إلى السعادة 
مهما کانت رغبته فیها أو شوقه لها 

تير الصفة المعيارية الموضوعية للخير الإنساني كل أنواع الأسئلة 
الفلسفية التي تبحث على الاقل على اساس طبيعي لها عن ضمان لصحتها 
خارج وقائع العام وطبيعتنا البشرية. وأرى من وجهة نظري عدم كفاية هذه 
النزعة الطبيعيةء وأنها لا تقدم تفسيرًا أقل غموضًا للخير من التفسير 
اللاطبيعي أو أقل نقصا. وليس هناك إلا التفسير الميتافيزيقي لنمط 
الموضوعية والمعيارية الذي تحتاجه النزعة الموضوعية الأخلاقية. وتلك 
قصة يمكن أن نرويها في يوم آخرا". وأود بالنسبة لموضوعنا الحاضر أن 
أعود إلى الواقع وأبتعد عن المجرد. ولذا دعونا نعود لمقالنا الأول عن فيلم 
'شادو لاند' الدي بدانا منه. 


وضدحت وا الال الموّلمة التي قال منها بطل هذا الفيلم 
أنه لا يمكن أن يحقق السعادة لتفسه بالبعد عن الألم أو الخسارة» وبينت له 


() تعد فكرة أن الحياة رحلة صعبة تشبه رحلة الحج والتي تعني أن هناك طريقا صحيحا 
وسط مجموعة من الطرق الملتويةء فكرة مكررة في الأدبيات القديمة. انظر 
"royes 5:‏ endeنChréti‏ - 'تنقل بين الصخور والوديان وعبر الغابات الكثيفة 
المعتمة» وتعرآض لأخطار عديدة ليلا ونهارًا حتى عثر على الطريق الصحيح'. 
لدراسة تطبيق هذه الصورة الشاعرية على سياق مختلف تماما انظضر : Coting1a۳‏ 
(20084(. 

(۲) لمعرفة المزيد عن مثل هذه المحاولات الميتافيزيقية لمثل هذا ا 
الأخيرة في كتاب: Cottinghom 2008 a. b.‏ 
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أيضا أن حياته السابقة المنكفئة على نفسها والمنغلقةء باعتباره كاتبا ناجحاء 
وشخصية عامة محترمةء لا يمكن أن تحقق له السعادة مهما أشبعت ر غباته 
التي يعرفها. أدرك حين رفع الحصار عن نفسه وانفتح على العالم أن هناك 
واقعًا مختلفا تماما قادرا على تغيير طبيعته» وتيقن من لحظة قيامه .بذلك 
إمكانية تحققه الإنساني. وبدأً يشعر بالألم الذي لا ينفصل عن عملية التحقق. 


من لدی اختر ع العداب؟ الحب!. 


الاسم الخفي وغير المألوف 


م 


كوت الل الان ا جل 
والذي لا تستطيع القوة الإنسانية أن تتخلص منه'. 


تشير هده العبارات المنقولة من ت. إس. إليوت إلى مفهوم ديني عن 
معاناة الإنسان وسعادته. وتعني أن المعاناة وسيلة الحب» وتشكل قوة خلاقة» 
ولا تخضع لأي مبررات عقلية". 

تجاوز متل هذه النظرة الحجج الفلسفية» ولا تقبل البرهنة المنطقية. 
وعلى الرغم من اتساقها بصورة معينة مع خبراتنا الإنسانيةء فإنها لا تخضع 
للدليل التجريبي بالمعنى العلمي. لذا من الأفضل تسميتها موضوعا للإيمان أو 
نؤمن بها دون البحث عن دليل عقلي أو تجريبي. ولما كان ذلك قد يبعدنا عن 


Eliot 1959, lines 207-11. 0( 
T.S. Eliot's Little Ceidding. (") 
ق ا کک کرات‎ E 
E OGG a 
ae N Sg AOR a N O OE 

علي جائزة تول فی الاب عام ۹۹۸١ء‏ (المثر ج) 
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SS‏ لأنه مناقشة فلسفية 
تتعلق بالسعادة. ومع ذلك قد تقبل بعض المسائل الإيمانية على الرغم من 
طبيعتها المقاومة لطرق المعرفة المعروفة بعض العون الفلسنفي» طالما كان 
في مقدورنا موازنتها ببعض البدائل الدنيوية أو العلمانية. ويُعد مفهوم أرسطو 
للسعادة الذي أشرنا إليه من قبل أحد هذه البدائل. وتتلخص فكرته الأساسية 
في أن الكائنات البشرية تشعر بالانتعاش حين تشبع حاجاتهم الاجتماعية 
والبيولوجية ا الحظ على تطوير مواهبهم وتتمية قدراتهم حتى 
بستطيعوا ز CS‏ 
ومياشر اء ولعد ا الو هلة الأولى مناسئا" الكائنات العاقلة '. ومع ذلك مں 
الواضح أنه لا يتناسب مع من سماهم ماكلنتير بالحيوانات العاقلة غير 
المستقلة. لقد تم استبعاد كل صور المعاناة التي تواجهها تلك المخلوقات والتي 
تعد ضرورية لكل كائن يحيا فترة طويلة من الصورة المبهجة للسعادة. لم تتم 
الإشارة إلى الشعور بالوهن والضعف والفناء الذي يشعر به كل كائن فانء 
وإلى عملية التحلل التي يتعرض لها. وك او اا سط ااا جا 
كل ذلك قد يحدث» ويعد نو عا من سوء الحظ. ويجب ألا نبالي به ونعتبر أن 
الإنسان لا يشعر بالسعادة إلا في مماته". 


قد يبدو النموذج الأرسطي نموذجًا واقعيًا بمعنى معين ومؤيدا بحجج 
قوية» إلا أنه يشبه الأخلاق الأرسطية. وكما أدانت الأخلاق الأرسطية 
الأرستقراطية عددا كبيرا من الناس كالنساءء والعبيدء والتعساء من 
كل الامتيازات (حيث العديد من الفضائل ليست في متناول الفقراء)'ء كذلك 
کون کل کا س المعاناة استبعاد كل المرضى والفاشلين من الناس 


)١(‏ لمعرفة المزيد عن هذه الفضائل العظيمة انظر 
Nicomachean Ethics, BK4 Chs2and3‏ 
- ولمعرفة المزبد عن النظرية الأرسطية للفضيلة انظر . >1996 Cottingham‏ 
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وغير القادرين على تحقيق النجاح. يضعف متل هذا التفسير للحياة السعيدة 
من موقف أرسطو أمام خصومه التقليديين خاصة من حيث قيمته الدينية 
والنفسية. إذ يربط مفهوم السعادة الذي قدمه الفكر المسيحي (والذي كان س. 
إس. لويس أقوى دعاته) بين التحقق الإنساني والعجز الإنساني ولا يفصل 
بينها ويتحدث عن كمال القوة من خلال العنف/'. لا يعني ذلك حلا سطحيًا 
مئل الذي قدمه اليبنتز" للعدالة الإلهية والذي يقنعك بأن قليلا من الخل 
يجعل الوجبة شهية"'. وإنما يعني أن هناك مزجا بين الرغبة في التحقق 
والتعرض للهجوم. ويوجد الألم في الوقت نفسه الذي يتم فيه الشعور 
بالمعاناة. ويوجد ذلك بالطبع في قلب القصة المسيحية للصلب والبعث. ومع 
ذلك فإن الفكر اللاهوتي المغلف بالتضحية الكونية والتفكير لا يعد كافيًا إلا 
إذا تم إدراك القيمة انخلقية وإثراء الحجة الميتافيزيقية بها. اذ يمكن مثل هذا 
الاستعداد للتخلي عن الرضا الذاتيء والانحراف بالضعف» والقدرة على تقبّل 
الألم الناتج عن هذا الموقف» من ظهور الشخص الجديد الذي لم يعد مسئولا 
كما في المحكمة العملية لأرسطو عن تخطيط الشروط العملية للسعادة. وإنما 
يكون مهيا لتقبل منحة الحياة التي لم يخطط لها أو يسعى لاكتسابها. قد يبدو 
متثل هذا الوضع مضادا للوضع الفلسفي الذي يتولد من إصرار أرسطو على 
العقل العملي» واكتساب عادة الفضيلة بالتدريب المستمر. ومع ذلك نجد في 


/ICorinthians 12:9. (١) 
يد الظلام من قيمة الألوان ويحقق‎ sS تكون مرارة الطعم‎ )( 
الو قت ى الاأنسجام والهارمونيهء ا‎ E نشاز اش ات في بعض اکتا‎ 
مشاهد‎ ECE OG a 
الماسي التي تجعلنا ندرف الدموع. هل كان الإنسان يقدر التمتع تالضتخة او ب حك‎ 
بالشكر له لنعمته عليه ؟ آليس من الضرور ھک وجود الشر لنقدير قيمة الخيسر“‎ 
۸اطع ۷ › لا أعنے تی ان گل الك النى ساقها »> اير عن‎ 7 195/pp.36-37 انظر‎ 


العدالة الإليية كلها غير كافية أو مصننعة انظر :< Of. Cottingham 2005. ChD.‏ 
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ا 


اا خاصة بعد إدراكنا لمدى تعقد الخبرة البشرية وعمقها أن هذا الموقف 
يتصف بالواقعيه ويتسق. مع الوضع الإنساني ومؤديا للسعادة. إذ تخض 
السعادة لقانون الحب الذي ليس إلا قانونا للتضحية. ونختم هذه الفقرة 
نکلمات 'کارل لو ن الر 2 


کک 


n هي هھ ۹ ؟ ۶ ا 4ه £1 ر‎ e 
و لدد طیہ ان عدر فا 1 نليه بأاخضاده 9 اد لدتتالاه و لو جو ٹڈ حال رمل 5 لنمحر لحضبه»‎ 


حيث يمنعه من الشعور بآنه فرد من الناس» فإننا نشعر حينئذ باهمية القول 


تخلى عن كل ما تملك› تستصع اا ی کا 


Jung 1961.p.40. (۱) 


القصل الثالذ 
المتعة المأساوية 


بدرو ألكسس تابنسكي 


"لا يحتمل الإنسان أن يحيا حياة مليئة بالسعادة لأنها ليست إلا الجحيم 
علی الأرض'. أيها الأصدقاء الشباب» إذا أردتم حياة التشاؤم عليكم أن تتعلموا 
أو لا فن النعادة الذتيو نة و كيف تضحكون' '. 


١‏ مقدمة؛ 


كتبت منذ فترة قصيرة كتابًا أشرح فيه رؤية "أرسطو' للسعادة. ووافقت 
على فكرة أن نظرية السعادة شاملة وثرية. وقدمت مفهومًا متكاملا لأفضل 
صور الحياة» أي الحياة الجديرة بأن تعاش كما تصورها "أرسطو""'. وجدت 
أن "الو حدة" بين الأشياء 'الممتعة" والجديرة بالاهتمام وما يحقق الفضيلة التي 
تمثل جوهر السعادة وفقا لمفهوم أرسطو ليست إلا الوحدة نفسها التي تشكل 
الحياة الخلقية في أفضل صورها وبالمعنى العام لمفهوم الأخلاق أو للصفة 
الخلقبة للفكر اليونانى. مازلت أعتقد فى إمكانية الوحدة بين الفضيلة والأشياء 


Shaw 1972, p.51. 0 
Nietzsche 1967. p. 27. () 
Tabensky 2003. (") 
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الجديرة يال هتمام وأسلم بصحتها ‏ و غل الحياة السعبدة التي اعتقد 
سو أنها حياة ممكنة مر غوب فيها. اعتقد القدماء ا السعادة بالمعنى 
الذي نقدره حقا يمكن أن تتحقق إذا ما استطاع الإنسان الفاضل بالإضافة 
لحياته الفاضلة أن يكون قادرا على التمتع بالفعل الفاضل» وتساعده الأوضاع 
العامة والشخصية على تحقيق هذا التمتع. لم أعد قانعا بأن هذه الأوضاع قد 
تسم € وچو نمط a‏ الدي کک 2 أ قد الحباة 
ل ل يسم ج بوجود e‏ الت و فقا ا ا ہیں الحباة اأسعيدة 
والحياة الفاضلة» n E‏ هناك معن a‏ 
الجديرة حباة فة « إل الخبر ات المتعلقة هده المتع الجديرةء آي المتع 
الناتجه من الا الجديرة تكون ناأدرة وتعد يسبب هذه الندرة وبسبب 
الطرق التي يتم بها تحقيق المتعة أبعد كثيرا عن تلك التى تحدث أرسطو 
عنها. ولما كانت المتعة تلعب دورا محوريًا في تصوري للحياة الجديرة أو 
المستحقة التي استبدال بها حياة أرسطو السعيدة فإن السعادة التي أقصدها لن 
تکون نتنعادة اراک چئ الإطاق. 


افق فع ار نظ غل ان الاه اة ل يمك ان كرون اة ال 
كما قال فيليبوس'. لن يشعر الشخص الموصول بالة نوزيك للخبرة - آلة 
متخبله قادرة عل تو ليد خبر ات ممنلعیه عدبدة وبالقدر الذي ا بالسعادة 
ala gal N aa SND E‏ 


)١(‏ لقد خرجت عن الإجماع» وفضلت استخدام كلمة المتعة رم[ ومشتقاتها بدلا من استخدام 
كلمة اللذة ومشتقاتها. وذلك لاعتقادي أن الأولى تعبر بصورة أفضل عن الصلة الوثيقة 
بين النتيجة والفعل التي وفقا لار سطو تشكل || لمدخل الرئيسي لأي تفسير عفلى للسعادة. 

(۲) الحياة الجديرة أو ذات الشان Joyfulness life ةعتnall ةlıall .Worthwıle life‏ 

NoJick 1974 pp. 42-45. (۲) 
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E‏ نقطة البدابةء معتقدا فى وجود صلة قوية بين المتعة والفعل» وأن هذه 
العلاقة تحدد ما إذا كانت هذه المتعة جديرة بالاستحقاق أم لا. ولئن كانت 
شکو کي كلها تدور حول مدى إدراك أرسطو لهذه العلاقة بصورة صحيحة 
لعدم N ONAN EO a oa‏ 
اا ق ا ق و الهاو رة ار دات ن هي 
الحباة الأخلاقية بالمعنى اليوتانى لكلمة الأخلاق. 


لقد شعرت بنو ع من التفاؤل المأساوي بعد أن اكتشفت بصورة تدريجية 
مدى غموض الأوضاع الإنسانية وضخامتها. لم أعد بسبب هذا التفاؤل الذي 
يدرك أو على الأقل يقبل الأدوار التي تلعبها التغيرات وعدم الاستقرار في 
حياتنا على ثقة بصحة ما سلمت به في الماضي القريب. لم أعد على قناعة 
يأن الحياة الجديرة أو الأخلاقية في ظل الأوضاع الخارجية التي اعتبرها 
ا مساعدة لتحقق الأنشطة الفاضلة ويعدها تحقق الحياة السعيدة أو 
الحياة الفاضلة المملوءة بالمتم. إذ تمتزج السعادة التي أتصورها بالقلق 
والألم أكثر من تلك التي نصورها نيتشه. 

لقد عانيت كثيرا فى إدراك أثر مذهب السعادة على أفكاري. ومازلت 
متعاطقا مع العديد من جوانبه الرئيسية» وبالأخص مع مفهومه الواسع 
للأخلاق واستهدافها الإجابة عن السؤال الأساسي: كيف أحيا؟ وما هي الحياة 
اة و دات الان وة وکت وور مر ا ل فوا 
ومخاولة خر ها کي الأمور التي يمكن تحقيقها. كيف أحيا حياة فانية في 
عالم يمدني يکل شي ء٠‏ و بهدل کش الو قت نفس ويصورة و أاضحة افا ف 
يسلبنى كل ما أملك؟ 


)0 المقصود بالحياة الجديرة: الحياة التي تستحق أن يحياها الإنسان وجديرة کان تفاش 


7H 


يظهر جانب من الإجابة في قول 'نيتشه" أنه يجب أن نتعلم قبول 
المصير المأساوى ( والذي لا ينحصر فقط في الموت) الذي يعني الحياة 
بأمانةء وإدراك أن وسط هذا الوضع المأساوي» وضعنا الإنساني» تظهر القيم 
الأخلاقية والمتل العليا التي تحول الإعجاب بهذه القيم إلى أعمال فاضلة. إذ 
تظهر هذه المثل العليا باعتبارها جديرة بأن يتم السعي لتحقيقها. يتم التعرف 
لے الاشیاء القيمة في الحياة باعتبارها مواجهة للشر الذي يدرك على أنه 
عقبات تفترض تحقيق الخير. ونصبح على يقين بأن هذه المواجهة لن تنتهي 
إلا حين يسدل 'الموت' ستارته. ولن تتحقق الحياة الجديرة بالتمتع بها إلا فى 
ظل وجود مثل هذه الأوضاع» إذ تصبح هذه المتع المستحقة أو العظيمة نوعًا 
ا و د ق ان ج ف ا 
وجديرة بالتمسك بها. 


تصبح السعادة الأرسطية فى ظل وجود هذه الفكرة السابقةء والقول 
بأنها لا توجد في ظل الحياة الجديرة بأن تعاش» فكرة يصعب الدفاع عنها 
وتبريرها. تلعب السعادة حقيقة دورًا مهما في هذه الحياة إلا أن السعادة 
الحقيقية تكون نادرة دائما. ويرتبط ما يجعل المساعي الإنسانية توصف بأنها 
عظيمة بالظروف والأوضاع التي تحقق بالفعل الندرة لهذه السعادة. لذلك بعد 
العف ما ي ار ال ا وده ا و 
بوصفه عنصرًا قائما في كل جوانبها وفي كل لحظاتها. يُعتبر الألم العنصر 
الدي يسمح للسعادة (إن شئت) E OTE‏ ولذلك بعد 
هذا الألم وعناصره شيئا مرغوبًا فيه من قبل الشخص الذي يريد أن يحيا 
اتضدل أنماط الحياةء ولا بد من توفره في هده الحياة حتى وإن كان ذلك يعني 
الجمع بين موقفين متضاربين. 
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۲ مذهب السعادة 


اذا نظرنا نظرة عامة 'لمذهب السعادة" نجده مذهبا متشعبًا وشاملا لكل 
جو انب التفكير ا الذي يسعى لتحقيق التكامل بين جوانب حياننا 
الرئيسيةء وتحقيق الوحدة التي تشكل الحياة الخيرة والسعيدة التي قد يحياها 
أصحاب هذا المذهب على الأقل. لن أقترب اطلاقا من التصوف الأفلاطوني 
أو من اللذة الأبقورية أو عملية حصر الرواقي أو السعادة في الفضيلة أو من 
الطمأنينة السلبية عند الشكاك والحجج المقنعة التي قالوا بها. وضعت ببساطة 
كل هذه الآراء جانبا حتى نبتعد عن المسائل الجدلية إلى حد ما. وريما 
أغرضن فما تعد لله تخكضن الار اع لالطو تة الخاصة تالكهال انسر من 
الحين فصاعدًا "إلى مصطلح السعادة" بمعنى السعادة من النمط الأرسطى. 
وأعمل على رفض هذه النظرية e‏ البداية. وأبداً بعد هذا النقد 
للنظرية في تقييم أفضل ما تبقى من جوانبها بعد بعد عملية النقد- بناء أخلاق 
فاد تت عن هه.السعادة الاس باعتبار ها ا 
المأساوية التي تعبر عن حياتنا باعتبارنا مخلوقات تعاني من التناقضات› 
والشكوك» والمخاطر. ونحيا حياة بشرية لا تخلو من كل هذه الأمور التي 
کر کاک غا ا 


تعد المتعة أو البهجة التي تظهر في حياة الإنسان السعيد علامة مميزة 
لهذه الحياة المملوءة بالحيوية. ومع ذلك لا تظهر هذه العلامة في الحياة 
اي لحظات السلام» وحين نصل إلى نوع الوا خي و خن 
بصورة جزئية مع الوضع الإنساني› کو مخ کن ان تك ا دا 


Joyfullness (١)‏ دچ المتىة أو اأبهحة أو الفرحة. و بقصد المؤّ لف اأمتعة ال تشعر بها 
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بين جوانبها. 


iz 


Ar! | < ef E 1 و‎ Nh «lr 
EET وضوحا. نحيا ونمودت وسط قسوة لا ترحم سواء من الطبيعة أ من‎ 
ومع دللك لا نستطيع› ادا ما نو اففنا مع الطبيعة ومع اعا ان نخفي‎ 
ننا 1 بحمال الو جو د وروعه الطديعة وقو اها الر لد هره ويا لحمال الإانسانے‎ 
١ ا ۰ أ‎ 1 0: . a ا‎ 3 1 ١ 
و الطبيعي› هدا المحال الد لدر ه دائما حدں د حول و یھ مازق حو ی‎ 


تختلف المكانة التي ا للمتعة في الحياة عن تلك المكانة التي 

ر 1 1 ار 1 ا | ا زس ۲ الب N"‏ ا تابن زا ياق کا کا 
٤‏ مہ ۰ 2 2 م 8 3 n‏ م e HT e‏ 1 
طيبة» بينما أرى أن المتعة اا الخدت عا متغيرة ومعرضة للزوال 
وليست حصيده ومعر_صه لضر بات القدر و الحو ادث الا وعد هده 
المتعة معرضه لاختراق طالما كانت ممزوجة بالالم الذى يعتبر أحد 


مصادرهاء بل يمكن القول إنها تحتل مكانتها بسبب وجود الاألام. 

تمنع الصورة التي أرسمها الآن تأسيس العلاقة الوثيقة التي سعى إليها 
Se ag E E E‏ 
وبينما أثفق مع أرسطو على أن الحياة الجديرة تعد أيضا حياة أخلاقيةء فإنى 


)١(‏ استخدم نسيباوم (١04ءء,[])‏ في كتاب "هشاشة الخير "(2001) أراء ارسظو للدفاع 
ا ا ای ا کے ا 
معه ولا أعتقد أن أرسطو کان مدرگا لوضع TT‏ 
اا لور ا ا کي ا 
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4 + *. 2 0 ۴ 9 اي ےه ٤‏ ۴ ‌ چ 1 + + 
الحياة الخلقية وحياة القديسين''. حا رئ ا كر ةو لكان الخلكى لير 
يږ 3 ٌ . » “* ي » : 

ك لالجل مل اأقأسفه الخاقه التي 3 ندر ت فقت تحفقی الاخاق e‏ الارصض 
٠ ۱ ۴‏ ت a" ,” ¥ ۰ 2 ET‏ 2 هم ۴ 9 و 
او الصعو بات و لعقات الي لح e‏ لأخلاق قارله للتحفة رالفعا . نحدا ج 


لل کی الحياة الجديرة بان نحياها والحياة دات المعنى. وتضمن هده 


1 


المضنانبت و الب ر المتىه الین د وها ا ئاد چ مں ممارسة الائنشطة الجأدة 


e ae Sa ندرتها والن‎ 


2 1 0 2 1 ا 7 1 , . “ 0 (vr‏ ۰ 5 ¥ 
التي دائما ما تترك ٤‏ زالتها ا 


W OIE (١( 
هنا الد يعير عن‎ E : u e اليه. لدا ا ت ا‎ 
أفضل جوانب الحياة الإنسانيةء ونعنى ا هنا بالمعنى الأخلاقي» ولا ينظر بجدية‎ 
e NS mT 
ET CT e ليقينية والتى‎ 
اوگ هنا اتفاقی یشسکل عام مع "'نيتشه" ی ا يعض صور الأخلاقية ال تتحاهل‎ (۲) 
المكوناث الأساسية للطبيعة البشرية. والتي تجعل حياتنا ممكنة» ولا تتوافق مع روح‎ 
الأمانة والثقةء تؤدى فى النهاية للقضاء على الحياة وبلغة نيتشه إلى راحة الموت. وان‎ 
Ca aT کا‎ 
السوبرمان بطريقة أحسنها مهلكة مفهوما مكتملا. ومع وفع :افر اض صحة هدا‎ 
التفسبر (أن کا ك فی دلكڭ) ا 6 التصدبقى - كمال فکر ة5 'انينشه'"' اک أو افق‎ 
OE SI N I O NT E O TE 
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مفهوم نيتشه» أستبدل به مفهوم أرسطو (ولن أهتم هنا بالدفاع عن أن أفكاري 
تقترب من أفكار نيتشه» فلست مهتمًا بتبني آراء فيلسوف معين وإنما بتقديم 
مفهوم إيجابي للوضع الإنساني). أود الانتقال من مفهوم السعادة باعتبارها 
نتيجة إيجابية ونتصف بالكمال إلى تفسيرها باعتبارها ليست إلا الحياة 
الممتعة التي تضم النقص الإنساني. وتبين مدى عقابنا للعمل في حدود عالمنا 
الدي نحيا به بالفعل والتي تحدد الظروف والشروط - حقيقة تعد شروطا 
مأساوية إذ تلحق واقعة الموت بالحياة دائما - التي تجعل حاجتنا الإنسانية 
حياة ممكنة وفي أفضل صورها. ويمكن القول وبصورة صحيحة تماما إن 
من أهم مقاصدي الحقيقية تحويل الأخلاق إلى علم تجريبي وإلى شيء يمكن 
أن يحدث في ظل القيود الطبيعية والاجتماعية التي نحيا فيها بالفعل ونقوم 
ببنائها متلما نبني القلاع ضد تهديدات الطبيعة وضد عدوان الحيوانات 
الإنسانية تجاه بني جنسها. 

يختلف الإنسان السعيد الذي أتصوره عن إنسان مذهب السعادة. فبينما 
ته اقا ا الاه ماك ا خد وة و تنه .تتف اة 
إنساننا السعيد بأنها حياة مليئة بالصراع ويعاني من الاضطراب وعدم التناغم 
الدائم مع الحياة ومن سوء الحظ وكثرة الأخطار. ويكون هذا الإنسان قادرا 
في الوقت نفسه على التغلب على كل هذه العقبات المعطلة للسعادة. ريما 
تظل غايته القصوى تحقيق التناغم والانسجام إلا أن هذه الغايات لن تحقق إلا 
حين يواجه التهديدات الحقيقية. ولا يكون دور هذه التهديدات سلبيًا وإنما تعد 
شروطا ضرورية لمعرفة أهمية الأشياء التي نهتم بها. ولا يمكن وجود مثل 
هذه الأشياء التي تهمنا دون وجود التهديدات. ولا وجود ا شيء جدير 
بالبحث عنه إلا في ظل وجودها. 


كان أحد الأسباب الذي جذبني لمذهب السعادة الأرسطيء» تناقضه مع 
المعيار الأفلاطوني المطالب بالثبات. إذ أخذ المذهب في اعتباره الظروف 
المتغيرة وتقلباتها. وإن كنت على ثقة بان أرسطو لم يذهب إلى المدى الأبعد 
بالنسبة لأهمية هذه التقلبات. (لذلك لا بد من تكملة السير فى هذا الاتجاه)ء 


ي 


اعتقد أرسطو بصورة مؤكدة بأننا لا يمكن أن نعرف حياة معينة بأنها حياة 
سعيدة إلا بعد انتهائها. ولذا سمح بوجود النكسة المأساوية ولكنه لم يذهب إلى 
ات من ذللک› أي لم بقدر الدور لجان الدي تكن ل تلعبه هده التقليات 
فى الظروف الداخلية والخارجية في حياتنا. أعتقد من الإنصاف وصف 
"أرسطو" بأنه أفلاطونى يهتم بعالمنا هذاء وأود ترك مسافة كبيرة بين مذهبه 
في السعادة والمذهب الأفلاطوني. حقيقة إن الأخلاق التي قدمها لنا أخلاق 
متالية لمخلوقات أرستقراطية (مثل الرجال) تحيا حياة ميسورة نسبيًا إلا أنها 
ليست محمبة دائما من المصائب» ومع دلگ من الصعب اجار فکر ه فکر ا 
أفلاطونيا خالصا. تعد الخلافات والفرقة والآلام» وحالات الشك والصعوبات 
التى نواجهها فى تصوري عن السعادة» صفة ضرورية للحياة الإنسانية على 
الرغم من أن النسيان دائما ما يطويها ويقضي عليها بصورة منتظمة. واثق 
تماما الإنسان يحيا في خطر دائم تحت فت ا يجب الحدر 
من الوضع المأساوي» إذ تكون الشروط الضرورية للسعادة هي نفسها 
الشروط التي تنسبب انهيارها. وتعد شروط السعادة هي شروط الالام 
والمعاناة نفسها التى قد تحول السعادة إلى مثل أعلى مستحيل التحقق. 


(۱) بطل احدى الأساطير الرومانيه التي انتشرت في الفترة من ۲١١‏ ق.م حتىی ٣٠۰‏ ق.م» 
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قد ۰ ا إلى حد ما بأهمية تقلبات الحياة ولكنه لم يعط لها 
OC ET E N E O‏ 
الممكن نظريا تجنبها. لم يكن واعيّا بصورة كافية لأهميتها التربوية 

والو وة علي الرعم من وعيه بأن نو ع الفضائل :الت نکی بها درد :مین 

تنشأً من ضغوط بيئية معينة (يتطلب ظهور الشجاعة وجود المناسبات الت 
تسمح بممارستها. ويعتمد نمطها على ع الضغوط القائمة). كان مفهوم 
ارف ع ار ا ا ا ورو لے ر ا م اع 
مخلوقات قادرة على التكيف» يواسي نفسه بالمثل الأعلى للفضيلة بدلا البحث 
عن وسيلة نتغلب بها على العالم وتقلباته. كان يفضل ثبات الشخصية؛ وإذا 
قضت الظروف بحدوث تغير معين لا بد أن يكون هذا التغير تجاه الخير. لم 
يهتم باثار العذاب ونتائجه والخسارة والنكبات المأساوية على 
الفاضل. A,‏ لتقلبات الحياة متل حدوث الكساد والمرض والإفلاس التي 
E OA‏ 


هھ ن ا اا هه ان ار اخ اد و 
في حياننا اليومية بهذا الموقف. وندرك أن الشخصيات مهما كانت درجة 


من نكبات داخليه وخارجية» لا يعني ذلك عدم وجود فرق بين الإنسان 

() وید ا أخلاق کا 2 و a E‏ الأهمية 
کل من وکانط فة :2005 .Nice‏ 

(۲) حقيقة اهتم "أرسطو" بالاثار المفيدة التي من المأسي اليونانية في شعره حين ناقش 
فكرة التطهر (sزة1)ةK)‏ الا أن مناقشته تناولت الصورة الفنية للماسي ولم تناقش 
نناد لد ها أل ك أخلفة وآثار ها 
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الشهواني والإنسان الورع كما اعتقد أرسطوا'ء يوجد بالفعل بعض مستويات 
الثبات الخلقي للشخصية والفهم والالتزام والشجاعة. تستطيع الثقة أن تحضر 
اض BEN o a N‏ 
ويجب أن تخضع فضيلة الشجاعة لمقياس إنساني» واعترف "أرسطو" بذلك 
ولكن اعترافه لم يكن كاملا. ودافع عن نوعية خاصة من الكمال 
الأرستقراطي. لا تظهر الشجاعة الخلقية في المسائل النظرية الخالية من 
لات ١‏ انها تخت هن ع دة ا خا ا رر اي غاي 
مارتن لوثر» ماندلاء والعديد من الأبطال المجهولين ضحايا الشر الإنساني). 
يعتبر التهديد أبسط الهخاطر التي تدفعنا للسقوط. ونستطيع القول إن 
التهديدات التي نواجهها نشكل شجاعتنا الخلقية. يشبه وجودنا في العالم وجود 
القطعة التي يحاول أن يضعها الطفل في مكانها الصحيح داخل الصورة. 
فحياتنا مليئة بالتجويفات والنتوءات التي نحاول ملأها أو إزالتهاء أي إجراء 

بدأت حياتي الفكربة متأثرا 'بأرسطو". وحاولت تحقيق نوع من التكامل 
بين الجوانب اللذية والجوانب الخلقية لحياتنا عن طريق وضع نظرية شاملة 
للسعادة. ومع ذلك ظلت هناك بعض الجوانب الرئيسية في هذه النظرية لم 
أستطع المصادقة عليها. يُعد من الصحيح تماما أن تؤدي الحياة الخلقيةء إذا 
ما وجدت الأوضاع المناسبة خصوصدًا الاجتماعية منهاء إلى وجود وفرة في 
المتع العميقة التي تتصف بها الحياة السعيدة. قد يبدو الأمر صحيحا من 


i 


+ 


المأساوي المؤلف أو الممتل التراجيدي. وإنما أقصد الشخص الذي يفهم المصير 
Bowden 1996. ((‏ 


ET س . ۴ 4 ا ا‎ ۴ N 
للتعببر عما أاقصدهہ ولا ۱ عدي بالتر اجيدي او‎ ES لود فضلت 1 ستخدام کلمه لرا جل‎ (١( 
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الوهلة الأولى خاصة إذا ما تصادف تطابق ما يُسمى بالأوضاع المناسبة مع 
الخير الحقيقي ووفرة المتع. إلا أن المسألة ليست بهذه البساطة بل قد يعد 
la rea ER E. a A NNN GE EEN‏ 
أبطالنا الأخلاقيين أو بالتحديد إدراك الصعوبة التي تحقق بطولتهم الخلقية) 
مدى صعوبه حياة من يحيون وفقا للمبادئ الخلقية. كذلك من الواضح عدم 
نجاح هذه النظرية طالما أن الإنسان السعيد يعتقد أن المتع التي يحصل عليها 
من فعل الخيرء تتطلب فعله في الأوضاع المناسبة. إذ إن هذه الأوضاع لا 
تكون حاضرة بصورة نموذجية خاصة حين تجبر الظروف هذا الإنسان على 
الدخول في مشكلات متشعبة. شعرت بعدم الرضا عن هذه النظرية التي 
بدأت حياتي مؤمنا بها. أدركت الآن أن الأوضاع المأساوية التي تدفعنا للقيام 
بالتضحيات التي تقلل قدر سعادتنا ولا تزيد منه» هي التي تجعل لحياننا قيمة 
حقبقية. وتتصف المتع التي نشعر بها في ظل هذه الأوضاع بأنها سريعة 
الزوال وعرضة لتقلب الظروف (وتلك مسألة نقدية نتناولها بالتفصيل فيما 
بغ). وقع الك كن هده المتع التي نشعر بها وسط خضم الخبرة غزيرة 
بالفعل» وتتصف بالروعة بسبب الاأوضاع التي تظهر فيهاء تماما مثلما 
أوصى نيتشه بالضحك في مواجهة البلايا والوجود المأساوي. ضحك 
المخلوق البشري الذي استطاع التوافق مع قدرنا المأساوي» يعد علامة على 
ا 

أؤكد ثانية على اعتقادي بوجود صلة قوية بين الممتع وما هو ذو شأن 
أو جدير بالاستحقاق. وأرى أن المتع الجديرة بالحصول عليها أقضل أنواع 
المتع. وأقصد بهذه المتع تلك التي نقدرها أر تتحقق بتكلفة كبيرة. ويحصل 
المرء عليها بصعوبة ويشعر بعدها براحة تامةء كما نجد من بين هذه المتع 
المتعة التي يحسها المرء حين يتوافق جزئيا أو كليا مع الخسارةء كأن بفقد 
بعض الأشياء التي يحبها أو مع الفشل في تحقيق أحد مساعيه المهمة. 
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تتصف هذه المتعة بأنها مزيج من الإحساس بالألم اللذيذ والسعادة المؤلمة 
ومع ذلك تكون السعادة التابعة لها أشبه بسعادة 'زوربا' في ضحكاته» تعبر 
عن حماس ممتع للحياة على الرغم من مصائبهاء بل حماس أمتع من الذي 
يشعر به المرء حين ينجح في عمل يرتبط به عاطفيا'. 

تمل الصورة التي أعرضها الحركة وعدم الاستقرارء وبالتالي تختلف 
عن صورة "أرسطو" يوجد بالتأكيد مكان للسعادة بها إلا أن الصلة بينها 
يستحق أن نسعى إليه عن السعادة التي نشعر بها حتى نقوم بالأفعال الخلقية 
التي طالب أرسطو بها. تكسب حياتنا صفة الجدارة والاستحقاق من كفاحنا 
لتحقيق شعورنا بالمتعة حين نقوم بأفعالنا. وتوجد فرصة للتفاعل بين ما هو 
ممتع وما هو جدير بسعينا في الطرق المعقدة التي نسلكها لتحقيق الحياة 
الفاضلة و الممتعة. 


۳- الوقفة الأفلاطونية 


د ا ا د د وی لے و ی ا 
Sl aE E E‏ 
لمبدأً الكمالء بطبيعتنا الشهوانية- أي بما نشعر به من قلق وجودي» يدفعنا 
للبحث عن غايات ذي قيمة- يوجهنا إحساس مغروس فينا بأننا نعاني من 
النقص ولا بد من البحث عن الكمال حتى نصبح في وضع أفضل يمكن من 
خلاله إكمال هذا النقص. ومع ذلك تختلف صورتي عن صورة أفلاطون في 


Kazantzakis 1996. )( 


87 


ر الاوضاع الضرور يه لل تا فعنا لأنحث عل 
المثل العليا للا يمكن اااع اا ا اوضاع ضرو وريه تدفعنا للسعي الدي 
يعد علامة على إنسانيتنا الحيويةا '. كذلك لا يعد المتثل الأعلى كما قال 
أف طون شيا مستقا2 عن وجودنا. انما يو جد فقط يو صغقه شیئا یتح اله لسعي اليه 
او بتحقف و لو حل فود اور ةذ ادى شب بیان أهمية يعد الو حو دى لاهتماماتی چ 


إ1 


O‏ ای و نا 4 ن هذه الدعوة والدعوات الأخرى وال ف د رة ايه رك 


o 1‏ ! آ 1 hE ٠‏ ک4 1 ۰ , 
I.‏ نفا ESSE‏ ا ھل ا 1 ل اندي سی ر وه ا تماما ادا 5 4 یع که ار E‏ 


A" oot ا‎ e aml I E giotodl. N Ch 
الكفا ا داقص و ل ھال نت يلي أن ندبلا مكلاسا لالنا ا ال شي عقو لنا ملسا هة‎ 
أ 1 ۲ م خض‎ 1 8 
ا‎ TERESA EE النقص ,۽ بختلف شذا لمتبا عما اقصلده واخ ا‎ e. لياس‎ 

٤ ۱ ۹ ۶‏ 1 ډ ` ع 
مجمو عه مر الضوررات لما هو اقضن او أسواأء سواأء ادرکنا ت م لا یمک ا و 
aT E 1 1 ohr, Ne foe‏ ۰ 
اننا ا فصر ر EEE REN‏ علي دز جه الكفا اناسي تنعرفهاء ا ٩‏ ا EE‏ القول يختلف : نماد 


کر اکن e‏ فيه فاد أصون؛ ا ا Yi‏ عن اي وز 
ON‏ تنسی 1 لعالمنا أو للعالم الأخز وفقا للتعريف ال E ES‏ 
ر گہ کک انتر جمهة العريية),نعترف لانفستا تاا لسا کا نحت ا 
حيث نفهم معنى الخير ف مالآحضة معاي ر معبنة وملآحظة الضواهر -- فمنلا EEE‏ 
E‏ دا مر ا وکا یو چت و و ا مي . كلمة "ممتاز" وفق 
علاقتها بأفكار أخرى معينة تتعلق بمدى سرعتنا كمخلوقات» والمسافة التي تستطيع هذه 
الا اف ا قرا تالكر الت ا واا كل جر ني واس كاعد وا 
لقدراتنا البشرية). لا نقيس مدى قدرتنا على العدو وفقا لبعض المثل العليا الغريبة 
الخاصة بالعدو مهما كانت هده المتل. ادن مادا يكون هدا المتال وماهى ملامحه 
الأساسية؛ تتمتل الفكرة العامة هنا في اک وک رفا ا ارات وجل 
أرسطو في هذه النقطة عن أستاذه. ومع ذلك يظل أرسطو من دعاة مذهب الكمالء طالما 
أن لديه فى عقله تصورا لمفهوم الاأنسجام الدي e‏ نهائيا د ك کذلك 
EE E‏ جتماعية معبنه . وعد رياضة 

لد و الل اليا الى تة ل هة ال ر اة مر كات احا عة ال ان نها 
CT‏ ع اة ۷ تفاع ل الت فت رور 5 اة كل 
الثقافات إلا أنه ليس من الضروري أن توجد مثل عليا لرياضة العدو في كل الثقافات). لا 
يعني ذلك القول بان كل المتل العليا عأرضة لهذا المعنى او طارنة وانمايتم تحديدها 
وفقا لعلاقتها بالأنو اع» والتجمعات أو بالفرد أو البيئة أو بكل هذه الأشياء. 
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شيئا يمكن أن يتحقق» ويّفهم من تحققه أنه نوع من الانتصار أو من التغلب 
على الأمور الشاذة أو غير المقبولة. ولا تتشكل المثل العليا E‏ 
الشجاعة أو الحب أو العدالة أو الأقل أهمية متل المثل الخاصة بالعدو 
وأصوله إلا بالنسبة لوجود انتصار حتيقي يلازم تحققها. اتفق مع الفكرة 
الأفلاطونية القائلة بأننا لا نستطيع أن نتعرف على المتل العليأ بصورة 
قحد ر رة واا او اا ال كرد ال ا جع 
من وجودنا الناقص (نفهم النقص هنا في علاقة مفهوم نقص الكمال كما ورد 
في الهامش - الهامش رقم )١(‏ ص7١٥‏ الترجمة العربية) واعتماد وجودها 
على واقعة السعي لها أو تحققها ليست فكرة أفلاطونية. 

يقع أفلاطون في التناقض. يعتقد من جهة أن وساطة إله الحب 
والطبيعة الناقصة الموروئثة هي التي تسمح له بالسعي للكمال(١).‏ ويعتقد من 
جهة أخرى أنه لكي نكون فيلسوفا (الذي فهمه أفلاطون باعتباره الفرد 
الأخلاقي المثالي) بالمعنى الكامل والتام يجب أن يرفع هذا الإله الأوضاع 
التي جعلت منه فيلسوغفا : في المقام الأول وبالتالي يرفع الأوضاع التي يحتأجها 
حقيقة لتقدير المثل yT‏ يصب فيلسوفا بالمعنى الكامل. تفترض 
الأفلاطونية أنه لكي تكون ¿ فیلسوفا بالمعنی الكامل يجب أن يمتنع الإنسان عن 
التفلسف أو السعي کون فة ٠‏ یر رغب أفلاطون في اغراف و 
يستطيع بالفعل الاعتراف إذا كان متسقا مع مفهومه الواسع للكمال. ويبدو 
الكمال الذي ينشده متذاقضنًا مع الأوضاع التي تسمح بتحقيق الكمال أ 


ES EAE 
اله انحب : 05ا‎ )١( 


النقص. ولا يمكن أن يسبق النقص وجوديا. ومع ذلك يستدير الوحش حول 
نفسه ليعض ذيله. ولا يستطيع الكمال أن يكون تامًَا لأنه يعتمد على النقص 
ومختلط به. 

يتم الاعتراض على هذه النتيجة الأخيرة بأن اعتماد الكمال على 
النقص لا يعني أنه يمتزج بهء أو يتوقف عليه. وليس ذلك صحيحا على 
الإطلاق. يستمد الكمال الأفلاطوني نقاءه من كونه سماويًا وليس مرتبطًا 
بعالمنا: وجب أن بوجة رفا "طون ممقلا قن القصء وت ريض 
هذا النمط من المانوية الأفلاطونية حين يتم ربط وجود النور بالظلام 
وتداخلهما. يوضع الخير موضع الشبهات بما يحتاج وجوده إليه. يشرق 
الخير وينتشر في العالم الذي يُعد السبب في وجوده. ولذلك يعود الفضل فى 
ظهور الضوء لانسحاب الظلام. وكما يقول آدم لا يمكن اعتبار كل الأشياء 
خيرة أو أن نورها يمكن أن يختص بسبب وجود الظلام. وإنما المسألة 
على خلاف ذلك تمامًاء يظهر النور بسبب وجود الظلام. ويزداد تألقه 
وظهوره كلما كانت الخلفية المحيطة به شديدة الظلام. ومع ذلك نلاحظ هنا 
ن هذا النور يشوبه الشر ويتشابك مع كل صوره الموجودة في العاله. 


لیس الاعتماد المتبادل بين الخير الذي لم يعد مفهومًا بمعنى الكمال 
ونقيضه (أي الشر بالمعنى الشامل الذي يضم كل العقبات المعطلة للخير 
وليس باعتباره يتعلق بإنسان يمارس الشر)» يتم في الجانب الوجودي فقط 
وإنما يعتبر هذا الاعتماد معرفيًا وأخلاقيًا أيضا. يكون معرفيًا بسبب حاجتنا 
للظلال ولمعرفة النورء ويُعد أخلاقيا بسبب ارتباط تحقيق الخير بالمخاطرة. 


Adams 20060. (۱(‏ 
(۲) لمعرفه المزيد عن الثنائية المانوية التي يمكن المقارنة بينها وبين المانوية الأفلاطونية 
ومناقشة شروط الضعف والأاوضاع السيئة انظر : 1984 رع إعلMi.‏ 
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ولا يتحقق الخير إلا بالكفاح ودخول المعارك. يترتب على ذلك أن الخير 
يرتبط بجهات ثلاث ويشوب العيب المشروع الأفلاطوني. ويستحيل الدفاع 
عن نظريته في الكمال. نسعى لتحقيق المثل العليا إلا أنها لا يمكن أن تكون 
تامة وكاملة بالمعنى الأفلاطوني. قد نستطيع أن نستخدم من أجل الاستمرار 
في الجدل كلمتي الكمال والنقص للتعبير عن بعض أحكامنا إلا أننا لا يمكن 
أن نعني بالكمال أي شيء مطلق أو تام. لا يجب الخلط بين الخير والكمال 
بالمعنى الذي يدركه أصحاب الفكر الأفلاطوني. فليس الخير إلا شيئًا نسعى 
إليه» وينتمي للعالم الوحيد الذي نحياه» ويجعل منا بشرًّا» والمكان الذي يجعل 
و 

e NS aA al a ma 
إذا كان تحققها يعني الانتصار» لذا يستطيع المرء القول إن شروط التحقق‎ 
ask N N 
الأهداف بمدى أهمية الانتصارات. وتعتبر الصفات التي تحول الأهداف إلى‎ 
انتصارات هي نفسها التي تهدد بسلب هذه الانتصارات على الأقل من الناحية‎ 
NS O SG 
انتصارات من نمط معين. ومع ذلك لا يمكن أن تكون فضائل إلا في عالم‎ 
مملوء بالصراعات خاصة تلك التي تحدد بإفساد حياتنا. وتتطلب الشجاعة‎ 
وجود الأوضاع التي تحققها. ولا يمكن أن نتصف بالشجاعة إلا إذا وجدت‎ 
الحالات التي تتطلبهاء ونشعر بالمخاطرة والتعرض للمعاناة. ولا يوجد معنى‎ 
للأمانةء باعتبارها فضيلة من أرقى الفضائل» إلا إذا كان ثمنها باهظاء ونقع‎ 
في المشكلات بسببها. ولا يعد الحب حفيقيا إلا إذا كانت الخيانة واردة‎ 
وموت الحبيب محتملاء وموضوعه معرضًا للضياع أو تدفعنا عوامل الفساد‎ 
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ال الول اه د اا ي ع و ن ا 
وحين أمتدح فردا أمينا أفعل ذلك بسبب شعوري بصعوبة الأمانة والمحافظة 
عليها. لا تظهر النضائل في عالم لا يحتاج إليها. ويكون هذا العالم شبيها 
بعالمنا» عالم خطير»ء مليء بالمخاطر»ء موضوعاته سريعة الزوال؛ تندر به 
nl E AT e CG‏ 
والعقبات. وتشرق الحياة الجميلة والممتعة بسبب وجوده ورغمًاً عنه. 

i‏ افق علبى الاعتراض على الملاحظات السابقة بأننا لا نحتاج إلى 
حدوث مخاطر فعلية وإنما إلى الاعتقاد في وجودها؛ إذ تتمثل قيمة الفضائل 
وأهميتها في أنها لا تبرز إلا في مواجهة حياتنا المحدودة والعالم. وإذا لم يكن 
هناك عالم مملوء بالمشاكل التي تدفعنا إلى ممارسة الفضائلء لن توجد 
الحاجة لوجودها أو معنى لممارستها. لن توجد الشجاعة إلا إذا وأجد عالم 
يتطلب وجودها. وإن لم يوجد مثل هذا العالم تصبح الشجاعة وهمًا. فليس 
هناك عمل معين يللب منا أو نحتاج القيام به. 


٤‏ السلام السار أو الممتع 
أين السعادة فى كل هذه القصة؟ توجد السعادة فى الموقف المناسب 
لها. ونجدها حيث ينبغي أن نجدها. توجد في الأوتاد المحشورة في الشقوق 


الكائنة فى أر اضي الظلام الواسعة» والتي وضعها الحيوان الأخلاقي 
الضعيف بقدراته انبنائية. تكمن السعادة في هذا الموقف» في الفرحة التي 
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آخری لریاح ا و 
اللحظات التي يشعر بها التراجيدي الذي يفهم الوضع الإنساني. يحيا في 
حدود العالم وقيوده. ويكون مستعدا لتحمل المعاناة لا يحلم بوجود راحة أو 
هدوء بعيدا عن حالة التوافق التي نشعر بها بوصفنا مخلوقات. نحس بأن 
لدينا القدرة على تحقيق السعادة ببذل الجهد وبمزيد من العمل الشاق وبقدر 
كبير من الحظ. ويعني ذلك أن نحيا على تقة في إمكانية تحقيق السلام إذا 
بذلنا الجهد اللازم ودون خداع أنفسنا وفي أن العالم لا يرحم (نثق في وجود 
الحب و الصداقة وإمكانية الحصول على الحكمة. وفي جمال الطبيعة ووجود 
الزلازل والبراكين). لا يمكن الحياة في العالم إلا باعترافنا بالتناقضات 
الكامنة فيه والتي تجبرنا على محاولة الحياة بالصورة التي تستحقها. وتعني 
هذه الحياة أن نحيا بالفهم الواضح لما يحقق قيمة الإنسان والانحراف بالقيود 


تحدث 'فيليب هالى" بلغة مجازية عن السلام الممتع الذي قد يشعر به 
المرء في وجود الإعصار'. لا يكون هذا النمط من السلام مسنقلا عن 
وجود الإعصار؛ حيث نجد أنفسنا نحن المخلوقات الفائية نتعرض للموت 
ونحاول أن ندافع عن أنفسنا ونحصر مرارة القسوة» ويعني ذلك أننا إذا 
استطعنا أن نمنع ابتلاع الإعصار لناء سنشعر بنمط من السلام الممتع الذي 
نستحقه بجدارة. وينبع هذا الإحساس من إحساسنا بأن العمل قد تم» ولم تذهب 
جهودنا هباءًء وبأن المتع سريعة الزوال ونحتاج إليها دائما وسط حياتنا 
المأساوية. ويُعد التمتع بالسلام هنا من النوع الذي يتم اكتسابه. ويتأسس 


Philip Hallie 1997 . (قںلخÎلlب امريكي اهتم‎ ۱۹٩ ٤-۱۹۲۲( : فیلیب هالي‎ )۱( 
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المكسب نفسه من المتعة المخلوطة بالألم. فالمتعة مجموعة من المشاعر 
المتضاربة. نستطيع الشعور بالسلام وسط الإعصار» نحمي أنفسنا من 
عصف الرياح لمدة محدودة وبتمن باهظء إذ تبتلعنا رياح الموت فى النهاية 
والنسيان. وليس هناك شيء آخر غير ذلك يمكن أن نجده في نهاية ارق 
وليس هناك سلام ممتع إلا السلام الذي نحياه أو نشعر به بعد النصر والتغلب 
کل الأعداء. 

ترتبط المتع التي يوصي بها 'هالي" بعلاقة وثيقة بما يسميه السمو 
الخلقي الذي يقابل بينه وبين السمو الجمالي الرومانسي الذي قال به 
'ثورو". ويعني ذلك الوعي بأن القوى السلبية في العالم قوية جداء ولا 
يمكن القضاء عليها بصورة نهائية. ويحدنا العالم بكل مساوئه وما فيه من 
الشر الإنساني بالشروط الضرورية لوجود الجمال الخلقي. ويكون في الوقت 
نفسه مكانا للشر الذي بُعد جز ءا من جمال متناقض والذي دونه لا وجود لأي 
جمال أخلاقي. 

a A a‏ 2 في 
نسقه الطبيعي» حيث تحيا ملايين اگاقات ودی بها لی بض اتر 
المتعة التي أوصى بها "هالي" للإنسان الحيواني المتع التي قال بها نيتشه في 


ار ا e NT u‏ ا 

بین الرومانسية والترانسنتالية. أكد عل امکانیه قيام الحضارة الإنسانية في ڊيئه ببئه ك 

طبيعية.وقدرة الإنسان E‏ تنمية و عيه العداتي, وانتهھیى ا نوع من وحدة 
الوجود.(المترجم). 

Hallie 1997, p. 113. (١( 
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بعض آرائه حول ذلك الموضوع أي متعة نشطة. يظهر هذا النشاط في 
التزام هذه المخلوقات بمواجهة المصائب بشجاعة وقوة. ويستطيعون من 
خلال هذا النشاط رفع رءوسهم عاليًا في مواجهة الهزيمة النهائية 
والحتمية. ينتقد 'هالي"' فكر 'ثورو' الرومانسي على الرغم من تعاطفه مع 
عديد من جوانبه. إد يقف 'ثورو" وفقا لهالي» موقف المتفر ج تجاه المعاناة 
الإنسانية. وينظر للدراما الإنسانية في مواجهة الطبيعة كما لو كانت 
مجرد ظاهرة جمالية خالصة. لم يدرك القوى المهيمنة على الطبيعة التي 
تبتلعنا في النهاية إلى الأبدء وتمدنا في الوقت نفسه بأكبر فرصة للتأمل في 
قو اها الرهيبة. 


يعتبر 'هالي" 'جاشوا جيمس" حارس الشاطئ والمنقذ المشهور في 
القرن التاسع عشر» الممتل الأول للسمو الأخلاقي. إذ يؤكد "جيمس" على أن 
الدراما المأساوية للوجود ليست مجرد شيء يمكن ملاحظته عن بعد أو من 
موقف المتفرج وكما لو كان في مقدورنا أن نحيا خارج العالم المملوء 
بالمشكلات» وإنما يجب مواجهة هذه القوى المهيبة أطول فترة ممكنة. ويجب 
أن نتعلم محبة قوة العالم التي تهبنا الوجود ونقدرهاء (نلاحظ أن الحب نفسه 
يحتاج لبذل الجهد) ونعرف في الوقت نفسه مخاطرهاء وننظر لها من وجهة 
نظر أخلاقية وليست جمالية. تصبح مهمتنا الرئيسية -إن شئت- محاربة 
المعارك الخاسرة حتى النهاية لنجعل هذه القوى المهيبة التي تفوق قوانا في 
موقف الدفاع عن نفسها. ونستطيع في هذه اللحظات المعدودة والقصيرة التي 
نواجهها أن نشعر بالسلام الممتع الذي شعر به 'هالي" وعايشه في مواجهة 
الإعصار. 
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11 


N O a 
المحطمة على ساحل قريته "هل في مدينة "ما شاشوسيت". فان لم يوجد هدا‎ 
الشاطئ القاسي المحيط بقرية "هل" لما وجد "جيمس" المناسبة للتعبير عن‎ 
ر يته الخاصة للمحبة تجاه المئات من ضحايا السفن المحطمة الذين استطاع‎ 
إنقاذهم من البحر الغادر. لم يكن في مستطاعه على الرغم من نشاطه وقوته‎ 
دة الحارة أن شقن غلى هذه آلرة المتحكمة فى خركة الامو اج الت‎ 
E ت ا کے د لحيواز الإنساني ا‎ 
ومع ذلك استطاع بنشاطه تحويل يل الأوضاع افا ا‎ E الطغاة‎ 
الجمال الخلقي› وتأكرد المحبة التي تزيد من رفعة الحياة‎ 
'هالي " عن ذلك بقوله إن الجمال لا يظهر الا‎ E الإانس نسانية وقيمتها.‎ 


یش رد م ا رھ ذه يالعاطفة گی عالم مملو ء E‏ 


كان "جيمس" يجد وقتا يشعر فيه بالمتعة والسلام في وسط مهام الإنقاد 
التى يقوم بها. لحظات يشعر فيها بالسكينة وسط اللحظات المهددة لحياته. 
يفول 'هالي انه کان فنانا : في التسكع و الحياة بنساطة. . ويستطيع ان جد أنقسه 
لحظات يستمتع بها بعد ny‏ م ا تمتاز 


دقدف بنفسه ي انحر لانقاد الاأرواح و العو 9 ٠‏ قريته حاملا بعص n‏ 
. + ج ۰ 3 + 9 ج ۰ 


١ . ۱ 1‏ 
و ألما عاد 2 الت أآحندے ۰ عادد م لحا ت اتح وده ا ل که ؛ حتفد لس 
ست ٠ ar‏ 9 4 ا ا 
5 و 0 : 
E OS 3‏ 
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3 اقطاع ان شم اة لظت من اللا الم ولمظات الاب 
و الأقظر اب وتكن هة الاد الحفة ف انه مكتسة. تعد السعادة 
المكتسبة السعادة الجديرة الك كل ونك لحظات السلاح تمينة لأنها 
لحظات مكتسبة» وتعطى لذا فرصة للر احه و التو قف وتفدير وجودناء واا 
والتفر ع والاستعداد لتقل سا قد ت EE‏ 5 


)١(‏ أتوجه بالشكر إلى السيدة "سمانتا فايس" على ملاحظاتها المفيدة» وتوجه طرق عديدة 
تفيد الفلسفة وليست مجرد معارضة وحذلقة. وأشكر فيز على المطالبة بتوضيح النقطة 
التي وردت في الهامش (ص1د الترجمة العربية الهامش رقم )١(‏ وعلى بعض 
الملاحظات المهمة الأخرى. كما أشكر راكومر على ملاحظته على النقطة التي 
وردت في الهامش (ص ^2۸ الترجمة العربية هامش رقم .))۳١(‏ ولقد ساعدت ملاحظاته 
العديدة ولسنوات متعددة على ان اصبح فيلسوفا بحق 
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القصل الرابع 
محنى الحساة ونوعها 


الورنس جيمس 


-١‏ مقدمة: 


نستطيع نقييم حياة فرد معين من خلال مجموعة من الجوانب التي 
نبحث عنها في هذه الحياة. نبحث متلا عن السعادة وعن كيف تكون الحياة 
د آر ن المع و كفا كر الحا داك مع ا كن الح ومدى 
تمتع الفرد بالصحة أو عن حالة الاستقرار ودرجة استقرار حياة الفرد أو عن 
الحالة الاقتصادبة للفرد. هناك عديد من الأبعاد الأخرى التي نستطيع تقدير 
الحياة من خلالها. ونلاحظ أنها ترتبط جميعا مع بعضها بعضا على الرغم 
من تميز ها. اغ ار سظو ماد :ان سوء الوضع الاقتصادي للفرد يؤثر سليا 
على سعادته. ويعتقد البعض أن بعض الجوانب تكون اكثر اهميه من 
الجو انب الأخرىء» وقد تكون آثار الاختلال في بعضها أسواً منها في بعض 
العناصر الأخرى. ونلاحظ مثلا الاهتمام بالسعادة أكثر من غيرها في 
الأدبيات الفلسفية المعاصرة»ء ولا أرى فى الواقع أن هناك بعدًا أكثر أهمية 
من الأبعاد الأخرى أو أجد سببًا يفرض علينا الخطر من المسألة بهذه 
الصورة. وأثق أن الضعف الشديد في جانب من الجوانب يمكن أن يؤثر على 
حياة الفرد كلهاء ويمكن أن بقلل نصيب الفرد من الصحة أو حرمانه من نصيبه 
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في بعض الجوانب الأخرى وإن لم يكن فيها كلها. وأعتبره القول أو الحجة ضد 
وجهة النظر القائلة بأن بعض الجوانب أكثر أهمية من الجوانب الأخرى. 

تركز الفصول العديدة الأخرى في هذا الكتاب على موضوع السعادة. 
وعاے ا ي مو اف مناقشة المسائل المرتبطة بالسعادة ذاتها فإنني أود 
الحديث عن علاقة السعادة بالمعنى؛ إذ نخطئ كثير ا إذا اعتبرنا الحياة السعيدة 
تكون بالضرورة حياة ذات معنى. نجد مثلا في بعض مفاهيم السعادة مفاهيع 
تتعلق بإشباع الرغبات. فليست السعادة إلا تصورًا للإنسان السعيد. ويشعر 
الإنسان بالسعادة وفقا لبعض الآراء المتطرفة إذا ما اعتلى كرسي اللذة. ومع 
ذلك تج اليد رمن نظرنات. لن تو كد عل ن خا افرع ا نمك اذ 
يکون لها معنى إدا اعتلى هدا الكرسي. ولذلك من السهل إدراك مدى انفصال 
السعادة عن المعنى من الناحية النظرية. وقد يقوم المرء بعمل ذي معنى 
(متل مساعدة اليتامى) ولكنه يشعر بالتعاسة (بسبب الإجهاد). ريما تتصف 
الحياة الكريمة بأنها تلك التي تجمع بين السعادة والمعنى إلا أن مثل هذه 
الحياة نادرة الوجود. 


لم يكن هناك اهتمام في الأدب بموضوع 'المعنى" بقدر الاهتمام 
بموضو ع السادة واو السير في عكس الاتجاه ولو بدرجة محدودة جدل 
أعرض هنا لجانب المعنىء والثركيز على عنصر الشكل أو الصورة الذي 
يشكل جز ءا صغيرًا من هذا الجانب. لا يعني ذلك اعتقادي في عدم وجود 
جوانب الحياة الأخرى» وإنما كان هناك تجاهل لجانب المعنى سعيًا وراء 
الجوانب الأخرى المعروفة للحياة. وأعتقد أن ذلك خطأً كبير. إذ نستطيع 
معرفة الكثير عن حياتنا وكيف نفكر إذا ما انتبهنا للمعنى. وأهدف من در اسة 
المعنى لمعرفة شيء عن الحياة وبالتحديد معرفة كيفية تقدير حياتنا وفقًا 
اوا 
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تتصف بعض الأعمال القليلة التي يقوم بها الإنسان بأنها ذات معنى. 
وأناقش هنا كيفية التوصل من خلال معرفة طبيعتنا البشرية وصفاتها إلى 
معرفة بعض الشروط التي إذا ما تم تطبيقها على الأعمال والمشروعات 
المختارة توصف حياننا بأنها ذو معنى. ويمكن بعد معرفة هذه الشروط 
صياغة المنهج الذي يمكن تعميمه على حالات أخرى غير تلك الحالة التي 
أتناولها بالدر اسة. 


تدور الخطة التي أتبعها حول النظر إلى حياة شخص معين خالية من 
ا و مر لتحت ك راء هة لخا ت اال کے انب 
المسائل التي تفرغ الحياة من معناها (حيث من الممكن تجنبها) أي نحاول 
RE Ga ANNE be‏ 
الحياة الخالية من المعنى»ء ومع ذلك أركز هنا على دراسة نمط واحد من هذه 
NEE EB TR‏ 

تتمثل الفكرة الرئيسية فى هذا الفصل فى أن الحياة المخاطرة حياة لا 
یمکن تشكيلهاء» وتعد ولهذا ای حياة لا لها. وقد تفيد عملية استخدام 
الصور البلاغية والخيالية في عملية التفكير في مثل هذه الموضوعات. يعتبر 
لكي أن تفرر ال اسا عل تكن الس الاق لرك س السا 
ا تر د ف ا ارافان ار ي 
نصل إلى نهايته حيث الموت. ولئن كانت هذه الصورة الخيالية تقترب من 
و ا ق ا و ق 


)١(‏ أقوم هنا بعملية تطوير للطريقة التي استخدمها تلور في كتابه .1970 ,إهارة1 
)( لتد الضاة الخالنةء الحاة الوخيدة الخالبة من المعت> هناك انماظ أخر ى من هذه 
الحياة فى كتاب:هكسلي "العالم الشجاع الجديد' وأعمال أرویل .٠۹۸٤‏ 
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الموت ولا نستطيع القيام بأي شيء نغير به هذا الوضعء» إلا أن هذه الصورة 
لا تعبر عن كل الحقائق والوقائع. فأو لا: ST‏ 
بمعنى أن طول السيز ليس محددا مسبقا'. ثانيًا على الرغم وجود نقطة 
نهاية للسير توجد طرق عديدة للوصول إليها. تدفعنا كل هذه الأسباب إلى 
ضرورة تغيير الصورة الخيالية بصورة أخرى أي بصورة السكة الحديد 
الموجودة في مدينة الملاهي التي ترتفع وتتخفض فجأة (اللعبة الأفعوانية). 
ونستطيع أن نتعلم شيئا من هذه الصورة الخيالية الجديدة. إذ تولد لدينا هذه 
الصورة فكرة أننا في رحلة نركب فيها مركبة ترتفع بنا وتهبط» ولا نستطيع 
التحكم فيها أو السيطرة على حركتها. فإذا ما اعتبرنا الحياة في متل هذه 
المركبة حياة سلبية نستطيع تصور نمط الحياة إذا كنا نركب مركبة 
إيجابية. تؤكد الصورة الخيالية على وجود نقطة النهايةء ومع ذلك» تسمح 
لنا بالسيطرة على كيفية الوصول إليها وعلى المسار الذي تتخذه مركبتنا. 
ية لامر کما لو كا تتو بتضمح المركبة أ E‏ . ويسم 
ثراء الصورة المجازية بدراستها في حد ذاتها. as‏ نتساءل هل تسیر 
المركبة بالفعل وفق المسار الدي حددناه لها؟ مادا يحدث إن لم تتخذ هدا 
المسار؟ ما مدى سيطرتنا الحقيقية على مسارها؟ وهكذا. يعبر تصور الحياة 
بوصفها مركبة عما أفصده بالشكلء ا إن لحياتنا في مسارنا من الميلاد إلى 
و ها ا و ی م کی کد الین کے 
طريق من صنعنا. وما أود توضيحه في مناقشتنا أن في الخلود تكون الحياة 
أشبه بحياة السير الناقل للحركةء وتلك هي المشكلة لا أدعي أن بحتنا يتناول 
کا لون بجو رة اة ةلجد تحن ال لخا ن الود و المح 


)١(‏ فمثلا تسمح عملية الانتحار للفرد بان يتحكم في طول السير. 
(۲) حين أشير إلى الحياة بوصفها مركبةء أقصد من الآن فصاعدا المعنى الإيجابي 
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۲ تمهید 


أرلا: قد يميل البعض إلى التمييز بين مفهوم أو فكرة الخلود والحياة 
الخالدة. ويرى البعض أيضا أنه ليس من الضروري أن تفرض الحياة الخالدة 
من الناحية التفسية على الخالدين تبني فكرة الخلود. ويؤكدون أيضا أن فكرة 
الخلود (وأحيانا يستطيع أي إنسان فان تبنيها أو تصور الخلود) قد تؤدي إلى 
المشكلات التي سبق أن أثرتها. والواقع أن الأهمية الرئيسية لهذه المناقشة تتعلق 
بأن فكرة الخلود هي التي تؤدي إلى المشكلات التي قد أثرتها. وعلى الرغم من 
أن أي حياة خالدة تؤدي إلى فكرة الخلودء فإن ذلك ليس موضوعنا الان. 

ثانيا: أفهم الخلود هنا بمعنى الحياة الخالدة التي نحياها على هذه 
الار كن دافاو أفهم الخلود بمعناه الآخر أي المعنى الذي يربط الخلود 
زناف كار الطبيعة تتعلق بالمعنى (إذ تقول مثل هذه النظريات بأن 
أفضل معاني الحياة أن يتجرد الإنسان عن جسده ويحيا في النعمة الإلهية). 
ولن أتطرق في هذا ان الى عا امه رة ا 

ثالثا: أريد إضافة نقطة محورية بالنسبة لكيفية إدراكي للخلود. أثرت 
من قبل إلى أن اهتمامي يدور حول ما قد نتعلمه عن ذواتنا الفانية حين نتامل 
ما قد يحدث لنا حين نفكر في الخلود. ويعني ذلك ماذا يحدث لي إذا ما 
استيقظت في الصباح واكتشف ا قد أصبحت خالدا؟ هل يؤدي هذا إلى 
تقييد معين؟ وما الذي يتغير »هل اوا ام مشرو عاتي ام علاقاتي؟ 


)١(‏ يكمن السبب في اتخاذ هذا الموقف» استعمالي لمفهوم للود و فة و او اة 
فكرية صورية لمساعدتنا على فهم المعنى الإنساني وخصائنصه. بينما تستخدم 
النظر يات المجاوزة للطبيعة معنى الخلود ليس باعتباره أداة فكرية أو صورية وإنمسا 
باعتباره مكونًا ضروريا للحياة ذات المعنى.انظر :)96-98 .صم ,1957 Hoching‏ 

- ولمعرفة المزيد عن معنى الحياة وعلاقة الخلود بالقو ى الفائقة للطبيعة انظر : 2000 zء11.‏ 
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تتمثل النقطة التي أود مناقشتها في أن الخلود بالنسبة لنا بوصفنا بشرا 
نحيا كما نحيا الآن»ء يعد شيئًا سيئاء ولا نستطيع القيأم بعمل ما يجنبنا هذا 
السوء أو مساوئه. ويختلف ذلك تماما عن مسألة وجود بعض الكائنات التي 
لا تعاني من الخلود أو أنه يمثل مشكلة بالنسبة لها. كذلك لا يعني خلود الله 
وعدم معاناته من هذا الخلود انطباق ذلك الوضع علينا نحن البشرء فلا يأمل 
الإله مثلا في أي شيء (طالما أن الأمل يتطلب نقصا بمعرفة المستقبل) ومع 
ذلك لا يعني هذا أن تطلعنا للأمل نوع من السخف. تختلف صفات الإله عن 
صفاتنا» ويجب وضع ذلك في الحسبان» بمعنى آخر أهتم بالخلود بالنسبة 
لمجموعة من البشر العاديين وليس بالخلود في حد ذاته أي الخلود الخالص› 
وأقصد أنه لكي يتم توضيح هذه الصفة بالنسبة لمجموعة من البشر العاديين 
يجب أن ندرس انسانا له كل الصفات البشرية إلى جانب اتصافه بصفة 
الخلود. لا يمكن أن نقبل أي تغيرات أخرى في الحالة النفسية للفرد يمكن أن 
تخل الخلرد تيا مخمك واا ترك ان عرفت اه ا ها كانت لدا كل 
الصفات الإنسانية الحالية (ما عدا صفة الخلود) هل نستطيع أن نفهم معنى 
الخلود؟ 

أود توجيه النقد لبعض الذين تحدثوا عن موضوع الخلودا'. ويتمثل 
هذا النقد في أن اعتبار 'الخلود'. بسبب المعاناة لبعض أنواع الكائنات» بيُعد 
أمرّا لا معنى له حين يتعلق الأمر بالحديث عن المعنى» إذا تجاهلنا في أثناء 


ا ا و ا ر ی ور کے ر چا ا 
.Yee¥‏ و صرب فا بشخصدة واباجير' الكائن الخالد واأعتبرها دلد فا تح 
لمعا من الطرد. والراقم اا اجر س سا اال هات فی کر فل 


N 1‏ 
شابیل" في إدراکه. 
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البرهنة على ذلك التفرقة بين معنى الخلود الخالص والخلود بالنسبه للبشر 
الاد 


۳- الخلود: لماذا نريد حياة شبيهة بالمركبة الأفعوانية. 


أود سرد القصة التالية التى تبين مساوئ الحياة الرتيبة التي تشبه السير 
الناقل للحركة الدي ورد في الصورة المجازية. يحدثا 'بورجيز" في كتابه 
الخلود عن رجل خرج مع طاقمه يبحث عما يسمى بنهر الخلود أي الذي 
يكتسب كل من يشرب ماءه صفة الخلود. عثر 'روفوس" بعد أن فقد كل 
أفر اد طاقمه في مواجهة المخاطر على ال س ن يعرف» لح 
يعرف في البداية حين شرب منة أته نهر الخلود. وبعد فترة من الزمن التقى 
ENS a‏ 
اكه مواق ا ا و ا 
نفسه الذي شرب منه.ء فأدرك a‏ الدي کان ببحث 
عنه. حصل بعد مناقشتهم على إجابة لكل أسئلته التي كان لا يعرف إجابة 
لها. وصحح كل أفكاره الخاطئة المتعلقة بعجائب الوجودء وبعد أن قضى 
معهم فترة من الوقت وبات يحيا حياتهم وشعر بان حياته لا معنى لها. ادرك 
هو لاء الخالدون بسرعة شديدة أن كل أفعالهم لا قيمة لهاء وقرروا أن يعيشوا 
حياة التأمل الفكري الخالص. شعر الخالدون أن حياتهم لا قيمة لهاء إذ 
كانوا يلقون بأنفسهم على الرمال ويفكرون ولا يفعلون شيئاء فقرروا السير 


)١(‏ أود القول إن التفرقة بين فكرة الوجود الخالص والخلود بالنسبة للبشر العاديين يعد 
ضروربًا للفهم الكامل لوجهة نظر ويليم - انظر .6 1999 W1!‏ 


Borges 1962. pp. 105-19. (") 
Borges 1962, p. 113, 115. (۳) 


في كل اتجاه بحثا عن النهر الذي يمكن او ا و ا و 
أتناء عملية البحث خدش روفوس د بطل القصة يده في أثاء شربه من إحدى 
العيون ولاحظ الدم وشعر بالأل» فأدراك أنه قد أصبح انسانا فانیا مره اک 
وبدأت الشكوك تدور في رأسه»ء وانعقد لسانه» وشعر بالسعادة'. 

قد نعحب ونتساءل AE‏ بعد الخلود سيئا؟ لماذدا حاول الخالدون 
مسقا النحة عن مهرب من نت الحاة الخاد يقم نا الخالتون: الاستاب 
التالية و هده الإجابات: 


يجعل الموت (أو الإشارات إليه) الناس عاطفيين وحساسين وحريصين 
على حياتهم» يتحركون بحذر شديد بسبب مصيرهم المعلق والمقلق› 
كل فعل من أفعالهم الفعل الأخير» لا يوجد وجه إلا ويشبه الوجه الذي نراه 
في الحلم» أي قابلا للاختفاء والتحلل. ويتصف كل شيء بين الفانين بقيمة ما 
يكن نادت ا سا وه من هة آخری. کون .كل فل من فعال 
الخالدين» مجرد صدى لمن سبق وجودهم في الماضي» ليس له بداية يمكن 
رؤيتها أو الشعور بإمكانية حدوثه وتکراره ذ في المستقبل» لا يوجد شيء !ا 
اه ا اوو اه ون را ال ا حفر ا وان 
هناك شيء حدث مرة واحدة أو له قيمة أو قابل للتغير أو رهن الظروف› 
لا يجد الخالدون مناسبات يرثون لها أو تثير حزنهم أو فرحتهم". 


(۱( لقد سبق أن أشرت أن السعادة والمعنى يمكن أن يوجدا منفصلين.116 .لiط[‏ . ومع 
ذلك نلاحظ هنا أنهما في هذه الحالة يوجدان معًا. إذ أحيانا ما نجد شينا يجعل حياة 
المرء ذات معنى وحياة سعيدة في الوقت نفسه. 

(۲) نستنتج من هذه القصة أن حياة التأمل ليست أفضل أنماط الحياة. وقد علق ١4ع‏ 
(2000) على هذا الموضوع في نقده '"لأرسطو'. 

Borges 1962. pp. 115-16. (") 
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يحتج الخالدون على الخلود بالحديث عن قيمة الفناء. يقولون إن الموت 
المحرك الأول للانسانء إذ يدفعه الخوف من الموت إلى الاهتمام بمشروعات 
الحياة الإنسانيةء» ويحقق الموت وجود معنى لبعض العبارات التي يستخدمها 
اسان فى حا م غار " لن كج القرصة تقار هذا الل مر 
أخرى" 'توقف عن اضاعة الوقت "من الأفضل أن أعترف قبل ضياع 
الفرصة" لن أوافق على هذا المشروع إلا على جثتي". وهكدا يلعب الموت 
دورًا مهما في حياتنا على الرغم من خوفنا منه» ويقدم إحساسنا بالموت 
الدافع لنا للاهتمام بأشياء والعناية بأاخرى. 

يتناقض كل ما سبق مع فكرة الخلود. فالخالدون لا يموتون» وبالتالي 
لن يجدوا معنى لكل الافكار السابقة» وحين يؤمر الخالد بالمحافظة على 
الوقت فإنه قد يجيب مستغربًا لماذا؟ فلدي وفرة مفرطة من الوقت. 

تختلف اهتمامات الفنانين عن اهتمامات الخالدين. فلا معنى للمواقف 
التي نطالب فيها بسرعة إنجاز العمل»ء والتصرف بسرعة» والشعور بأنني إن 
لم أفعل هذا الآن لن تسنح الفرصة مرة أخرى لفعله والتي نشعر فيها بالشك 
في حياة الخالدين. وتتصف كل هذه المواقف أو الاهتمامات بأنها بنائية في 
الحياة الإنسانية الفانية» وتشكلها رغباتناء وتزداد حدة رغباتنا في تشكيلها 
والإسراع فيها واختيار مساراتها كلما اقتربت مركبة حياتنا من نقطه النهاية 
کی أاخر الخط. 

ولما كانت الحياة الخالدة خالية من الموت فإنها تخلو أيضا من منل هذه 
الات اة الخرو رة فة الحا و ااا خلت اة انان الاك 
من هذه الاهتمامات يفتقد الإرادة والقوة الدافعة لتشكيل حياته» تتحول حياته 
إلى سير ناقل الحركة. وقد أبين فيما بعد أن هناك بعض الاهتمامات التي قد 
تدفع الإنسان الخالد لتشكيل حياته» ونستطيع منذ البداية أن نقرر دون الدخول 
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في تفصيلات الآن بأن هذه الاهتمامات إذا ما وجدت لن يكون الشعور 
بالموت دافعا لها. 


لا يعني هذا القول بالطبع أن الحياة سيئةء وقد تكون الحياة القصيرة سيئة 
تماما متل الحياة المديدة. وهذا ما ظهر في نقد برنارد ويليم لفكر لوكرتيوس. 
د ن ا ا و کن و و وت 
فالموت قائم في الحالتبن. ولن تكون هناك حاجة للشعور بالحرمان من لوازم 
الحياة الأساسية. جاعت إجابة ويليم ونقده لفكر الوكرتيوس" مبنية على أهمية 
نمط الحياة وصورتها. لاحظ ويليم وجود ما يسمى بغنائم الحياة والتي يعد 
الحصول عليها أمرًا طيبًاء متل المسكن والأطفال والممتلكات. ويطالب ويليم 
بالنظر إلى حياتين: إحداهما قصيرة وانقضت قبل تحقيق أي من هذه الغنائم. 
والثانية حياة تمتعت بها قرب نهايتها. واسننتج ويليم أنه إذا كان التمتع بهذه 
الهبات شيئا طيبًاء فإن الحياة الغنية بالغنائم الكثيرة تعد أفضل من الحياة الخالية 
منها. ولئن كان 'ويليم" لم يتوقف كتير لنقد لوكريتوس فإننا نستطيع إضافة 
المزيد إذا عدنا للصور الخيالية التي طرحناهاء فيعد الترتيب الذي تحدث به هذه 
الغنائم ماله کے ننھ الأهمية متل الغنائم ذاتهاء كدلك تعد حرية الفرد في 
اختيار هذه الغنائم وتفضيل أهميتها بالنسبة له مسألة في منتهى الأهمية لنوع 
الحياة التي يحياهاء والمركبة التي يركبها. 
نعود إلى 'روفوس" بطل قصتنا. بدأت القصة بتحديد روفوس مسارا 
معينا لحياته (البحتثت عن الخلود)(. كان هدف رحلته التخلص من نقطة 


Williams 1999b. (۱) 


Nay Na ETE SS) 
Lucretius 1940. 
لاحظ أن المسارات يمكن اتباعها بمجرد تحديدها. واضح أن ويليم يفكر في مقولة‎ )۳( 
الرغبة.‎ 
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النهاية. و استصا ستطاع تحقيق دلك. e‏ ۽ تحقیق هدفه جالسا 


على الرمال ومستغرقا في التفكير» ظل على هدا الوضع حتى أصابه الملل 
ولم يعد قادرا على الاستمرار فيهء كأن جلوسه على الرمال علامة واضحة 
ی ر ا ا 
ار ارو ا ار اس اة ن ا ك اك اا 
الأخيرة التي قام بهاء هو البحث عن نقطة النهاية» وكانت كل مساراته هدفها 
البحث عن نهاية للرحلة أو الخروج من المركبة. يقول 'ويليم" الذي نعود إليه 
فيما بعد بشيء من التفصيل» "إن الموت يعطى المعنى للحياة"' 
اروفوس" ورفاقه من الخالدين تجسدا ظاهربا لهذا المعنى. وإذا كان هناك أي 
معنى لحياة 'روفوس" فإنه بسبب نجاحه في تشکيلهاء ولا من خلال بحثه عن 
ر ا چ ا ا و 


قد نکور هناك حأحة محدوده أنمط السير الناقل. د بکون مں الممتع 
ا ا في الرحلة التي 
قطعها وفي المراحل التي مر بها 


Williams 1999b, p.82 (۱)‏ 
(۲) نجد مناقشة لهذا الموضوع في كتاب "مالياس" 1998 5 يرى فيه أن الحياة 
الخالدة من المستحيل جمعها في وحدة عضوية وأحدة من جانبنا. ويؤكد أن ذ[ ك 
يشكل اشكاليهةء ن ادر راك معنى الحياة ¡ الإنسانية يتطلب وجودها في وحدة عضوية 
وله ويز فين المعالة عل خلا ذلك انظرة( 2005 عاط وسل فر نان 
ادراك الحباة ST‏ الخالدة ويجادل بان مٿل هذا ا 
a 8 E‏ يخر ج * نحن ا ا أحادل بأنه يمکن دراك 0 
الخالدة ككل (عكس مالباس وفشیر) على شکل خط مستقیم› وما نريده ليس الحمظ 
عنما نتكلم عن شكل الحياة وبالتالى فان الحباة الخالدة لا يمكن أن تكون على وجه 
الدقة موضوع رغبة لحياة لها شكل معين» فإدا كان جمع الحياة الخالدة في وحدة كليه 
E E‏ ك 
TT‏ الصو اب. e‏ ا ا (علی خلاف 

ما قال به مالباس وفينو) في صورة أو على هيئة خط ممتد. 
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“٤‏ إيلينا ماكرو بولس: الهروب من الملل 


يعرض برنارد ويليم إيلينا ماكروبوس. كانت إيلينا شخصية من 
شخصيات المسرحية التي ألفها كابك . حين بلغت الثائية والأربعين من 
عمرها تناولت إكسيرا أطال عمرها ثلاثمائة عام. واستمرت هكذا تتتاول 
الإكسير ويمتد عمرها ثلاثمائة عام أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية» وحين 
بلغت الثانية والأربعين بعد الثلانمائة» وكانت تعمل في تلك الفترة مغنية في 


دار الأوبراء قررت عدم تناول الإكسير مرة أخرى» واختارت الموت' 
فلاا ت عدا لافار احانت ها معا ل بخ ن تعض امز اد 


آدركت ان الخاة سا فا کرب مها ركن لخا م ور کل 
IETS‏ 


)١(‏ تم الدفاع عن ويليم في كتاب موره (3113 .مم 2006) .00۲١‏ كذلك ظپرت فكکرة 
ان الموتة بر ظط معن حياة المرء في کتاب بریت (1987)ع۲]٥۲۲٥۲‏ » وعند نوزیك: 
Nozick(1981)‏ كما E‏ أدبيات عل علم النفس بفكرة متطرفة مفادها أن 
فكرة الموت والخوف منه تطارد الإنسان الخيواني». وتعد الدافع الرتجسي النشاط 
البشري. بل قد صمم هذا النشاط ا لأتجنب المصير المحتوم بالموت. . ولسعحى 
بصورة أو بأخرى للتغلب عليه بإنكار أنه يمثل المصير النهائي للإنسان. انظر بيكر 
Becker l973p. ix‏ . أشك في موافقة ويليم على هدا الرأي الأخير. وتبين فكرته 
عن الرغبة المطلقة أن لدينا أسبابًا أخرى تدفعنا للقيام بالأنشطة وليست نابعة مسن 
E O O N TT OT‏ 
مطلقة وإنما شرطية وعرضية وطارئة. 

Tene I NOES aE 
a CE NOE N a 
ويمكن غرس وند في قلب مصاص الدماء للقضاء عليه. ويتم تخليص الخالدين من‎ 
الخلود بقطع الرقعة. فإذا كنا نقتصر متلا أن الخلود شيء عظيم فلماذا نجد في‎ 
قصصنا دانما منفدا للهروب منه؟‎ 

TE (")‏ ليوس جاناسبڭ )ع 4ل ك0ناء وضع اک وت وة وشو ااا 
صورته سيمون دی بوفوار فى رواية "كل البشر فانون" (المترجم). 
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يقول 'ويليم": باتت حياة إيلينا باردة ومملة» وتشعر بحاله من 
اللامبالاة. تقول إيلينا إن حالتي اا ا ا و ا 
المتل التي شعرت بهاء وفقا لتفسير ويليم» بشعورها بأن كل شيء قد يجعل 
للحياة معنى قد حدث بالفعل بالنسبة لهاء لقد عانت إيلينا من حالة من "الموت 
الباطني". وتجمدت أحاسيسها. 

يعتقد 'ويليم" أن عملية التكرار التي تحدث في الحياة اللامتناهية تشكل 
السبب في وجود حالة الشعور بالملل. قد تكون هناك حاجة للتكرار في القيام 
بالنشاط لإشباع يعض الرغبات. وقد نلاحظ في بعض الأنشطة المخد 
القيام بالنشاط يقضي على الرغبة في القيام به مرة أخرى. إذ تصبح عملية 
القيام بالنشاط أكثر من مرة بالنسبة لهذه الرغبات مسالة غير محتملة. وتوجد 
بعض الرغبات التي نحب إشباعها مرات عديدة. ونلاحظ أنها تختفي بمجرد 
أن تبلى جدتها ولا نريد إشباعها مرة أخرى. وتعد مسألة حجم هذه الرغبات 
بالنسبة لرغباتنا كلها مسألة غامضة»ء ولئن كان البعض قد رأى أن ويليم 
يقصد كل الرغبات. 

O a N RG sS aa 
'مارتن فيشر" إن ذلك ما قصده ويليم» وليس صحيحا على الإطلاقا". يتفق‎ 
افيشر" مع ويليم في أن بعض اللذات والخبرات التي لا تتكرر قد تصبح‎ 
مملة. ومع ذلك إن لم تو جد لذات قابلة للتكرارء مثل لذة تناول الطعام» فإن‎ 
ذلك يمكن أن يعطي معنى للحياة الخالدة.‎ 


Williams 19999b, pp. 60-91. (۱) 
Fischer 1994, pp.257-70. () 
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هل حقيقة توجد بعض الرغبات التي تقاوم النتائج أو الآثار المقللة 
TE E a N‏ 
e‏ الطعام والتى تتصف بالتكرار قد تظل شيئا نرغبه 
E CEO a N‏ 
ا ن الرغبة في تناول الطعام (كما قد تكون 
حاجتنا للتنفس) فإن الخلود یمک أن يقلل من قوة الرغبة وشدتها. فربما 
اعرف حاجتي لتناول الطعام» ومع ذلك قد لا أريد تناول شيء أو قد أشعر 
ن ی ی هن ن و وا و د ا و ن ارد 
الأفعوانية والسير المتحرك 
فل گن را ی نے ج ر ا وا و 
Ey i GR FPS E‏ 
e hE‏ کل ا ا 
ETT aS a a OS‏ 
a el ea‏ ا 
TT TOT Ee‏ حياة لها صورة. 


ويعني التسليم بهذه الفكرة أن الحياة ذات المعنى التي أحاول تناولها 
بالمناقشة في هذا الفصل حياة مشكلةء. وإذا كانت الوسيلة التى تجعل الحياة 


() تم نقل إجابة ميتز على 'فيشر" من كتاب جولياj‏ ڊبارjıi‏ : A History of the World‏ 
.اء 101/2 د1 بالنسبة لمن يتناولون إكسير الحياة... والذين ببحتون عن الموت 
المبكر فإنهم أئاس بشبهونك ومثلك تمامًا. أناس يرددون الأبدية في ممارسة الجنس 
وتشرف لخر ار ات و السار ات السر هة و اء من ا اال ت اة ل 
يصدقون السخط الرائع الذي يتمتعون به. ثم بعد مئات السنين فيما بعد لا يصدقون 
حظهم العائثر والسيي. انظر :77 .م .2005 .B‌elshaw‏ 

(۲) تشبه هذه المحاولة الثانية حالة الحيوات المتواصلة للملل الذي يناقشه ويليم في حالة 
ماکروبولس. 


الخالدة حياة ذات معنى تتمتل في تشكيلهاء فإن فكرتي باتت فكرة صحيحة. 
قد أكون على خطأاً في تصور أن الحياة الخالدة من الممكن تشكيلهاء وإن 
گنت :ا غ انها قابلة للنشكيل» ولكتى لست مخطنا فى ان الحياة دات 
المعنى حياة يمكن تشكيلها أو تم تشكيلها وصياغتها. 

نستطيع الهروب من الملل بثلاث محاولات. الأولى: تدريب أنفسنا في 
الحياة الخالدة على نسيان ما قد فعلناه في اللحظات السابقة وبالتالى e‏ 
اللحظات اللاحقة. الثانية: تدريب أنفسنا على عدم الشعور بالملل بياكس 
المقدرة على تبديل اهتماماتنا إلى شىء غير محال أو الاتجاه بالبحث عن 
اهتمامات جديدة. الثالثة: يمكن تجنب الملل في الحياة الخالدة بالقيام 


ل لمشر و عات یں PEY‏ 


نبد بمناقشة محاولة النسيان أولاء لنفترض أن المرء تدرب على هذه 
الطريقة. واستطعنا تجنب صعوبة تقة المرء في عدم نسيانه كيف ينسى بعد 
تن الوا ا ك ي ا کت ن کل کر اا 
و اضح الاه الفشدة فة الكاة العادة وك انت ل و منية أبديةا 
وتتمثل مشكلة هده الصورة فى أنها خادعة» إذ تسم ETT‏ 
ذات معنى بطريقة مخادعة وبمحاولة الاحتفاظ بوقائع حياننا الفانية ثابتة ثم 
مد هذه الحياة فترة طويلة» بمعنى أخر يهدف النسيان إلى جعل حياتنا الخالدة 
شبيهة بحياتنا الفانية بإزالة الفترات الزمنية الطويلة التي قطعناها فى حيانتا 
المضطربة فى رحلتذا داخل المركية الأفعوانية. يجعلنا النسيان نحيا داخل 
المركة وتر فى اة رة لو جا جلى الر غ من ها ۷ تدر 


)١(‏ ريبما تشبه الحياة الفانية الحياة الراكدة على الرغم من وعى المرء بحالة الركود إذ 
ليس هناك طريق يمكن به مد شيء منناه إلى شيء لا متناه. 
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هكذا للشخص الذي يحاول النسيان. وهكذا تؤكد الحياة المنسية على فكرة أن 
الشكل ضروري للحياة دات المعنى. 

تتطلب المحاولة الثانية أن يكون لدينا القدرة على تغيير اهتماماننا وقتما 
نريد وبصورة تعسفية. دعنا نتخيل دونما النظر لخطورة هذا الأمر وما إذا 
كان ممكنا من الناحية الإنسانية» قدرة المرء على تغيير اهتماماته يصورة 
تعسفية('» وتتمثل مشكلة هذه المحاولة في اع افا دان انا ۷ا بد ن کون 
لها شكل أو نمط. إذ نختار مسبقا حين ننتهج مجموعة من الاختيارات أو 
اتقامات الة تم حاف اة وفك ا اظ رة اخرئ أن اول 
جعل الحياة الخالدة حياة محتملة لا يمكن أن تتجح إلا إذا اكتسبت الحياة 
الخالدة صفة معينة من صفات الحياة الفانية دات | أمعنى»› آي کون لها 
ا 


N NE Eg 
لعن دل ات‎ 
وبالتالي لا بد أن تكون هذه المشروعات مركبة وتتفرع منها‎ 


مشروعات أخرى ولا أعتقد أن مشروع 'واوييجر" لإيذاء كل كائن حي على 
وجه الأرض يعد كافيًاء إذ ينقصه التعقيد الضروري ودافعه ضعيف. وتحتاج 
الحياة ذات المعنى كما سبق أن وضحنا إلى الرغبة القوية التي تدفعه إلى 
إهانة كل إنسان وإيذائه. يختلف نوع المشروع الذي أتصوره عن أي مشروع 
في حياتنا الفانية. ولا أستطيع أن أضرب أمتلة عليه» ومع ذلك من الواضح 
أن الإنسان يشكل حياته بالقيام بهذه المشروعات» وإذا لم تبن هذه المحاولة 


(© الي اا مر مار طا ر ا هر ان كاه وات اي إلى تيء 
واحد لأطول فترة ممكنةء ثم يتحول للسعي لشيء آخر لمجموعة أخرى من السنواتء 
ولا يقوم بذلك بسبب ظروف قاهرة وإنما فقط للتغيير . 

Williams. 199. pp. 92-94 انظر:‎ )۲( 
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الأخيرة أن من. الضعب أن كرون اللخياة الخالدة متي انها فين فى الوقت 
نقسه ا الانسان . له ک تحفيیق هدا 1 ا دون 2 کیا حباته. بعد ا € 
ااا لحل عا ت 


-٥‏ نهاية الرحلة: 


اتک کے ان الحا الغالدة ۷ معن ا ولا ترب عا لك ان 
تكرن الضاة الفاتة دات مغئى» مما جعل الحداة الخالدة لا معنى لها انها حياة 
لا تقبل التشكل. وبالتالي إذا كان للحياة الفانية معنى فإنها لا بد أن تكون قابلة 
للتشكل بالصورة الصحيحة والمناسبةء ولا يعني مجرد وجودها أنها لها شكل 
أو أنها يمكن تشكيلها. فليس الوجود الخالص إلا وجودا أشبه بالسير الناقل 
للحركة. 

قد يتم طرح العديد من الأسئلة التي تحتاج لإجابات بمجرد اعتبارنا أن 
الشكل ضروري للحياة ذات المعنى. إذا ما أنواع الأشياء التي تساهم في 
وجود تنكل :هذه الحاة سق أن سنا أن محرد وجود الانياء او وجو الخة 
لا يساهم في تحقيق شكلها. ووضحنا من قبل معنى التحقق أو الإنجاز الذي 
له معنى. وأغتقد أن شكل الحياة ذات المعنى يتكون جانب كبير منه من 
الإنجازات ذات المعنى. ومع ذلك توجد أشياء أخرى تساهم في أنماط الحياة 
وشكلها مثل العلاقات» والعمل» ووقت الفراغ» والهوايات. ما مدى أهمية 
الترتيب التي توضع به المسارات؟ بمعنى ما مدى أهميته حين تفعل شيئا 


)١(‏ لاحظ هنا أن القوة البنائية في الحياة الخالدة تتمثل في سيطرة حالة الخلود. وبالتالي 
لعل هده القو ة مختلفة تماما عن القوة التى يواجهها اليشر . 


James. L. 2005. (۲) 
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لتحديد الشكل؟ ما مدى أهمية طول كل جزء من المسار (بمعنى ما مدى 
أهمية طول فترة النشاط لتحديد قيمة الشكل؟ وما مدى أهمية النشاط المختار 

لتحديد الشكل المناسب من المعنى؟ لا أقدم إجابات لمثل هذه الأسئلة وإنما 
هدفت فقط قدر إمكاني بيان أن كل حياة ذات معنى حياة يتم نشكيلها. 


نعرض قبل الانتهاء من مناقشة الموضوع لبعض التفصيلات. فمثلا 
هل من الضروري أن أتزوج أولا قبل حصولي على شهادة الدكتوراه؟ هل 
أحصل على الشهادة قبل التفكير في الإنجاب؟ إذا لم تكن هناك أهمية لذلك 
فما الذي أفعله أولا؟ وكيف أدركت أن المسألة لا أهمية لها؟ هل تعد عملية 
EA‏ مفيدا من منظور المعنى؟ وإذا كانت هناك أهمية فما 
الظروف التي يتم التحضير في ظلها؟ 

ما زالت هناك امكانية للاستفادة من مغزى الصورة الخيالية التي 
عرضنا لها في بداية الفصل (أي السير المتحرك الناقل في مقابل العربة 
الأفعوانية) ت نتضمن الصورة ضرورة التفرقة بين عدة أمور منها التفرقة بين 
دور المشارك ودور الملاحظ بين النشاط والسلبيةء والاستقلال والتبعبة 
والشدة واللينء وتوجد هناك بعض التمييزات الأخرى. ويحتاج التفسير الكامل 
للشكل إليها كلها وتحديد علاقة كل منها بالمعنى. 

ننتقل مرة أخرى لمحاولة تقييم حياتنا بضم عملية تفكيرنا في المعنى 
إلى عملية تفكيرنا في الأبعاد الأخرى. ليس لدينا ما يلزمنا كما وضحت من 
قبل بالتفكير أو الاعتقاد بأن بعض اتجاهات الحياة وأبعادها أهم من 
الاتجاهات والابعاد الآاخرى» إذ بمجرد إدراكنا بان بعض الاأبعاد أهم من 
الأخرى نجد أنفسنا نوجه السعي کا ھا کین اا ےد 
حسنا وأحد الاتجاهات يؤثر على الاتجاهات الأخرى» فإنه يصبح لدينا سبب 
للاتجاه إلى هذا البعد والسعي إليه (حتى إن لم يكن في حد ذاته أقضل من 
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الأبعاد الأخرى). لا أعرف ما إذا كان المعنى يتناسب مع أي من هذين 


ويرتبط هذا التنبو بما ورد في هذا الفصل من إيضاحات. ترتبط حياة 
الشخص بنمط شخصيته بصورة لا فكاك منها. بمعنى أخر ترتبط حياة 
التخض. نط د اء فل اتخ دا ممق عن انخيرات ال 
يواجهها ويعاني منها ويقاومها. وأعتقد أن ذلك يتفق مع أفكار 'ويليم" الثابتة. 
ومع ذلك يربط هذا الاتجاه في التفكير وعلى أعمق المستويات الممكنة بين 
نمط الشخص وطبيعته ومعنى الحياة. وبوضوح أكثر الحصول على معنى 
للحياة هو أن يصبح شخصًا معنيًا. وأعتقد أن السؤال عن النمط الذي أود أن 
أكون عليه؟ هو السؤال نفسه الذي يوجه تفكيرنا في البحث عن معنى الحياة. 
ويمكن اعتبار أن هذا الفصل يعرض لنا سببًا من الأسباب التي تجعل هذه 
المسألة أو ذلك السؤال في منتهى الأهمية'. 


أود في النهاية التنبو بالانجاه الذي يتخذه البحث عن معنى الحياة. 


)١(‏ أتوجه بالشكر للسادة مبشير ستوكر» بين برادلي» إليزابيت جيمس» ليزا بوركولوتي 
إريك آنجر»ء کریس دانبل» بول یرسلوت» لورانس توماس» إرنستو جارسیاء بوب فان 
جوليك»› آدم سیشتر» جون روبرت» أديسون باروس» ناثان هاناء مارك براون. على 
المناقشات المفبدة والتعليمات حول هذا الفصل. 
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القصل الخامس 
السحادة الابدية 


میورین کويجلي» وجون هاریس 


يمكن تتبع مراحل انشغال البشرية بفكرة الخلود في الفلسفة الحديثة 
نزولا إلى فترة العقائد الإيمانية والفلاسفة القدماء إلى فترة ما قبل 'سقراط'. 
اعتقد إنبانوقليس أن الخلود يتحقق بالبعد عن الرذيلة. وتبرهن كتابات 
'سقراط" على الاعتقاد في الخلود بعد ا عرض فور من 
خلال جدله لثنائية النفس والجسد مؤكدا على أن النفس كانت تحيا قبل الجسد 
د ا ران مت اد ا كا ع اة 
بعد الموت جذور كل التراث الإيماني. وأكد 'إسبينوزا" على أبدية جزء من 
العقل» ويلاحظ أن كل هذه المذاهب الفلسفية لم تناقش من قريب أو بعيد 
مسألة خلود الأجساد. ارتبطت هذه المذاهب كلها بفكرة الإله السماوي والحياة 
الأبدية بعد الموت أو بمفهوم مجرد خالص للعقل أو الذهن ولم يهتم بخلود 


Russell, B. 1961. p. 75. ( 
Ibid. p. 107. ( 
Ibid. pp. 147- 56. ( 
Ibid, p184.. ( 
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a a O a O 
الدين حملو ا جیناتهم من اللصور الأولى للحياة عا ار وربما تحبا‎ 
EEE O OT TORE 

وجك ذلك بالتاکید صور د من صور E‏ 
قناعة بإمكانية الحياة بعد الموت أو خلود العقل. ومع ذلك ريما يستطيع طب 
اتجديد الخلابا و الان : نسجة"' کے الم لمستو ا 2 : بتخطی الحدود ويقدم لنا حباة أبدية. 


توجد طرق متعددة يمكن بها إطالة العمر أو الخلود. لقد أصبح طب 
اتجديد الخلايا"' فرعا من الطب له معاملةه ومراجعه ومناهجه. ويهتم هذا 
الفر ع من الطب بعمليات تجديد الأنسجة لنفسها. وقام هذا العلم بالاعتماد على 
N dN O SE‏ 
للعلاج. يقول أحد مؤلفي هذا الفصل أيضا: 
إلى استنساخ أنسجة معينة وأعضاء تؤدي إلى استمرار عملية التناسل'ء 
وادا نم حفن اأعضلات و الاأإنسجهة يمجمو عه من العناصر المساعدة کا النمو 
فإن ذلك يساعد على وضع الجسم فى حالة من التجدد المستمر (تجدد 


Harrıs 1998. p. 7. (١) 
Yanza et al. 1999. ا‎ (۲) 
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الخلايا). كذلك إذا ما أمكن اكتشاف الجينات التي تؤدي إلى تقدم العمر 
والقضاء عليها لدى الأجنة في بداية وجودها نستطيع كما يقول سيلفر أن 
نكتب الخلود في كل أجنة النوع البشري''. 

ويوجد أيضا اتجاه للاستفادة من العمليات التي يتم بها مساعدة 
ا ا ا ا ا ا ا ا 
قدرتهم على تجدید خلایاهہ"'. 

لا يمكن إنكار حقيقة أننا لا نموت بسبب كبر العمر وإنما كما لاحظ 
توم كيركوود بسبب أمراض الكبر. وإذا ما استطعنا التغلب على هذه 
الأمراض نستطيع قهر الموت ذاته. تتير هذه الإمكانية رغم خداعها سلسلة 
ا المغمة حورل مدي فر ها الةو لفوت ترك أن اك 
إذا ما شرعنا في وضع نظام علاج يطيل العمر- أن الحياة التي قد نحياها 
تكون مرغوبة وسعيدة وتستحق أن نحياها. 

نحاول نبين هنا ا الخلود (أو ا الأقل طول العمر) ل 
مرغوب فیه. ولا یهمنا ما يثار من دعاوی في علم النفس عن مدى 
مشروعية الرغبة في طول العمر أو الخلودء كما لا نهتم هنا بالبرهنة على 
a O eS‏ 


AEN N EE a E 
پوپ ی ت رات اا واو ی اوی ار هه که ي ار‎ 

EE عام‎ 
Harris 2002. () 
Harris 2007. (۳) 


)١(‏ لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع انظر: مقابلة شخصية معه. 
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هذه الأقوال سببًا آخلاقيًا كافيًا للسماح بالعلاج عن طريق طب تجديد الخلايا 
والأنسجة والعمليات الخاصة بها. ومع ذلك نستطيع القول إن طول العمر يعد 
ا کل س لد ا ا كا ر اله اه ا 
مرغوبا للفرد. 

نعرض في هذا الفصل لسببين رئيسيين يجعلان 'الخلود' يقلل من قدر 
السعادة ولا يزيده. الأول على المستوى الفردي أي موضوع الملل إذ قد 
تؤدي عملية إطالة الحياة إلى التأذي من الملل. والثاني على المستوى 
السكاني أي موضوع زيادة السكان. ومع ذلك نختتم الفصل بأن من المأمول 
أن تحقيق الخلود سواء عن طريق طب تجديد الخلايا أو عن طريق أي 
تكنولوجيا حيوية أخرى قد يزيد من قدر السعادة البشرية وصحة الفرد»ء وإذا 
لم يتحقق هذا الخلود فإنه على الأقل يتيح الفرصة أمام الناس لتحقيق مثل هذه 
الاشتاء: 

يعني الاعتقاد في الخلود بأنه خير من الناحية الخلقيةء فالاعتقاد يجعل 
العالم في حال أفضل (أو على الأقل لن يجعله أسواً مما هو عليه)ء وذلك 
بزيادة عدد الأصحاء و السعداء أو بتوفير المزيد من الوقت للبحث عن الحياة 
الفاضلة. وإذا أردنا صياغة مفهوم محدد للخلق باعتباره خيرًّا فإننا نحتاج 
لمعرفة ما إذا كان خيرا في ذاته أو خيرًا باعتباره وسيلة لغاية أخرى 
مرغوب فيها أو كليهما. كذلك نحتاج للسؤال عن المقصود بالخير؟ وإذا ما 
وضح لنا أن الخلود يمكن أن يُعد خير من الناحية الخلقية أو على الأقل ليس 


Harris 1992, p. 131. (١) 
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شرا فاإنه لن يبقى هناك سبب يمنع سعينا إليه. وإدا كان الخلود شيئا خيرا في 
EU O EINES EINE‏ 


السعادة وقيمة الحياة: 


٤ 


يفترض كل من يأمل في الحصول على الخلود أو طول العمر أن 
من الضروري الاعتقاد بأن 'الخلود' شيء مرغوب فيه. يجب أن نؤمن 
بأن الحياة لمدة أطول ربما تكون شيئا طيبا أو يؤدي إلى تحسن صحتنا أو 
يزيد من قدر سعادتنا. ويرون أن ذلك صائب سواء من وجهة نظر علم 
النفس ودوافعنا الإنسانية أو وجهة نظر معيارية لقيمة الحياة ورفعتها. 
ترتبط السعادة والصحة والخير مع بعضها بعضنًا وأحيانا يتم استخدام هذه 
المفاهيم بمعنى واحد. فكانت السعادة متلا بالنسبة 'لبنتام" و'أجون ستيوارت 
ل من تات ا ف ال را احا موو وهي ع 
تحقيق اللذة وغياب الألم» بينما كان الخير عند الفلاسفة القدماء أمثال 
أفلاطون وأرسطو تحقيق اللذة وغياب الألم» يعني أن نحيا حياة سعيدةء 
كانت كلمة أيدمونيا' تترجم عادة بالسعادة أو الرفاهية وأحيانا بالصحة 
وتعتبر الصحة أو السعادة مرتبطة بنشاط أخلاقي. ويلاحظ في جميع الأحوال 
اة فس التتعين والنظر بات لمق بالفضاة انما ما يجين النادة و 


Eudalmonia (١ ) 


سح 
)ا 
زرا 


الصحة الطيبة خير في ذانه» يستحق تحقيقه لذاته» ويرنبط بأخلاقية الحياة 
وا کات ادو ا 

ترتبط الرغبة في استمرار الحياة والخير الضروري للحياة بالرغبة في 
الحياة من قبل الشخص صاحب هذه الحياة. ويمكن معرفة المزيد عن هذا 
الخير الجوهري وتلك الرغبة في استمرار الحياة لاعتبارنا الموت والقتل من 
الأشياء المؤذية. ويتمثل الأدنى بصورة أوضح بالنسبة للموت حين تفعله 
وأنت لا ترغب في فعله. ولعلنا نحتاج هنا لشيء من التوضي. 


مط ان الح وجا ر ون رة ن اغا 
التوحيد بين الوعي الذاتي والذكاء أهم ملامح الشخصية. ويستخدم التفسير 
الذي نقدمه والذي سبق مناقشته من قبل أحد المؤلفين هذه المقاييس أو تلك 
الملامح وإن كنا نرى أهميتها في أنها تسمح للفرد بأن يقيم وجوده أو 
للشخصية بأن نقدر وجودها. وتتمثل أهمية هذا التفسير والصفات التي 
کی ا ا ا ا ا کن کوک 
الخاص» في أنها تقدم تفسيرًَا معقو لا ومنطقَيًا لطبيعة الأذى الذي يحدث لمتل 
هذا المخلوق حين يحرم من وجوده. 

یتأذی الذين يرغبون في الحياة حين يقتلون لأنهم محرمون من شيء 
يقدرونه. وإذا كان الأذى الناتج من إنهاء الحياة يصيب صاحبهاء ويفهم 
باعتباره ناتجا عن حرمان الشخص من شيء يرغب فيه ويقدره» فإن الذين 
لا يرغبون الحياة لا يتأذون إذا حرموا من الحياة أو إذا ما تحققت رغبتهم في 
لمو عن شر تل اموت كا بت ن اركنم ا هة من 


)١(‏ الشعور بالألم لفعله مسألة تتعلق بالألم وليس بالموت. 
Harris 1992. ch. 1. (۲)‏ 
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الألم. ولن يتأذى فاقدو الشخصية في هذه الحالة لأن موتهم لن يحرمهم من 
شيء يقدرونه» ولا يصابون بالإحباط إدا ما تم قتلهم. قد يعاني فاقدو 
الشخصية حين يصاون بالأذى والألم بطرق متعددة إلا أنة من المؤكد أن 
قتلهم دون ألم ليس من بين هذه الطرق. يتمتل الأذى الذي تحدثه حين تنهى 
حياة شخص ما في أنك تحرم شخصا من شيء يقدره» كذلك قد تؤذي أيضا 
الذين يهتمون بهذا الشخص أو يقدرون الإنسانية ذاتها أو ما سماه رونالد 
دوركن القيمة الس 

يبين الفرق بين الأشخاص وأنواع المخلوقات الأخرىء» الفرق بين 
عمليات الإجهاض» وقنل حديثي الولادة» والقتل. ويسمح ذلك لنا بتفسير 
السبب في حصولنا على اشخاص ذوى صلاحية بإنقاذ حياة بعض 
الأشىخاص» ويفسر في الوقت نفسه السبب في عدم شعورنا بالأذى حين ننهي 
هذه الضاف شو اء كانت اة دونك قن مخضبة او طقلا حدت الو لادة". 
ويقدم لنا مثل هذا التفسير السبب في الموقف الأخلاقي لإنهاء حياة الأشخاص 
وإنهاء حياة المخلوقات الأخرى بما فيهم الذين لا شخصيات لهم أو فاقدي 
ا ق 

نستنتج من كل ما سبق أننا لسنا في حاجة لتعريف الحياة الطيبة أو 
الخير أو قيمة الحياة» ووضع بعض الأهداف التي يمكن قياسها. يتمثل الأمر 
كله في أن الناس يرغبون الاستمرار في حياتهم. وليس مطلوبا منهم تبرير 


)١(‏ بالطبع قد يسبب إنهاء حياة فاقدي الشخصية»ء نوعا من الأذى لأسباب عديدة (منها 
مثلا أن إنهاء حياتهم يصيب الآخرين بالتعاسة أو عدم وجود أسباب قوية تتطلسب 
إنهاء حياتهم). 

Dworkin 1993. ch. 3. (۲) 

Harris 1992. (۳) 
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ذلك أو تبرير وجودهم أو أن يتبتوا للآخرين أنهم مؤهلون للاستمرار في 
الحياة أو بأن يصلوا إلى مستوى من المعيشة أو من الصحة أو من الشعور 
بالرضا والسعادة. ليس احترام الحياة إلا احترام الأشخاص لنقديرهم الشخص 
ولما يجعل لحياتهم قيمة. ويْعتبر اشتمال هذا التقييم على قدر من السعادة أو 
على أشياء أخرى مخئلفة تماما أمرًا يتعلق بالشخص ذاته ويعود إليه. 

ويمكن قياس السعادة بطريقنين: الأولى بالنسبة لشدتها والثانية بالنسبة 
لمدتها. ونكتفي هنا بالتركيز على مسألة المدة لصعوبة معرفة أي شيء عن 
شدتها. ويعني ذلك أنه كلما طالت الحياة كلما زادت فرصة وجود السعادة. 
ويصبح لدينا جميعَا سبب قوي للترحيب بوجود السعادة وطول العمر إدا 
ل ار کو مدا کول ا ا 
حياة قصيرة تتصف بالسعادة عن رغبتنا في قبول الحياة القصيرة» وإنما تعد 
نوعًا من العزاء لعدم نمتعنا بالحياة المديدة أو بالسعادة. وحين يقال إنها كانت 
حياة قصيرة ولكنها على الأقل كانت حياة سعيدة 'فإن مثل هذا القول يتجاهل 
امكانية أن تكون الحياة مديدة وسعيدة في الوقت نفسه. 

ليس هناك ضرورة تذفعنا إلى الانتباه أو أن نأخذ في الاعتبار ما قاله 
اسمز" عن عدم وجود اتفاق واضح بين الفلاسفة حول طبيعة السعادة 
أو اتفاق على أن مثل هذه النطرية ممكئة الوجود"'. وبنطبق ذلك على 
مفهومي 'الرفاهية" و"الخير" أو مفاهيم أخرى ترتبط بمفهوم السعادة. وأعنقد 
أن كل ما يهمنا أن ظروف تحقق السعادة تكون متاحة أمام الجميع أو على 
الأقل من الصعب إنكار إمكانية الاستفادة منها. لذلك تتمثل المسلمة الأولى 


Sumner 1996. p. 139. (۱) 


120 


التي يجب أن يسلم بها الجميع» أنه لكي يتم الاستفادة من هذه الظروف 
المؤّدية للسعادة أن نوجد أولاء فلئن كان وجود المرء لا يحقق سعادته 
بالضرورة» فإن فشله في الوجود لا يحقق له أي قدر من السعادة أو التمتع 
بالحياةء فالو جود يسبق الماهية. 


۳ إطالة الحياة بوصفه إنقاذا لها: 


إذا كان إنهاء حياة الأشخاص أمرا خاطئًا فإن هذا الخطأً يتمثل في 
حرمانهم من شيء يقدرونه» ويْعد سببا رئيسيا لاعتبار كل ما يطيل الحياة من 
المبادئ الأخلاقية الرئيسية. بل قد يطلق عليه أحيانا مبدأً قدسية الحياة. 
وتدخل عملية إنقاذ حياة ما ضمن الأمور التي تساعد على إطالة مدتهاء إذ 
حين ننقذ حياة بأي صورة كانت فإننا نقوم ببساطة بتأجيل لعملية الموت» ولما 
كان إنقاذ حياة يعني تأجيل موتها فإن كل العمليات العلاجية التي تساعد على 
إطالة العمر أو الحياة ليست إلا عمليات إنقاذ للحياة. ويجب أن تصبح ضمن 
القيم الخلقية والاجتماعية التي ننسبها لكل عمليات الإنقاذ. وإذا كانت حياة 
الفرد من الأشياء التي يرغبهاء فإن إنقاذها والمحافظة عليها من جانبنا يصبح 
أمرا "أخلاقيا إذ نتحمل مسئولية موتها إذا كان لدينا الوقت الكافي لإنقاذها 


توجد وجهتان من النظر تجاه قيمة الحياة (على الأقل بالنسبة 
للأشخاص). تنظر الأولى للحياة باعتبار أن كل الناس متساوون. فلا تقل 
ا د ل ا ل ا ان ا 
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TT TIENEN ETO EO ER 
حياتهم. ولقد عبر بنتام" عن هده النضرة في عبارته لكل فرد نصيبه ولا‎ 
تح ا کر ات وة اللطر اة كى معيار خود‎ 
الحياةء وجعلت نقييم الحياة مسألة نسبية تبعًا لجودتها ومدتها. وفضل المعهد‎ 
البريطاني القومي للصحة هذه النظرة'. لقد لاقت هذه النظرة نقدا من قبل‎ 

من رفضوا مسالة التقيد في کو CES‏ 


لا تقترح أية وجهة نظر من هاتين الوجهتين أن قيمة الحياة تقل إذا ما 
طالت مدتها. وتتفق كلتاهما على النظر إلى الأمر بصورة إيجابية وليس 
Ela Ng CS a‏ 
كل الأشياء الأخرى. وإذا كان الكتاب الحاليون يقبلون بوجهة النظر الأولى 
باعتبارها الأفضل فإن ما يهمنا الآن بالنسبة لأهدافنا الحاليةء أنه لا يوجد 
من هؤلاء المؤلفين من يعتقد أن الحياة القصيرة أفضل من الطويلة أو أن 
الحياة تكتسب قيمة أفضل كلما كانت قصيرة المدة (على افتراض أن صاحب 


الحياة يقبل بجودتها). 


نضيف إلى اعتبار أن عملية إنقاذ الحياة خير أخلاقي» اعتبارين 
آخرين أو نتيجتين من النتائج الموضوعية الخيرة للخلود. الأول: أن 
النعالدة عفن طرق تخد لخا و الاس الت تفت ال 0ة ام الحا 


أو إلى الخلود تودي إلى تقليل حجم المعاناة. الثاني: أن متل هذه المعالجة 


Mill 1962, p. 319. (١) 
Pıllon 2005. Claxton and Culyen 2006. 2008. (") 
Harris 1987. 1991. 2005, Ouigley 2007. (۳) 
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تعطي لكل منا الفرصة لتحقيق أهداف حياته. وإذا كان هناك في وضعنا 
الحالي من يتعرضون للموت مبكرًا أو من يحيون فترة أطول من غيرهم أو 
قد يعانون فترة أطول من غيرهم فإن تكنولوجيا طب تجديد الخلايا قد تضع 
حدا لمثل هذه الأمورء إذ تعالج مثل هذه التكنولوجيا عديدا من الأمراض 
المتنوعةء» وتجعل الحياة تبداً من جديد» وتهدف مثل كل المعالجات الطبية 
الأخرى إلى تقليل الحالات المرضية» ونسبة الوفيات» وحجم المعاناةء فمثلا 
حين يصاب القلب بالصدمة تسمح هذه المعالجات عن طريق تجديد الخلايا 
الجديدة بالمحافظة على عمل القلب» وعلى تخليص المريض من الالام 
اضفر الفصاخة لمل هذه لار مات الفدة. وف سيق أن لاخطنا أن طب 
تجديد الخلايا قد لفت الانتباه إلى ما يسمى بتعزيز الحياة وتقويتها. فقد حسنت 
هذه المعالجات من نوعية الحياة وجودتها وزادت من احتمال إطالتها. لن 
نحاول الدفاع هنا عن مسألة تقرير الحياة وتقويتهاء إلا أنه سواء اعتبرنا هذه 
التكنولوجيا الطبية مجرد طريقة من طرق المعالجة أو وسيلة لتعزيز الحياة 
وتحسينهاء فإن تقليل حجم المعاناة باعتباره من أحد آثارها الجانبية يُعد خير 
أخلاقيا موضوعيًا. 

نضيف إلى ما سبق أن زيادة انتشار متل هذه المعالجات التي يترتب 
عليها إطالة أمد الحياةء أمر يساهم في تحقيق العدالة. فيعني الموت مبكرًّا أو 
قبل الأوان أن تموت» بينما كان من الممكن أن تستمر حياتك. وإذا ما توفرت 
القاس لے ن عا اا عار كل المرت دون هد الاين اد 
لأوانه. وقد تقلل عمليات إطالة الحياة من حدوث هذا الموت السابق لأوانه 
أو (قبل ميعاده)» ومن ثم تقلل من حجم الشعور بالظلم الذي يصاحب دائما 
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مثل هذه الحالات من الموت المبكر. وإذا كانت الزيادة في عدد السنوات لن 
تضمن لنا المزيد من الرفاهية والسعادة فإن هده العمليه في حد داتها تتيح 
الفرصة أمام كل فرد لتحقيق هذه السعادة والرفاهية وأهدافه الأخرى. 

لقد حددنا مزايا ثلاث للحياة الممتدة إلى ما لا نهاية. الأولى: أن إطالة 
أمد الحياة يُعد نوعًا من عمليات الإنقاذء وبالتالي لا تعد إطالتها مجرد شيء 
مقبول أخلاقيًا وإنما يصل إلى مرتبة الأمر الخلقي. والثانية: تؤدي معالجات 
طب تجديد الخلايا إلى التقليل من حجم معاناة الأفراد ومن ثم إلى تقليل حجم 
المعاناة في العالم. والثالثة توفر لكل إنسان عديدا من الفرص المتساوية 
لتحقيق أهداف حياته» وسعادة الآخرين. 


؛ - اللذةء الضرر» د عو ی الملل؛ 


يرتبط الخلود بغض النظر عن المزايا الواضحة من إطالة أمد الحياة 
وزيادة فرص تحقفيق السعادة ببعض مشاعر الضرر والتعاسة. يرفض 
'برنارد ولد انهو اء افر اد لكوك او رغبتهم فیه. یقول: 

"لا معنى للحياة اللامتناهية» ولا يوجد سبب واضح لدينا يدفعنا لأن 
نحيا حياة أبدية. وليس هناك شيء مرغوب فيه يمكن أن نحققه أو صفة 
E E O a‏ أو کانت NS sS‏ 


Williams 1999 b, p. 89. (۱) 


يعتقد 'ويليم ك الشخص الدي ير غب الخلود لا بد ا بحفق ر 
الأول أن يكون قادرا على التوحد مع 'ذاته المسنقبلية". والتاني أن تكون حياة 
ار ف و سے فر فی رین 


ه -. ۰ Ye‏ 
بشرطي الهوية والجاذبية'. 


ويعتقد 'ويليم' بالنسبة لشرط الهوية أن الشخص لا يجب أن يكون قادرا 
على التعرف على ذاته المستقبلية فقط» وإنما أن تكون هذه الذات المستقبلية 
الت يتصرف عليها متطابقة مع ذاته الحاضرة. ويبدو ذلك أمرًا خاطئًا 
لسببين: الأول: لا بد أن يكون شرط الهوية قابلا للتطبيق على النفوس الفانية 
أو العادية حتى لا يكون اا ن کن فام ا من المنطقي ن 
نحكم على النفوس الفانية بنظرية معينة للهوية ونحكم على النفوس الخالدة 
بنظرية أخرى غيرها. وإذا ما صح ذلك» فإنه يصح وفقا لاقتراح 'ويليم" أن 
الحياة الحاضرة لكي تكون مرغوبة جاذبة لشخص ما لا بد أن يكون قادرا 
على تصور ذاته المستقبلية بوصفها متطابقة مع ذاته الحاضرة في نوعها 
وصفاتها. وبُعد ذلك مستحيلا من الناحية البيولوجية والنفسية» ولا يقدم حكما 
صحيحًا على نظرية الهوية التي يتبناها الشخص. الثاني: إذا ما صح أننا 
نظل على حالنا كما نحن طوال حياتنا فإن الرتابة تجعل الحياة المتناهية أو 
الخالدة حياة غير مرغوب فيها وغير قابلة للاستمرار. لا يظل معظم الناس 
على حالهم طوال حياتهم؛ إذ ينمون ويتغيرون كما يتغير العالم من حولهم. 
ولا تبقى حياة الأفراد دون تغيير. ويْعد تطور الشخصية ونموها السبب 
اتی الذي يجعل الذات المستقبلية متناهيَة كانت أو خالدة ذاتا مرغوبة. 


Ibid... pp.82-100. (١) 
Fischer 1994, pp. 257-70. () 
Harrts 2007, ch. 4. (") 
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a E E O 

بالملل. يقول 'وبليم": 'يصعب إثبات وجود نشاط دائم يخلد من الشعور 

بالملل. ويستحيل وجود فرد يکون واعیا بداته وبشخصيته واهتماماته 
ورغباته» تخلو حیاته من الملل '. 


1 


تصح مقولة 'ويليم" في جانب وتخطئ في آخر. تصح في قولها 
باستحالة أو صعوبة وجود نشاط أو حالة من حالات الوجود التي تحقق للفرد 
Eas ENN E DT No‏ 
ليع أ هذا الشاط ند قرط اللكرد. فلس ترير وحود هذا اشر 
واضحَا؛ إذ ينسب بعض الظروف العارضة أو صفة التغير للوجود 
الاتان وا ا ررر ارد ايء رضن ن الا 
اللامتناهية تتطلب وجود اهتمام واحد كبير أو حالة ثابتة من الرضا أو 
السعادة حتى تكون حياة مرغوبة. تعتبر عملية تنوع الحياة السبب الرئيس 
الذي يجعل هذه الحياة المتناهية متدفقة ومرغوبة. وتعد اهتماماتنا المتعددة 
التي نسعى لإشباعها السبب الأساس الذي يجعل الحياة جديرة بأن نحياها. 
ولا تقل قيمة هذه الحياة أو الرغبة في الاستمرار فيها بسبب عدم سعادتنا 
lI CT SC‏ 
الأوقات بسبب الأوقات الأخرى التي لا نشعر بالسعاة فيها. وتعني موافقتنا 
مع ما قاله 'ويليم" عن "الجاذبية" اعتقادنا في أن الأسباب التي نقَيّم بها الوجود 
اللامتناهي تختلف عن تلك التي نقيم بها الحياة المحدودة. قديما قال أحد 
الكتاب: "إذا سمحنا بأن قيمة حياة كل فرد تتكون من مجموعة من الأسباب» 


Williams 1999b,.pp. 94-095. (۱) 


AS ele Ea E e 
ويرغب في الاستمرار فيهاء فإننا لسنا في حاجة لمعرفتها. ويتمثل كل ما‎ 
نحتاج معرفته في أن هناك مجموعة معينة من الأفراد لديهم أسبابهم الخاصة‎ 
. التي يقدرون حياتهم بها‎ 

إذا ما صح ذلك» وأعتقد أنه أمر صحيح» فليس لدينا سبب قوي يمنعنا 
من تطبيقه على الحياة الممتدة إلى مالا نهاية. ويُعد من الخطاً افتراضي أن 
تفضيل أي حياة خالدة أو الرغبة فيها يجب النظر إليه وفق معايير تختلف 
عن تلك التي نستخدمها في الحياة العاديةء ولماذا نفترض أن الأشياء التي 
تجعلنا نرغب في استمرار حياتنا الحالية أو في المستقبل القريب ليست هي 
نفسها حين نحيا حياة خالدة؟ ليس من المنطقي أن تفترض أن مجرد التغيير 
الذي يحدث في طول مدة حياتناء يحدث تغييرا في القيمة التي نستمدها منها. 
كما لو كان 'شرط سنوات حياتنا فقط' هو الذي يعطي لحياتنا معناها. فليس 
وجود هذه السنوات إلا الشرط الضروري فقط لتقييم أي شيء على الإطلاق. 

ربما لا يمتدح 'ويليم' أن المعايير التي نحكم بها على لذات الحياة أو 
سعادتهاء تكون مختلفة بالضرورة كلما طال أمد الحياةء وإنما يعني أن هذا 
الامتداد اللامتناهي قد يؤدي إلى نوع من التشبع اللذي. يصف يليم" حياة 
'إيلينا" الشخصية في مسرحية "كارل كابيك"' والتي كان والدها يعطيها إكسير 
الحياة بأن حياتها الممتدة اللامتناهية قد ولدت لديها شعورا بالملل واللامبالاة 
والبرود والتبلدا" 


Harris 1992, p. 16. (١) 
Wılltam 1999 b, p. 82. (۲) 


يعد ذلك القول دليلا على أن اللذة خبرة تستهلك ذاتها. يعترف فيشر 
بوجود مثل هذه اللذات» إلا أنه رفض اعتبارها النمط الوحيد من اللذات. 
ويرى أن هناك لذات قابلة للتكرار موجودة بجانب هذه اللذات التي تنتهي و لا 
ترغب في تكرارها. نتفق معه في القول إن من الخطأً الافتراض أن الحياة 
الخالدة يجب أن تحتوي فقط على لذات تستهلك ذاتها ولا تتكرر على حساب 
O E NN A PT OAC PTT SAR‏ 
مملة فإنه ليس هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الرغبات لا تتكرر في الحياة 
الخالدة بالشدة نفسها التي تتكرر بها في الحياة العادية أو تكون عملية توزيعها 

لقد لاحظنا أن من المعقول تماما الاعتقاد بأن كل من يرغبون في 
الخلود يكون لديهم إيمان بأنه شيء مرغوب فيه ونافع ومفيد بصورة أو 
بأخرى. وتختلف درجة المنفعة منه باختلاف الناس واختلاف الأسباب. فقد 
يجده النفعيون مثلا فرصة للحصول على قدر أكبر من الرغبات مع تحقيق 
أقصى درجات الإشباع. ويعتقدون أنه كلما زاد عدد السنوات التي يحياها 
المرء كلما زاد نصيبه من الإشباع ومن الرغبات. ومع ذلك قد لا يبدو الأمر 
على هذا الشكل. فقد تكون إمكانية وجود مرض أكثر لإشباع الرغبات أمرًا 
صحيحاء إلا أن مسألة اتباعها فعلا مسألة قابلة للتنبو أو يتم التنبؤ بها وليست 
واقعية على الإطلاق. إذ قد يتمكن الخالدون من إشباع قدر كبير من رغباتهم 
في حياتنا المديدة» إلا أنه قد يكون لديهم قدر كبير من هذه الرغبات التي 
مازالت لم تشبع. ومن ثم لا تكون مكاسبهم صافية (دون رغبات لم تشيع). 
كذلك قد يعانون من مخاطرة التفضيل والتعرض للخسارة في بعض الأحيان 


Fisch 1994. pp. 268-69. (١) 
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حين يفاضلون بين رغبة وأخرى. وطالما يطبق ذلك الأمر على أي حياة 
مهما بلغ طولها فإنه لا يعطي لنا الحق للتنبو بأن الحياة الأطول تكون الحياة 
الأفضل. 


٥‏ زيادة السكان وجودة الحياة: 


تعد النتائج الدرامية المعقدة المترتبة على زيادة السكان من المسائل 
الرئيسية التي ترتبط بإمكانية مد فترة الحياةء وتيار جدل كبير حول مسألة 
زيادة عدد السكان وزيادة سكان العالم في فترة زمنية قصيرة نسبيا. ويفرض 
ذلك الوضع علينا أن نحاول التغلب على مشكلات عديدة قد تواجهنا بسبب 
مسألة الرعاية الصحيةء وإنتاح الأدوية التي تحافظ على الحياة وتوفر 
وسائلها. وقد تؤدي مسالة زيادة السكان إلى ضعف جودة الحياة والقضاء 
عليها. ويرى بارفيت أن هذا النمو السكاني يمكن أن يتم الاهتمام به 
بطريقتين: الأولى: إذا كان هناك نوع من التساوي في كل الأمور فمن 
الأفضل أن تمر اة الناس" والثانية: إذا كانت كل حياة الناس حياة 
تستحق أن نحياها فإن من الأفضل أن أي حياة جديدة يجب أن تكون جديرة 
بأن تحي". 

فإذا أضفنا إلى ذلك الاعتقاد الشائع بأن حياة الأفراد لها قيمتها في ذاتها 
فإن ذلك يمكن أن نستنتج منه نتائج ثلاث: الأولى: كل حياة لها قيمتها لذلك 
كلما زاد عدد الأحياء كان أفضل. والثانية: كل حياة لها قيمة لذلك كلما زاد 


Paryıt 1986, p. 146. (۱) 
Parfit 1986, p.147. ` )( 
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تصنب الفرة. متها كان افضتل.. والثالذة: كل خاة لها فمتها لدلك كلما زا 
عدد الأحياء وزاد نصیب کل فرد منهم گان افشل. ومع ذلك يؤكد 
ادوركين": 'يكتسب المقدس قيمته الجوهرية من وجوده" ٠‏ 

ويعني ذلك القول على فرض صحته أن زيادة عدد الناس ليس مهماء 
وإنما الأهم العناية بالحياة الموجودة والعمل على زيادة نموها". 

نستطيع إذن أن نحذف النتيجتين الأولى والثالتة بالنسبة للقيمة الجوهرية 
للحياة. ويبدو انه كلما زاد نصيب الفرد من حياته التي يحياها بالفعل يحصل 
على كل ما يساعد على نموها ورفاهيتها ويحافظ عليها من الفناء. ونستطيع 
أن نستنتح وفقا لذلك أن الخلود يعد أيضًا ذا قيمة وشيئا خَيَّرا في ذاته. 
ويجب أن نتبع سياسة التحكم في النسل حتى نعطي الفرصة لكل فرد موجود 
بالفعل لأن يحقق قيمة حياته. كذلك حين نحيا في عالم الخالدين لن نحتاج 
أا خد خالا أن كل افشافا كرون منص عل حا راصن 
الموجودين بالفعل. ومن ثم نستطيع استخدام أي وسائل لإطالة أمد الحياة 
حتى لو كانت مرتبطة بعملية إخصاء دائم لمن نهتم بإطالة أعمارهم» ولن 
ننظر لمتل هذه العملية على أنها نوع من الاعتداء على قدسية الحياة وقيمتها 
الجوهريةء فلقد سبق أن وضحنا أنه لا قيمة للحياة إلا إذا كانت موجودة 
بالفعل. ولا تستمد قيمتها إلا بعد وجودها. قد يغضب متل هذا القول من 
يرغبون في إنجاب الأطفال. ومع ذلك يكون في مقدورهم الانسحاب من هذه 
الحياة بعد فترة معينة من الزمن. 

يتضمن ذلك اتفاقا جماعيا على مدى المدة التي يجب أن يحياها الناس 
في كل جيل من الأجيال. ويجب أن يتأكدوا أنهم قد قضوا نحبهم بعد أن 


Dworkin 2001, p. 162. (۱) 
Ibid. p. 162. (") 
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عاشوا حياة رغدة - سواء بعملية انتحار أو التعجيل 'بالموث لإنهاء الحياة 
المريضة أو برمجة الخلايا للإسراع والتعجيل بالموت بعد فترة معينة من 
الوقت - لإفساح الطريق أمام الأجيال القادمة'. 

لقد أدرك القارئ الحصيف بالطبع أن مشكلة زيادة عدد السكان 
لا تتعلق- ببساطة- بالاهتمام بإنتاج تطوير بعض التقنيات. ولقد لاحظنا من 
قبل أن قدر ا كبيرا من الأدوية والمعالجات الطبية المستخدمة حاليًا لا تقتصر 
فقط على إنقاذ الحياة أو تحسين جودتها وإنما تعمل على إطالتها. كذلك 
ساهمت العديد من التغيرات التي حدثت في طرق المعيشة على مدى 
العصور في زيادة أمد الحياة وطول الأعمار. لذلك يجب الاهتمام بالأمور 
الأخلاقية المترتبة على إطالة أمد الحياة وبالقواعد الخلقية التي نحتاج 
لتشكيلهاء إذ لا تتعلق المسألة بالخيال العلمي المستقبلي أو بالتطورات في 
المعالجات الطبية فقط. 


٦‏ ملاحظات ختامية: 


يوجد اعتبار آخر جدير بالمناقشة. تتصف الحياة بأن نهايتها مفتوحة»ء 
ونقصد بذلك بأن الحياة بالنسبة لمعظم الناس تمتد في المستقبل إلى ما لا 
نهاية. نتوقع أن تنتهي الحياة ولكن نقطة النهاية ليست تعيتية حتى نخطط لها. 
ومع ذلك حين يتنبا القانون بمتوسط أعمارهم ويدركون أنه يحدث ضمن 
أطر محدودة» تصبح النهاية المفتوحة - كلما زاد قدر ما انقضى من 
أعمارهم - شيئا وهميًا أكثر منه واقعيا. لذلك قد يحقق الامتداد الدراماتيكي 


Harris 2000. p. 59. (۱) 
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للعمر من الناحية الظاهرية فرصة لحياة جديدة لكثير من الناس. وقد يبدو 
للبعض نوعا من الحياة المطلقة. وقد يرغب معظم الناس استبدال الفرص في 
حياة مديدة بحياتهم القصيرة»ء إذ يحقق ذلك لهم فرصة أكبر للاختيار بين ما 
يتمسكون به وما يتخلصون منه. يتحدث معظم الناس عن الحياة بوصفها هبة 
بينما يجب أن يفكروا بها باعتبارها قرضا. وقد تعطي إمكانية الخلود بالفعل 
معنى حقيقيًا لفكرة أن الحياة هبة. وحين يتحقق ذلك نجد أنفسنا نشعر بالرضا 
من وجود هذه الهبة ومن إمكانية السعادة التي قد تأتي معها. 

تبدو الإجابة واضحة تماما بالنسية لكل من يجدون صلة بين الخلود 
و السعادة. يحب معظم الناس الحياة ويخشون الموت. نحب الحياة يسبب ما 
تقدمه لناء ونجد أن كل ما تقدمه لنا يحقق فرصة للحصول على السعادة التي 
قد نحصل عليها في هذه الحياة. لقد وضحنا كيف أن الخلود في حد ذاته ليس 
a ag E ag‏ 
جدا لاعتقادنا بانجذاب الأفراد للتمتع بعمر أطول بسبب قيمة الحياة ذاتها 
ومغرياتها. وقد سبق أن بينا أن رغبتنا بالنسبة لذلك يجب أن تتأسس على 
الأمور نفسها التي نرغب في الحياة العادية بسببها. وإذا كان هناك متل هذه 
السعادة وهذه الأمور الطيبة فمن الأفضل الحصول على المزيد منها. وإذا 
كنت منتميا لوجهة النظر النفعية والقول "إن هدفها تعليم الناس كيف يحيون 
حياة طيبة" فان الحياة المديدة أو الخالدة تحقق لنا على الأقل فرصة أكبر 


1 
۰ a 


OAT E 


بعتب هدا التف لتفسبر للسعادة و الخلود» و قيمة الحياة یا لطبع 5 تفسير ا 
فرديًا. وقد تكون هتاك بغضن الاأسباب التي تؤدي إلى عدم السماح به. 


PAUETIIS PDP: SOL (0) 
KéeREyYIIS2. B315. () 
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وتكمن هذه الأسباب في الآثار الاجتماعية وما قد يصيب المجتمع ككل. إذ قد 
يؤدي السماح بذلك إلى نوع من عدم المساواة في القدر من حيث الحصول 
لے سذ الات او ها اتر ته لها من انار مل رنانة عدد السكان: وغل 
الرغم من وجاهة هذه الأسباب» فإنها ليست كافية للاعتراض على الخلود. 
وإن كانت عملية إطالة أمد الحياة تزيد من الظلم وعدم المساواة فإن ذلك ليس 
كافبًا ولا يقلل مزاياها. وإنما يساعد على القيام بالمزيد من الدراسة والجهد 
للتخلص من هذا الظلم والبحث عن أسسه. أما الشعور بعدم المساواة فذلك 
ليس آمرًا جديدا. والتفاوت بين البشر أمر طبيعي» باختصار شديد» لا يوجد 
شی دو للاعغقاد تان الخلود قد يودي إلى الحد من السعادة الفرديه عن 
طريق الإشباع الذي قد يزيد من الشعور بالملل. وليس هناك سبب لافتراض 
أن النمو السريع للسكان الذى لا نتحكم فيه» يحد من مقدار السعادة الإنسانية 
العامة. وإذا كانت هذه الأخطار تحدث بصورة بطيئة فلدينا الوقت الكافي 
لمعالجتها إذا توفرت المقاييس الصحيحة لها. كذلك لاحظنا الأمر الخلقي 
الصارم بتأجيل الموت بالتأكيد على أهمية عملية الإنقاذ التي أشرنا لها في 
بداية الفصل. وأخيرا إذا لم يتحقق شيء بالنسبة للخلود عن طريق طب 
تجديد الأنسجة والخلايا فإنه يزيد على الأقل من فرص السعادة التي يمكن أن 
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القصل الساد س 
حالتي جيدة على الرغم من إصابتي بالسرطان: 
تفسير الشعور بحالة جيدة لي أفضاء المحرض”. 


هافي کاریل 


١‏ مقدمة. 


على الرغم من الطبيعة العامة للمرض لم تظهر أعمال فلسفية كافية 
لدراسة آثار اعتلال الصحة على سعادة الإنسان ورفاهيته. لقد فحصت العلوم 
الأخرى مثل التمريض والرعاية الصحية واجتماع الصحة»ء العلاقة بين 
المرض والسعادة بشكل عام. وأحاول في هذا الفصل إجراء نوج من الدراس 
القلسفة حول العلاهة بين المرضن و النخادة 

أعتمد في هذا الفصل على العمل التجريبي في ميدان العناية الصحية 
وأدبيات علم الاجتماع في طرح الافتراض التالي: على الرغم مما يبدو للوهلة 
الأولى من أن الصحة شرط ضروري لتحقيق السعادة يثبت الدليل التجريبي نها 
ليست ضرورية بل وليست كافية أيضا. وأحاول تفسير هذا الافتراض بتطوير 
مفهوم السعادة على الرغم من الحالة المرضية التي يعاني منها الشخصء 


(۱) تم نقل هذه العبارة من دراسة أجريت على أناس مصابين بسرطان البروستاتا انظر : 
.Lindqrıst et al. 2006, p. 30‏ 
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ووا ا و ا رن ا ن عا معا ك 
تحقيق السعادة. و أستند i, ٤‏ الفصل ا مدځل أو رو يه ضاهرياتة تؤكد 
ا ا و اک للقوة الإنسانيةء وتقدم مناه تساعد علي 
الدخول في خبرة الشخص الدي يعاني المرض. 


اا س عرض هذا المدخل التغيرات التي يسببها المرض» وكيف 
يمكن فهمها من منظور فينومولوجى. ثم أناقش الطرق التي تم بها تطبيق ١‏ 
الظاهرياتي في البحوث الكيفية والمشكلات التى تثار حين تطبيقه. و و ف 
ف لض اوا ع ارد ر ا وت 
لک ن ی ا ا 


ها المرض؟ 


والامراض. ويرى 'كرستوفريورز" ممتل الاتجاه الطبيعي أن المرض مفهوح 
موضوعي له قيمة مستقلة. ويْعد المرض وفق هذه النظرة خللا بيولوجبًا فى 
a‏ و ويعرف بورز المرض 
الصحة اتساق ّ تصميم البنية ويو کد ورز في على | ن 
ا Ere e E a‏ 


Christopher Boors, 1997. p.4. (۱) 

(۲) یوجد فرق جو هري بالنسبه لمفهو م المرض ن الاطاع و الم كه . فبينما تهستم 

ادناك التمربضص ¢٠‏ بالمداخل غير ا للمرضص فار ن تانير ها ق الكتايات الطبية 
وألاطلاء مهود دا 
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لا تقدم النظرة الطبيعية معلومات وافية حول خبرة المرض وكيف 
تكون حياة المريض؟ ما شعور المرء حين يصبح عاجزا وغير قادر على 
السير أو الكلام أو العمل؟ ما تأثير المرض على عالم المريض وعلاقاته مع 
الآخرين والبيئة المحيطة به؟ ماذا يحدث بالنسبة لأهدافه وغاياته وخططه؟ ما 
طبيعة علاقتنا بأحبائناء وكيف تتبدل تلك العلاقة حين تخوننا أجسادنا؟ لم يتم 
الاهتمام بإجابة مثل هذه الأسئلة التي تعد في منتهى الأهمية للأحوال الطيبة 
من قبل أصحاب النظرة الطبيعية. 


بعد التفسير الطبيعى للمرض تفسيرًَا ناقصا من الناحية الصورية 
أو النظرية ومن حيث نتائجه العملية. ولئن عالجت هذه النظرة بعض 


التفسير الطبيعي على الطبيعة الحيوية للمرض باعتباره نوعا من الخلل 
و وا او کی ی ا مات خری و ت 
منتهى الأهمية بالنسية للمرض» مثل الخبرة بالمرض والتغيرات الجذرية 
في حياة الشخص المريض . 


وعلى الرغم من أن الخلل الحيوي يشكل الجانب الأساسي في مفهوم 
المرض إن صح التعبير» فإن التركيز عليه وحده يمنع القدرة على نقديم 
و ل كل اع ارک كلك س هاا ادر على س 
ظاهرة واحدة إلى مجموعة من العناصر اليومية وإلى مجموعة من العناصر 
الأيضاعية راشي رتا هة الفسة تر لبي سلطا به كه غ 


تفرقة مزعومة بين البدن والشخص» وبين الواقعة البيولوجيةه وتفسيرها. 
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یر فض المدخل الظاهرياتي متل هده الفرقة والتميز اثت»› و یسعی لنقديم تفسير 
شامل لظاهرة المرض. ) 

نحتاج لتحقيق القدرة على معرفة تاثير المرض على حالة المريض 
وسعادته إلى الدخول لحياة الشخص ومعرفته بالخبرة المرضية ومعناها 
بالنسية لصاحبها وتأثيرها عليه. نريد مناقشة صورة المدخل التي قدمها لنا 
الطبيعيون بمنهج يمكننا من فهم خبرة المريض بمرضه وجسده وبالتغيرات 
التى تحدث فى عالمه. 


۳- الظاهريات المتجسدة عند ميرلوبونتي'. 


تطورت فلسفة الظاهريات فى بداية القرن العشرين في ألمانيا وفرنسا 
على يد کل من 'ادموند هوسرل» ومارتن هایدجر» ومیرلوبونتي» وآخرین'. 
تقوم الظاهريات على نظرة وصفية تركز على خبرات الفرد» وعلى الطرق 
التي ندرك بها الأشياء كما تظهر لنا. تهتم الظاهريات بالخبرة المعاشة التي 
نستطيع مقارنتها بالوصف العلمي أو الموضوعي للعالم. ترتكز على الأفعال 
علم الظواهر . 
تعد الظاهريات أداة نافعة لمعرفة خبرة المريض الشخصية بالمرض 
ويمكن القول إن المدخل الجسدي الذي طوره 'ميرلوبونتي" على وجه 
)١(‏ ميرلوبونتي )۱۹١١ - ۱۹٠۸(‏ فيلسوف فرنسي» من أهم مؤلفاته: تكوين السلوك 
NALET‏ ظاهرياتي الإدراك 14° الإنسانية والأرعب LEN‏ مغخامر ات الحدل 
° المعنى واللامعنى +٨۸‏ ناء على الفلسفة ٤٥۹٠ء‏ علامات 1۹١١‏ العين 
والعقل ١٠۹٠ء‏ المرئي واللامرئي .۹١١‏ (المترجم). 
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الخصوص مكن من تقديم وصف شامل للكائن البشري» ولخبرة المرض»› 
a‏ 

يعتبر 'ميرلوبونتي الجسد والإدراك وعاء الأشخصيهة 
أو الذاتية. والإنسان كائن عضوي مدرك يحيا الخبرة ويمارسهاء ويسكن بيئة 
يستجيب لها مباشرة. يقول إن الجسد الوسيط الذي يتحقق به وجودنا في 
العالء'. ۰ 


هدف ميرلوبونتي إلى تجنب الرد المادي للعقل أو رده إلى المادة» وأكد 
على تآزر العقل والجسم. يكون لكل نشاط عقلي فعل مادي وراءه (تعمل 
الأاعصاب في المخ). ويعد من المستحيل وفق نظرة 'ميرلوبونتي' التفكير في 
منک افر ان 

أضف إلى ذلك» أن عملية حصولنا على التصورات والمفاهيم المجردة 
تحتاج إلى خبرة بالعالم. فمتثلاء يتكون مفهومنا عن اللون الأحمر من اتصالنا 
بمو ضو عات حمر اء اللون. و نحصل e‏ التصورات من خبرة أدراكية 
حسية. وقد دفعت متل هده الأفكار 'مرلوبونتي' ال القول باستحالة وجول 
تصورات عقلية مستقلة أو استقلال عقلي خالص بالمعنى المجرد للكلمة. ليس 
الجسم مجرد وعاء سلبي أو آلة تنتظرأوامرها من العقل. وإنما الجسم كائن 
نشط فل المغلومات: من اة ويهذف إلى تحقق اغز اکن عة فيها. 


رک ا و ق ن کا عو ا کون 
الجسم مستقرًا له» وشرطا لازمًا لوجوده» فأن توجد يعني أن لك جسدا يدرك 
العالم ويفسره بصورة مستمرة. فيكون الجسم موجودا بقصد موضوعات 
Merleau-Ponty. 1962, p. 146. (١)‏ 
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يعتبر الجسم مركبا من جسد وذات» ويدخل في حوار أو جدل مع 
العالم. ويكون هذا الجدل مستمرًا مع البيئة على الرغم من كونه أقرب إلى 
خبرة معاشة يوميا. تحملنا أقدامنا حين نسير للتنزه» وتحافظ الأذن الوسطى 
على توازنناء وتمدنا عيوننا بمعلومات عن الطريق الذي نسير فيه وعن 
العقبات التي تواجهنا. ويحدث أيضا نوع آخر من الجدل بين أجزاء الجسم 
وأنواع المعلومات التي تأتي إليه. ويقوم هذا النشاط المركب من المعلومات 
التي جاءت من العين والأرجل والأذن وغيرها بتكوين الخبرة الموحدة 
بالمشي. 

EN EC ES 
ونمارسها دون القيام بالتفكير المباشر بها. ولذا تعتبر نتاجا للعادة وليست‎ 
مرتبة على التأمل الواعي بها. ويتشكل عالمنا من شبكة معقدة من العادات.‎ 
وتعطي مجموعة العادات التي نمارسها والطرق التي نتعامل بها مع بيئننا‎ 
معنى للعالم الدي نتفاعل معه. ويحدث في حالة المرض نوع من الاضطراب‎ 
في هذه الشبكة من العادات التي تربط بين أفعالنا المادية وسلوكنا والتفسيرات‎ 
التي نقوم بها. ونستطيع حين نفهم أهمية هذه العادات بالنسبة لحيانتا اليومية‎ 
تقدير مدى القوة المعطلة للمرض والدمار الذي يحدثه في هذه الشبكة.‎ 


يعتبر ميرلوبونتي الجسم شيئا فريذا وموضوعا ماديا يمكن وزنه 
وقياسه ووصفة بلغة مادية خالصة. ومع ذلك يمكن اعتباره فى الوقت تفه 
e ag lag OE N‏ 
ا وموضو غا ويمكن النظر له من وجهتي النظر الذاتية 
والموضوعية أي من وجهة نظر الأنا (بضمير المتكلم) ووجهة نظر الآخر 
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(بضمير الغائب). وضرب متلا باليدين اللتين تلمسان بعضهما بعضنًاا. 
تستطيع كل يد منهما أن تلمس الأخرى وتحس بها إن أرادت. ونشعر في 
الوقت نفسه بلمس اليد الأخرى لها وتشعر أن تكون كل يد منها إيجابية 
وسلبية. ذات تتجه لموضوع نتحسه» وموضوع يستقبل الإحساسات من 
الدات. 

اتجه ميرلوبونتي إلى توسيع مفهوم القصدية ليشمل قصدية الجسم حتى 
يوضح معنى الحركات الجسديهة بشيء من التفصيل. يقصد الجسم 
الف كعات هة ال اف واف او كل ا بط هين 
لرکو غات ن ری ا و ی کے اکن د 
يكون وضع اليد واتجاه حركتهاء والقبض E‏ متجهًا إلى الفنجان أي 

يربط القوس القصدي كما يسميه ميرلوبونتي جسمي بفنجان ّ 
ويوحد هدا القوس القصدي مجموعة من حركات الجسم المنفصلة في 
E‏ وأحد دي معنی› أي الإتحأه نحو فنجان الشاي ومقصده. ويؤدي هدا 
القوس القصدي إلى النظر للجسم باعتباره كاننا ذكيا ومخططا وساعيا تجاه 
هدف. ليس الجسم مجرد بنية مادية سلبية تنتظر الأوامر العقلية. وإنما بنية 
نشطة تتفاعل بايجابية مع البيئة» وتسعى إلى تحقيق هدف معين. ولا يقوم 
الجسم من خلال توجهاته أو قصديته بتنفيذ الأفعال المادية فقط وإنما بالأفعال 


)١(‏ استعار "ميرلوبونتي" هذا المثل من 'هوسرل' في كتابه تأملات ديكارتية. 
(۲) القوس القصدي: areاtiona inten‏ المقصود قوس الدائرة. (المترجم) 
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القصدية والحركات الموجهة. ويعد الجسم عند ميرلوبونتي الصورة المرئية 
EOE‏ 


؛- التفسير الظاهرياتي للمرض: 


يوجد كما وضحنا من قبل مجموعة من الأسباب النظرية التي تدفع 
لتناول التفسير الطبيعي من المنظور الظاهرياتي. كما توجد أيضا مجموعة 
أخرى من الأسباب البراجماتية أو العملية تدفعنا للقيام بذلك. ويزداد وضوح 
هذه الأسباب حين نتعامل مع مرض عضال يؤكد الحاجة إلى علاج أو 
منظور مختلف من جانبنا. فإن كانت المعالجة الطبية العادية تمكن الجسم من 
استعادة قدرته 2 القيام بو ظائفه السابقةء فان التفسير الطبيعي بعد کافیاء 
رفت و ع ا لے ل عا ان ار فا ا د 
عملية التركيز على المعالجة الطبيعية في حالة الأمراض المزمنة مسألة لا 
فائدة منهاء وليس أمامنا إلا محاولة التقليل من تأثير المرض على حياة 

ونحتاج للقيام بهده العملية إلى تفسير مختلف عن النتفسير الطبيعي أي 
كل أنشطته اليومية وأهدافه وتفاعلاته مع بيئته والعالم الاجتماعي. ونستطيع 
البحث عن العلاج بمجرد فهم كل التغيرات التي حدثت في متل هذه الأمور 


Meleau-Ponty: 1964, p. 5. ) (۱) 
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بعد الإصابة بالمرض. نحتاج إلى رؤية تحقق لنا وصفا كاملا لكل هذه 
العوالم السابقة. ولن نجدها إلا في الظاهريات'. 


وليس المقصود بالتفسير الظاهرياتي للمرض تجاهل التفسير الطبيعي 
له. وإنما المقصود تكملته. ولا ترفض الظاهريات الجسم الحيوي رغم 
تفرقتها دائما بينه وبين الجسم كما يحيا. والجسم الحيوي ضروري لفهم 
المرض وأسبابه. ويْعتبر التفسير الطبيعي للمرض على درجة كبيرة من 
الأهمية لفهم المرض وتوثيق الصلة به. لذلك لا أعترض مطلقا على التفسير 
الطبيعي وإنما على إمكانية فهمنا للمرض عن طريق دراسة الجسم الحيوي 
وحده» وتجاهل الخبرة الحية وإهمالها. 

يفصل المرض وفق آراء ميرلوبونتي الجسم الحيوي (أي الجسم 
باعتباره موضوعا) عن الجسم كما يحيا (الجسم باعتباره خبرة ذاتية). وعلى 
الرغم من وجود تطابق کامل بین جسدنا بوصفه موضوعا وجسدنا باعتباره 
خبرة حيةء فإنه يتأثر دائما في حالة المرض. يسلك الجسم سلوكا مخالفا 
لطبيعته. وتظهر عليه أمراض غريبة. وتصبح أحواله من الصعب التنبو بها. 
یتم استبدال بالإحساسات الشاذة والمؤلمة حالة التطابق والاتساق» ويصبح 
الجسم موضوعًا للاهتمام المقلق وللفحص الطبي. 

تتغير أحوال الجسم حين يصاب بالمرض. ويظهر الإحساس 
بالاغتراب. تستبدل بالإحساسات السلبية الجديدة مثل الشعور بالالام 
الإحساسات العادية والاستجابة التي يمكن التنبؤ بها والقابلة للتقدير. ويستبدل 
بالإحساس بالعجز والضعف الإحساس بالقدرة على القيام بالأفعال والنشاط. 


Charmaz 1983. (۱) 
Merleanu — Ponty 1962. () 
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تظهر على الجسد أعراض لم يعتد عليها. وقد يتغير مظهره الخارجي بسبب 
المرض» ويصبح التعرف عليه أمرا صعبا. وتؤكد معظم النساء اللاتي 
تعرضن لعملية استئصال للتدي بسبب الإصابة بالسرطان شعورهن بالتغير 
في أحوالهن. ويشعر معظم الرجال الذين عانوا. من سرطان البروستاتا 
باضطر اب في شخصیتهہ. 

لا يعد المرض من وجهة نظر الظاهراتية مشكلة منفصلة تتعلق 
بالوظيفة الفسيولوجية وإنما يعد مشكلة لكل الوجود الشخصي المتجسد 
وعلاقته بالبيئة المحيطة بها . فليس الجسم الحي مجرد جسد حيوي بل جزءا 
من العالم. وتكون آثار الخلل الذي يُصيب قدراته أبعد كثيرّا من أن تكون 
مجرد خلل وظيفي ا لدا يؤكد التفسير الظاهرياني على أهمية العلاقة 
بين القوة والجسم إذ يبدل أي تغير يحدث للجسم من إمكائياته المادية 
a Bea TC o‏ 
والقيام بالأفعال النشطة التي تحقق غاياته. فليس الوجود الإنساني مسألة 
تتعلق بأنا أفكر وإنما أنا أستطيع. ودائما ما تتأثر "القوة" بدرجة قيام الجسد 
بأفعاله وقدراته. فلكي تكون إنسانا مؤثرا في عالمنا يجب أن تكون ذا 
شخصية قادرة على تحقيق وجودها. ونستطيع التعامل مع موضوعاته 
و السيطرة عليها. ودائما ما يترتب على نقص القوة المادية نقص في قوة 
الفرد. إذ يتطلب تحقيق أكثر الغايات الإنسانية تجريدا القيام بفعل جسدي. 


Chapple and Ziebland 2002, Arman ad Rehmyeldt 2003. 
Toombs, 2001. 
Toombs. 2005. 


Merlean-Ponty 19632. and Youny 1990. 
Merlean Ponty 1962. p. 137. 
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وطالما ننظر لمشاركة الجسد فى كل المشروعات› ونعر دور E ٥‏ فان 


لقد لاحظت مجموعة كبيرة من الدراسات حدوث نقص في القوة في 
حالة المرض. لم يقتصر عجزه على عدم قدرته القيام بالأعمال التي ينجز 
و ك خط ن د فر کرو ارو کر کے کا خاک می 
متحرك أقل منها واقفا ولاحظ ستراندمارك أن الشعور بالعجز وقلة القيمة 
وفقدان الإحساس بالأهمية كلها أمور تعطل قدرة المرء أو تقلل منها. 


تقدم النظرة الظاهراتية تفسيرا كاملا للتغيرات التي تطراً على عالم 
المريض. ويمكن عن طريق المقارنة بين صحة المريض وعالمه القديم وبين 
مں عألمه. فحين بصابی الشخص الأرياضي متلا باصاية في عمو ده الفقري 
ملأت عالمه. ولن تستطيع ملاحظة هذه الحالة إلا إذا نظرنا للمسألة كلها 
نظرة كلية شاملة. رینم فى حالة النظرة الطبيعية يعد تقديم تفسير لمثل هدد 
الخ دا ی و اا مى لمرن 


Thorne and Paterson. ( (‏ 
Toonbs, 1995. (۲)‏ 
)"( قدم "بورز" ٩۷٥(‏ ا) هذا الاقتراح. وطالب بالتفرقة بين المرض والخلل الحيوى 
والاعتلال والآثار الاجتماعية للمرض. وتكمن مشكلة هذا الاقتراح فى أنه بقسم 
ظاهرة واحدة الى قسمين: القسح المادى والقسم الاجتماعى. وتحول هذه القسمة 
المرض إلى موضوع مستقل. وتجعل القسم التانى اقل أهمية من الاأول. وتبين ان 
التأثير الاجتماعى للمرض أمر ثانوى. 
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يضم التفسير الظاهرياتي للمرض تفسيرًّا لعالم الشخصية المصابةء 
e‏ وزمانها وغلاقاتها الأجتماغية. إذ تختلف العلاقات المكانة 
وجغرافية المكان لشخص يجلس فوق كرسي متحرك اختلافا جذريًا عنها لدى 
الشخص العادي. فبينما يعتبر الفرد العادي درجات السلم وسيلة تعينه على 
الصعود لأعلى» يجد الشخص المقعد فوق الكرسي المتحرك أنها تشكل عقبة 
كبرى بالنسبة له. ولا يقتصر ذلك على تحقيق نوع من الاضطرابات المحلية 
في البيئة ا المعقدة» وانما يحدت اضطر اب عام يشمل کل 
علاقاتها بالعاله'. 


يتبدل العالم الاجتماعي للمريض. وصرح عدد كبير من المرضى بأنهم 
واجھوا صعوبات عديدة في عالمهم الاجتماعي بسبب عدم القدرة على 
المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والرحلات والعمل. ولا تحدث 
عل اال المفاغر و اا جانشن ا كان امرك ها مال ل اح 
ينسحب بعض المرضى من المواقف الاجتماعية التي تسبب الإحراج لهد( 
وتصبح العلاقات الاجتماعية تحت نوع جديد من الضغط حين يزداد اعتماد 
المريض على الآخرين في أموره الشخصية. 

يتم تعديل العلاقات الاجتماعية القديمة حتى تتكيف مع الحالة المرضية 
ومع العجز المصاحب لها. وتتشكل مجموعة من العلاقات الجديدة تحت وطأة 
وتايره فیصبح المرض أمرَّا اجتماعبًا ا ولیس شخصیا ا 
و تتسبب ا عدیده اش التي تحرم التقاليد الاجتماعية مناقشته 


Toombs. 1995. (١) 
Chamaz 1983. (") 
Goffman, 1963. () 


مرض السرطان حدوث مجموعة من الأمراض الإضافية للمريض بسبب 
فقدانه للعلاقات الاجتماعية والعزلة وشعوره بنوع من العار الاجتماعي'. 

أكدت بعض الدراسات المتخصضصة فى موضوع السعادة مثل الدراسة 
التي قام بها جونتان هيدت أن التفاعل الاجتماعي يعد المصدر الرئيسي 
للسعادة. ويقلل أي شيء يؤثر على الحياة الاجتماعية تأثيرا سلبيًا من 
قدرها. ويشتكي معظم المرضى من شعورهم بالوحدة والعزلة ومن عدم 
قدرتهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية بل ومن عدم فهم المعالجين 
لحالتهہ". 

ينم الاهتمام بالمعاناة الحسدية وحدها نسیب اعتار المرضص مجرد 
ظاهرة فسيو لو جية» ولا ينم الاعتراف بفقدان القدرة غل العمل › والقوة 
والمشاركة الاجتماعية وضعف المورد المالي باعتبارها جز ءا من المرض. 
لم يتم دراسة كل هذه الأمور من قبل القائمين على الصحة على الرغم من 
تأثير ها على الحالة العامة للمريض وسعادته. 

تؤدي الحالات المرضية المزمنة إلى أن يعيد المريض بناء علاقاته 
بالعالم وتبديل عالمه الاجتماعي. إذ يعاني المرضى باعتبارهم بشرا يحيون 
باجسادهم اولا من اضطراب في طرق معيشتهم وليس بوصفهم مجرد 
مجموعة من الأجساد التي تعاني خللا بيولوجيًا أي باعتبار أجسادهم أجسادا 
تحيا وليس مجرد أجساد حيوية. ومع ذلك يلاحظ أن الطب يهتم عادة 
أصابه. لذلك يعالج الطب المشكلة من الداخل ومن منظور يتجاهل الجسد 


Sontag, 1991. (۱) 
Haidt 2006. (( 
Bury 1982. Charmaz 1983, Toombs 1990, Ohman etal 2003. () 
Toombs 1988. (“( 


الحي. وبالتالي يتم قياس خبرة المريض بقياس موضوعي سلبي أي قياس 
قدر إصابة الجسم أو الخلل الذي أصابه وليس قياس الخبرة الحية بالمرض 
الئي تلت من فرد لاخر ونك غا أن تود ان الى الخرة اة 
للمرض ومدى علاقتها بالسعادة. 


٥‏ الصحة الذاتية والموضوعية:؛ 


قك يعد 'القول بان المرضي لسوا قل سطادة من الأصحاء من اكد 
الأمور غرابة. فلقد وضحت مجموعة الدراسات التي قام بها "أنجز" أن العديد 
ن رات د ت ا ت ود ع ور ن اا 
الموضوعية والسعادة. ولم تثبت أي دراسة لمعدلات الصحة الموضوعية 
الجسمية وجود أي صلة بين هذه الصحة الموضوعية والسعادة. 


اكتشف كل من "أنجز" و "آل" عدم وجود أي صلة بين وضع الصحة 
الموضوعية ونقص الشعور بالسعادة. ولاحظ كل من 'دي هيس" و'فان 
نينبر ج حين قارنا بين حياة مرضى السرطان والمرضى الآخرين لا تؤيد 
القول بأن حياتهم أقل من حيث الجودة من حياة المرضى الآخرين ويشعر 
مريض السرطان مثل كل المرضى الأخرين بتأثير مؤقت على سعادتهم 
خاصة في معرفتهم الإصابة به» لذلك إذا فرض أن المرض يؤثر على سعادة 


Lindsey 1996. (۱( 
Lebo 1953, Chwaliz et al 1988; Chaung et al. 1989. (۲) 
Gilbet2006. (") 
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الفرد فإن تأتيره يكون لفترة قصيرة نسبيا خاصة بعد ظهور المرض 
eT‏ 


ولوحظ من جهة أخرى وجود تلازم قوى بين الصحة الذاتية والسعادة. 
ليس هناك غرابة في تلازم الشعور الذاتي بالصحة مع الشعور الذاتي 
بالسعادة. واا تر اة الغ نة كن ادح اسادل. هذه الفشاعن لدا 
بالسعادة عن الظروف الطبية والصحية. فلاحظ "كيمبن" و"كولنيج" عدم تأثر 
السعادة الذاتية بالأمراض الطبية المزمنة وأكد كل من 'شيربون" و"كولينج' 
عدم ارتباط التغير في الصحة بجودة الحياة أو طول العمر بالحالة المرضية. 
ووجد 'نوردسون" و'كوليج" أن خبرة المرضى بجودة الحياة ذاتية فردية'. 
وأثبتت مقاييس الصحة الذاتية أنها أفضل وسبلة للتنبؤ بالسعادة وقدرها. 

وات ن ار اا ا ا ق ا 
التحليل الظاهرياتي للرعاية الصحية. لا تقدم لنا عناصر الصحة الموضوعية 
الكثر عن مقذاز تسعادة الشخص. تنما سوال المر كى اتهم عن كد 
يوفر لنا معلومات كثيرة. ولعل هذا السبب كان الدافع للعودة دائما إلى تقارير 
الصحة الذاتية والتفسيرات التي يقدمها المريض ذاته عن شعوره بالمرض. 
إذ يمكن كل ذلك من فهم أفضل وأكمل بالحالة المرضيةه 


ATI 
هده‎ e الدراسات الكيفية (النوعية) التي ستخدم المنهح الظاهرياتي› ال‎ 
الدراسات على خبرة المرض بدلا من قياس خبرة الشخص المريض بطريقة‎ 


)١(‏ وهناك استتناء للأمراض التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية لهذا الحكم العام؛ إذ 
تؤثر حالات عدم القدرة على السمع والتحكم في البول والالم على الشعور بالسعادة. 
Nordeson and Colleague 1998. (")‏ 
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موضوعية. وبينما تركز هده الدراسات الموضوعية على الجوانب السلبية 
للمرضى» تكتشف الدراسات الذاتية على مدى قدرة الشخصية على التكيف 
وتحقيق الصحة من خلال المرض''. ويتم استخدام المنهج الظاهرياتي بسبب 
قدرته على الكشف عن الخبرات المختلفة للمرض يما فيها بعض الجو انب 
ا رک وا کین مو ا ا 


قام كل من الندى' و'موخ"' بتطوير مفهوم الشعور بالصحة على الرغم 
من المرض (أو الصحة في المرض) بالتأكيد على تنوع الخبرة المرضية 
واختلافها وتمكنا باستخدام المنهج الظاهرياتي وتركيزه على الخبرة الذاتية 
للفرد» ومقابلة المصابين بأمراض مزمنة» من معرفة تأثير المرض على حياة 
المرضى وكيفية استجابتهم لمثل هذه التأثيرات. 


أثبتت بعض الدراسات وجود تغير كبير في معنى المرض وتأثيراته 
ولات العاج الى ت برها وف دة ر كت خو ع من ارف 
من بينهم "موخ" أن الخبرة بالمرضى تساعد على النمو الشخصي من خلال 
الوعي بالتغيرات التي تحدث للفرد. ولاحظ 'شارماز" أن المرض قد أصبح 
بالنسبة لبعض المرضى المضابين بأمراض مزمئة أداة لاكتشاف الذات 
ومصدرًا رئيسيا للتطور الذاتي الذي يحدث لدى الفرد. واعتبر لفيف من 
الدارسين أن الصحة ليست إلا مجرد عملية اكتشاف يستطيع الفرد أن يحققها 


Uoch 19879, Lindsey 1996. (۱) 
Moch 1989, Lindsey 1996. (") 
Nicgm 1989. () 
Chanmaz 1983.p. 176. (٤( 
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لنفسه وليست شيئا يتحقق وفق معابير اجتماعية. ويمكن وفق هذه النظرة 
تحقيق الصحة عن طريق التفاعل مع البيئة الإنسانية. ورأى "أموندسون' 
أن الإعاقة ليست صفة أساسية ملازمة للشخص بقدر ما هي نتاج بيئة 


0 


تعترف هذه الآراء كلها بإمكانية الشعور بالصحة في أثناء الحالة 
المرضية بغض النظر عن الوضع المادي أو الجسدي للشخص. وتعكس ما 
اثبتته مجموعة من التقارير الذاتية لبعض المرضى المصابين بامراض 
مزمنة» اكتشف 'ستوفبرجن" و'كوليج" أن تلاثة وسبعين في المائة من 
ا ا ف كوا ع و ا و اه وا ا 
وبينما عرف بعضهم الصحة بأنها عدم الإصابة بالمرض وتناول الأدويةء 
قال البعض منهم بأنها المقدرة على عناية الفرد بذاته أو بالتمتع بالحياة 
اليومية. الأمر الذي كشف عن المعاني المتعددة للمفهوم. كذلك أنبتت إجابة 
حوالي ستين بالمائة لمرضى يعانون من مشكلات صحية في إحدى الدراسات 
التي أجريت في كندا أن صحتهم جيدة وممتاز 5( . 

يتطلب ذلك الوضع إجراء نوع من التغيير في طريقة التفكير في 
الصحة والمرض» ويجب النظر إليهما بوصفهما مفهومين مترابطين ومتلازمين 
بدلا من التفرقة بينهما أو النظر إليهما باعتبارهما مفهومين متضادين. ونسمح 
بإمكانية الشعور بالصحة في أثناء المرض لدى المصابين. كذلك تم التعبير 
عن هذا الارتباط حين تم الانتقال من العلاج إلى العناية» ومن نظام المرض 
Parse 1990, p. 145.‏ 
Amundson, 1992.‏ 


(۱) 
(۲) 
sStuifbergen and Colleagues, 1990. (") 
Kubdset 1996, p. 466. (“( 
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والعلاج إلى نظام العناية التي تسمح بتحقق الشفاء لأصحاب الأمراض 
المزمنة والعجزة'. وأخيرا أصبح الهدف تغيير ممارسات العناية الصحية 
بإعادة النظر في التفرقة بين مفهومي الصحة والمرض؛ وتقديم منظور أشمل 
لمفهوم الصحة والعناية. 

تؤكد 'لندسى' على أن ظاهرة الشعور بالصحة في أثناء المرض تظهر 
واضحة في أثناء مناقشة موضوعات تتعلق بالذات متل احترام الذات»ء وخلق 
الفرص» والاحتفاء بالحياةء وتعالي الذات» إذ تطورت مثل هذه المفاهيم وفقا 
لأقوال المصابين أنفسهم» ومن تم تعكس بدقة خبرتهم بالمرض. قال أحد 
الذين أجريت المقابلات معهم أستطيع أن أعيش الحياة إلى أقصى مدى على 
الرغم من إصابتي بالعجز الجسدي» ومازلت أستطيع الحياة بصورة كاملة 
لأنه أينما أحيا أستمد حياتي من الداخل'. 

مت راا اکر كنات مخ اما ل ان مجر عة هن 
الدراسات الكيفية (النوعية) وجود مشاعر الخسارة» والحزن» والإحباط 
والشعور بالدنب» والغضب والعزلة وفقدان التواصل مع الآخرين ومواجهة 
التغير. ولاحظ كل من 'شارماز" واماتسون" وابروكز" وجود أنماط من 
السلوك السلبي» والإحساس بالنقص» والشعور بالاكتئاب/. كذلك لوحظ من 
جهة أخرى أن دراسة الندسى' قد ركزت على خبرة الشعور بالصحة في 


Ibid, pp. 200. ( 
Lindsy 1996, p. 469. ( 
Micheal, 1996. ( 
Chamaz 1983. Matsnand Books 1977. ( 
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أثناء المرض بدلا من دراسة خبرة المرض ذاتهاء ومن تم ظهرت النتائج 
TRE‏ 


وك وة أخري هن الكر اعات اة لكر افر كي . ن 
تو جه الباحثين للكشف عن معنى المرض قد خلق نوعا من التناقض الواضح 
في تحليل البيانات. فبينما عبرت مجموعة منهم عن خبرة المرض عن 
طریق مجمو عة من المصطلحات مثل الهو ية الزائفة والحياة المضطرية 
والحزن المزمن» عبرت عنها مجموعة أخرى بأنها خبرة بالشجاعة أو شعور 
بالتعالي. وأرجع الباحثون وجود هذا التناقض بين الدراسات المختلفة إلى 
عدم اتساق في النظرية أو في المنهج أو في تحليل البيانات. 

حذرت "باربارا باترسون" من مسألة التصورات المختلفة والمتغيرة 
للمرض العضال. فبينما ركزت عمليات التنظير القديمة للمرض المزمن 
على الخسارة» والشعور بالضيق» أكدت العمليات الحديثة على الشعور 
بالصحة في أثناء المرض» والتبدل» وممارسة الحياة العادية. فهل يعد الانتقال 
من "المشكل" و"العجز" و"الشاذ" إلى طرق بديلة للوجود تضم البهجة والحزن 
وکات والكاته اه ضيح فى درن انح السخى ذا 
إذ تسمح الظاهريات للباحث بالتدخل في المقابلات التي يجريها ولا تقيده. 


Thorne et al, 2002. (١ ) 
Thorne and Paterson 1998, Paterson 2001. 2003. (") 
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فاي التائ الدراسية اتعكاسا ارجات نظن لاحن بدلا من كوتها مجرد 
عملية نقل للصورة الصحية للمرض وفق ما تنقله المقابلات ذاتها. 

حاول بعض الباحتين معالجة المشكلة باقتراح الأخذ بالنماذج المتعددة 
من التصورات المختلفة للمرض المزمن التي تعترف بتعدد الاتجاهات 
والاستجابات تجاه الأمراض المزمنة. واعتمدت 'بارترسون' على نماذج 
نظرية مؤكدة حصلت عليها من سؤال المرضى عن آرائهم الشخصية'. 
وتساعل البعض عن مدى الحاجة إلى نظريات منهجية في الأبحاث الكيفية 
(النوعية). واتجه آخرون لفحص حدود المقابلات الشخصية والألفاظ 
المستمدة فيها وأوصوا باستخدام المقابلات المصورة على شرائط لتجنب 
مشنكلة التعدر ات الف . 


لقد تم تطوير منهج ظاهرياتي محكم لتحليل المقابلات مع المرضى 
وتحليل خبراتهم وتمت مراجعته أيضا. وبات واضحا أن هذه المقابلات 
التي يتم إجراؤها باستخدام هذا المنهج تعكس حسب طبيعته وجهات النظر 
الاجتماعية السائدة عن المرض والطرق الثقافية القائمة على الفهم الذاتي لكل 
من الباحثين والمرضى الذين تتم المقابلة معهم. ومع ذلك يمكن اعتبار 
العنصر التأويلي في هذا المنهج أمرًا مفيدا وليس ضارا . يقول "هيدجر' لا 


Thorne and Paterso, 1998, Paterson, 2001. Thorne el Al 2004. ( 
Oaltersib 2003. ( 
Ars 2003. (۳ 
Miczo 2003. ( 
Leonard 1989. Ohlen 2003, Paterson 2003, Lindseth 2004. ( 
Heidegger 1967. ( 
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يستطيع المرء أن ينعزل تماما عن فهم الظواهر التقافية والاجتماعية. ويجب 
أن يعترف الباحثون بقيمة هذا المنهج وبنتانجه ويهتمون به ويضعونه في 


- إذا كنت أود الحياة كما تحيا لقتلت نفسي: الشعور بالسعادة في أثناء 
المرض . 


كيف نستطيع تفسير عدم التلازم الظاهري بين الصحة الموضوعية 
والسعادة؟ ما الآليات التي تمكن المرضى من من الشعور بالسعادة التي 
يشعر بها الأصحاء؟ . أعرض في هذا الفصل د بعض التفسيرات التي وضعت 
لهذه الظاهرة متل القول بالمرونة النفسية» والتكيف النفسي» والتكيف 
لجسدي» والطرق التي يتم بها توليد استجابات خلاقة من الحوادث الحياتية 
اة او المصتانت: 


یو کد 'جیلبرت على اختلاف نظرة الأصحاء للمرض عن نظرة من 
پعانون کر هة ألمرض بالفعل. وتختلف الصورة التي يكونها المرء عن 
و ی ا و ٠‏ کک تي ت 
الخو انت السلنة و المولمة حقل فة ق فينا عن الفترة التي نتوقعها 
EE TEE E TS O N TS‏ 


)١(‏ تقول 'هاريت جونسون' المريضة بتراخ في الخلايا العمصبية ولا تغادر الكرسي 
المتحرك "إن كل الغرباء يقولون هده العبارة دائما حين يرون حالتي . 

Gıbert 2006. (۲) 

Ibid.. 2006. (۳( 
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أو أ فن آالموت, ينها لاحظ ان المصائن هذه الامر اش تادر ا ها تتخلضون 


EIT 1‏ 1 
من حياتهم أو ینتحرون/'. 


يبين '"جيلبرت" وجود بعض الاليات النفسية منل التبرير والتنظير تجعل 
الناس يشعرون بالسعادة من أوضاع ليس لهم دور في اختيارها. إذ تظهر 
هذه الأوضاع الحتمية مجموعة من الوسائل الدفاعية التي تمكن الناس من 
النظر بصورة إيجابية إلى تلك الأوضاع» على الرغم من عدم توقعهم حدوث 
ذلك. وتقوم هذه الآليات النفسية» بمجرد إصابتنا بالمرض بنوع من النشاط 
الزائد يعمل على تغيير نظرتنا للموقف وإعادة تشكيل طريقة تفكيرنا. ولما 
كنا لا نستطيع أن نعي هذه الآليات قبل الإصابة بالمرض فإننا غالبا ما نبالغ 
في الآثار التي قد يحدثها المرض في حياتنا. 


كانت حياة "هاريت جونسون" نموذجًا لمن يشعرون بالسعادة في أثاء 
المرض. كانت تشعر بالسعادة على الرغم من إصابتها بتاأكل الأعصاب 
والعجز عن الحركة. كانت تقول دائمًا إن الشعور بالعجز أو غيابه لا يؤثر 
على جودة الحياة. كتبت قائلة "هل حالنا سيئ إلى هذا الحد؟ لا أعتقد ذلك. قد 
يشكل العجز كل حياة من يُخلقون مصابين بعيوب خلقية إلا أنهم يستطيعون 
مع تقدم العمر التكيف مع هذا العجز» إذ يفرض عليهم قيودا لم يختاروهاء 
ويستطيعون بناء حياة غنية مرضية حين يتكيفون معها. 

وبين "هايدت" في أحد أعماله الحديثة بعض فوائد المعاناة الشديدة. 
وأكد إمكانية الاستفادة منها في ثلاثة مجالات من الحياة. إذ يرى أن هذه 
المعاناة قد تؤدي: 


Danal 19997. (١ ) 
Johnson 2003. (") 


أرل: خن قل التائن من قرتهح على التعامل مع المواقف السة: كان 
يتصوروا أن الإصابة بمرض السرطان تكون مدمرة ولا أمل في 
الحياة معها. ومع ذلك حين يتأكد البعض منهم من إصابتهم بالمرض 
يواجهون الموقف بحيوية ومرونة أكثر مما كانوا يتصورون. ويتعافى 
الذين يعانون من الإجهاد الشديد بسرعة شديدة حين يواجهون باشياء 
تة فى السقل. 

ثانيا: يؤدي الإحساس بالإجهاد الشديد والمعاناة إلى تحسن في العلاقات؛ إد 
تخو ان ع اتا ن بخ اعا ول تقدیم المساعدة 
الحقيقية الملموسة. كذلك قد يخلص هذا الإحساس الفرد من العلاقات 
الزاثفة. 

فالثا: تغيّر الإصابة النفسية أو الصدمات من وضع الأدور وترتيبها من حيث 
مدى الأوليات بالنسبة لأهميتها في الوقت لاو ویری هابدت أ 
هذه لرل الف الاق ف سا همت في سرغة التعافى من الال 
المرضية والتخلص مما قد يعقبها من مشاعر سلبية» وأفادت في 
الدراسات التي تجرى حول الأمراض المزمنة. 
ارت د ا من ار ا ال حورت ع ارا 

المزمنة في التسعينيات بعض التفاؤل بإمكانية التعايش مع المرض. وتمت 

lye E EE E E 

وبكيفية إعادة تشكيل الذات» والقدرة على التحكم» وإايجاد معنى للحياة 


والتعالي الذاتي» وظهرر القدرات'. لا يستطيع الأصحاء حقيقة تصور مثل 


Carel 2008. (۱)‏ 
)۲( لمعرفة المزيد حول الموضوع انظر: 1998 Thorne and Paterson‏ 
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هذه الأشياء إلا أنها تساعد على تفسير إمكانية الإحساس بالسعادة في أثاء 
الإصابة بالمرض. 

أكد لفيف من الباحثين النفسيين على أن المرض ليس خبرة طويلة 
مو حده أو ممندة. و كما لاحظنا ا الشعور بالصحة في ا المرضص يعدي ن 
اللحظات التي يتم فيها التمتع بالصحة ليست إلا مراحل مؤقتة أو لحظية ضمن 
إطار اوسع من المرض. وترى 'بارتسون" أن تغيير المنظور أو النظرة 
للخباة مع الأمراضن المرمنة و التعايش.معهاء لسن إلا عملة دنل مستمرة 
ينقل موضع المرض فيها من المقدمة إلى الخلفية. حين يكون موضع 
المرض في المقدمة يركز المريض على المرض والمعاناة والشعور 
بالضياع» أما حين يكون في الخلفية تصبح الفرصة متاحة لإدراك المرض 
وتقييمه ولوجود معنى جديد لعلاقة الفرد مع بيئته ومع الأخرين. 

وإذا كانت اللحظات التي يتم فيها تشخيص المرض وأعراضه 
وتطوراته تضعه في المقدمةء فإن اللحظات التي يكون فيها في الخلفية تصبح 
لحظات سعيدة. إذ تعد هذه اللحظات بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة 
لحظات للتأمل والتفكير في آثار مرضهم» وتصبح لديهم القدرة على التركيز 
على العواطف والجوانب الوجدانية والاجتماعية للحياة» ويدركون معناها 
الجديدة'. 

ويمكن شرح ظاهرة الشعور بالصحة والسعادة في أثناء الإصابة 
بالمرض بالنظر إلى اليات التكيف مع المرض. ويمتل المنهج الظاهرياتي 
أفضل الأطر التي يتم بها تحقيق فهم أوسع وأشمل لهذه الآليات. إذ بُبين لنا 


Paterson 2001. (١ ) 
Ibid., p.400. (") 


1604 


كيفية تأثير الأمور والحدود المادية على الجوانب النفسية والاجتماعية. 
تتطلب عملية التكيف بشكل عام وجود نوع من التوافق السليم مع البيئة أو 
حدوث نوع من التعديل يتناسب مع البيئة المتغيرة (وقد تكون هذه البيئة 
المتغيرة مادية أو اجتماعية). لقد اكتسب مصطلح "التكيف" معنى محددا في 
علم الأحياء التطوري» حيث يعني أن أي تبديل في وظيفة أو بنية الكائن 
الحي أو أي جزء من أجزائه يتم وفق مبدأً الانتخاب الطبيعي. ولتجنب هذا 
الخلط استخدم مصطلح التكيف للإشارة إلى المرونة في سلوك المرضى 
الذين يحتاجون لتعديل في سلوكهم وضبطه مع الظروف المتغيرة واستجابة 
لأوضاعهم. 

يتصف المرض بصفتين مهمتين: الأولى» يتم التكيف مع التغير الذي 
يحدث داخل الجسد وليس داخل البيئة الخارجية» إذ يشعر الفرد بالتغير 
بصورة مباشرة» وبنوع من الاغتراب عن جسده الذي بات فجأة لا يألفه. 
فليس التغير في البيئة الخارجية وإنما تغير باطني داخلي. التانية: يمكن فهم 
وجود الأدوات والوسائل التي يتم بها التغلب على الحدود الجسديةء على أنه 
نوع من التعاون بين الأداة والجسد يحقق المنفعة. 

استخدمت الأدبيات التي تناولت الأمراض المزمنة مصطلح التكيف 
للإشارة إلى التوافق النفسي» وتم تطبيق المصطلح بصورة غامضة» وبمعنى 
الخضوع لشروط معينة والاستسلام لها ء مع أن التكيف المشار إليه في 


West Eberhard 1992. (۱) 

() المقصود بكلمة ١٥0اهامة×ع‏ الاستفادة من صفة أو بنية للقيام بوظيفة غير تلك 
الوظيفة التي تم انتقاء الصفة أو البنية من أجلها. 

Michael! 1996. (") 
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حالة المرض أكثر تنوعاء إذ يعني البحث عن حلول مادية لمشكلات جديدة 
لمواجهة العجز الذي أصاب الجسد وأدى إلى تناقص قدراته. وقد يحتاج 
المريض لعمل تعديل في سرعة حركته» وطريقة سيره ونظام حياتهء 
ومستوى نشاطه الجسدي وهكدا يتوافق مع الحدود التي فرضها المرض أو 
کت فن ا ع ا ای ها 

i,‏ القدرة على التكیف تا اا على الرغم من نها مجرد 
استجابة لتزايد نسبة العجز الجسدي ونقص قدراته. تمثل عملية إيجاد طرق 
جديدة لأداء مهام قديمة تحديًا. ويولد النجاح في المهمة شعورًا بالرضا 
وبالقدرة على الإنجاز. وتثبت قدرة الإنسان على خلق طرق جديدة» والتحايل 
على المشكلات بالحلول المؤقتة لتعويض القدرات المفقودة» قدرته على 
التوافق مع التغيير والتكيف. 

لاحظ "'ميرلوبونتي" أن الأدوات الخارجية التي يتم الاستعانة بها 
ا اا ا کن ع ك لد الي ا 
الأداة التي نألفها كما نألف الآلة الموسيقية التي نستخدمها في التدريب اليومي 
على العزف موضوعًا خارجيًا بل تصبح جزءًا من كيان الجسد وطريقة 
معيشته. كذلك لا يصبح الكرسي اك اااي به ار د 
کا اس هر بد را مارك في طرق حاتت ولیس جر 
مضافا لجسده. يقول "ميرلوبونتي" لم يعد الإنسان الأعمى ينظر للعصا التي 
يمسك بها على أنها شىء خارجي أو يدركها وحدها بوصفها كيانا مستقلاء إذ 


Merleau-Ponty 1962. p. 143. (۱) 
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إذا كانت عمليات التكيف المادي أو الجسدي تتم بصورة آلية ومفهومة 
ضمنيًا فإن التكيف النفسي يتم الوعي بهء وله بعد وجداني. لقد فسر البعض 
المرض باعتباره نوعا من الاضطراب في حياة الفرد" واعتبره البعض 
مؤديًا إلى اضطرابات سلوكية وإلى تعطيل لبعض الوظائف. ويجب أن 
يجد الشخص الذي يصاب بالمرض معنى جديدا لهذا التطور الجديد الذي 
يطراً عليه. تبحث الشخصية عن نفسير لمعاناتها والقيود التي فرضت عليها. 
وباتت التعديلات التي سببها المرض وخاصة صعوبة التنبؤ بتطوراته تتطلب 
من الشخصية إعادة التفكير في مستقبلها. وقد لاحظ 'ويليم" بعض الاليات 
اكاك اا م محا مواد الرجنه .اا الاتخي 
للإمكانيات» والرفض» والتعّود. كما لوحظ أيضا حدوث تغير في درجة 
إحساس المرء بذاته وهويته. وتم استخدام مفاهيم مثل المعاناةء والصراع 
TE E TET‏ 

لاحظ البعض من المعالجين وجود بعض الاستجابات الإيجابية للتكيف 
زنط هذه ا لأتحافات السفنة العامة رخدت ميشيل لذئ النضانن بامر اضن 
مزمنة قدرة على التحكم في الاتجاه الجديد لحياتهم. ولاحظ اخرون وجود 
بعض عمليات التكيف الأخرى متل محاولة مواجهة الخسارةء والكفاح من 
أجل تحقيق الوضع الطبيعي» وإعادة تشكيل الذات» والتعالي فوق المعاناة 
والشجاعة في مواجهة البلاء. وتثبت كل هذه العمليات الخاصة بالتكيف 


Bury 1982, and Williams 2003. (۱) 
Wıllıams 2003. (") 
Charmaz 1983. (") 
Micheal 1996, and Ohman et al 2003. ( ) 
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القدرة ا الاکتشاف المستمر للدات ولي خلق معاني جدبدهة للحياة لمو أجهة 
البلاي(. 

بعد المجالان الاجتماعى والزمنى أخر المجالات التى يحدث التغيير 
فيها. ولاحظنا أن المرض يؤثر تأثيرَا سلييًا على حياة الشخص المريض. 
من يحتاجون المساعدة والتأييد. وتوفر للشخص المريض مجالا للتواصل 
اكةد من مارك الاختا عة كا 


ن اکر اک ی ر ارک کے اد 
بعواقب المرضىء» إذ يدفعه هذا الإحساس بانتهاج نظرة مختلفة للحياة» تؤدي 
به إلى الاكتفاء بالحاضر وعدم النظر إلى المستقبل أو القيام بعمل خطط 
وة اكل :او وضع افد مدد نح الفركن هن فدرة المر تک عل 
وضع سيناريو هات للمستقبل» ويدفعه إلى الانكماش في عالمه الشخصي› 
واستغراق وقت أطول في القيام بأي نشاطء وإلى شعور المريض بعدم وجود 
قيمة له» وبأنه أكثر عجزًا مما هو عليه" . 


۷ النتائج المترتبة على العناية الصحية: 


Ohman etal. 2003. (١ 
Merleau- Ponty 1962 and Toombs 1988. (") 
ظهرت دراسة مهمة عن سلوك بعض سكان لندن تجاه المرضى بينت وجود نظرة‎ )۳( 
رواقية وبراجماتية تجاه المرضى. وقدم 'ويليم' تفسيرا اجتماعيا لهذه الضاهرة. وراى‎ 
أن هؤلاء الناس ينظرون للمرضى بوصفهم جزءا طيعيا من الحياةء واستخدموا‎ 
ل ارک اا ا ا ا و و ی ار‎ 
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بينت أن خبرة المرضى لا يمكن إدراكها بصورة كاملة عن طريق 
النظرة الطبيعية فقط واقترحت إضافة المنهج الظاهرياتي لتكملة النقص في 
النظرة الطبيعية» ووضحت كيف يصبح مفهوم السعادة في المرض أو 
الشعور بها في أثناء الحالة المرضية أداة نظرية لمعرفة الخبرات الإيجابية 
التي يشعر بها المريض. وأسست لهذا المفهوم في الميدان التجريبي في 
العناية الصحية والتمريض ودراسات السعادة وعلم النفس وفي النظرة 
الواقعية 'لميرلوبونتي . 

يعد الشعور بالسعادة في أثناء الإصابة بالمرض والخضوع للقيود 
زات فزکها :فنا ما بل و مارفا ضا إل أن الك نها وتاب 
مجموعة جديدة من الأدوات الفكرية والتصورية وإطارا ميتافيزيقيًا يعطي 
الأسبقية للخبرة المرضية والطبيعة المتجسدة للوجود الإنساني. 

نت ركن الاعات غل هة هذه الانكار ودلالاتها اة 
الا الخد وع ان الان عل الفا اله اعون 
مرضاهم المصابين بصورة أفضل إذا ما تجاوزوا النظرة الطبيعيةء وانتهجوا 
نظرة أوسع وأكثر شمولا. إذ يقدم لنا المنظور الطبيعي صورة بيولوجية 
محدودة عن المرض. وبالتالي لا يمدنا بالمفاهيم الأساسية لفهم الخبرة 
الور 

يقول المعالجون إنهم لاحظوا بأنفسهم مدى التهديد الذي ينشأً من تطبيق 
المنهج الظاهرياتي وتاأثيره على القائمين بالعناية الصحية ونظرتهم 
المرضى 3.١‏ التطلت .هذه النظرة الفصل. الكامل هح وبين .اة المريض: 


Gunderman. 2000. ( ١ ) 


169 


بالجوانب الاجتماعية للمريض وما يترتب عليها. ويرون أن النظرة الطبيعية 
تحقيق الحماية من التدخل الشخصي في حياة المريض» بينما يتطلب المنهج 
الظاهراتي هذا التدخل. 

إذا أراد القائمون بالعلاج مساعدة مرضاهم المصابين بأمراض مزمنة 
مساعدة حقيقيةء فعليهم سؤال مرضاهم عن التغيير الذي أحدثه المرض في 
حياتهم. ما الجوانب التي تأثرت في حياتهم من المرض بصورة أكثر من 
الجوانب الأخرى؟ كيف يمكن معالجة هذه الآثار؟ إذا تحقق ذلك» تصبح هناك 
مساحة واسعة أو مجال أرحب للشعور بالسعادة في أثناء الإصابة بالمرض 
ag EEN EN e a,‏ 
العلاقات الشخصية. وربما يساعد كل ذلك E‏ في حياة المريض أو 
يجعلها على الأقل أكثر حيوية. وقد لاحظ "أنجز" و"آل" أن الفهم الصحيح 
للأمور الطبية المؤثرة على السعادة يمكن أن يساعد على تطوير عمليات 

تقول السيدة ابارتسون' يجب على القائمين على الرعاية الصحية 
للمصابين بأمراض مزمنة» مساعدة مرضاهم على إدراك نظرتهم للمرض”' 
ويجب على المعالجين سماع آراء مرضاهم» وإدراك أن المرض ليس حالة 
ثابتة. كذلك يجب أن ينظروا لعبارات التفاؤول والتشاؤم التي قد يتلفظ بها 
المريض بجدية» وليس باعتبارها تعبيرا عن فشل المريض في فهم مرضه 


Paterson; 2001. (١ ) 


170 


وإنما باعتبارهاً مجرد تعبيرات عن نظرة المريض الشخصية للمرض''. ولا 
يعني وضع المرض في الخلفية إنكارا للمرض وإنما مجرد محاولة لإدراك 
معنى السعادة. ولابد أن يدرك المرضى أن عالمهم يضم عناصر المرض 
E EE‏ 

لا تعد النظرة للظواهر الجسدية أداة مفيدة فقط في فهم الخبرة 
المرضية وإنما تفيد في فهم معنى الاستجابات المادية للقائمين بالرعاية 
الصحية حين يواجهون بالمرض ويشعرون بالصدمة. وقد لاحظ رانيجروبر 
وكنت أن القائمين على الرعاية الصحية حين يشعرون بإحساسات مادية قوية 
وينظرون إليها من منظور ظاهراتي فإن ذلك يساعدهم على التأمل في 
المعاني الإنسانية والمهنية لمتل هذه الاستجابات. كما وجدا ان المشاعر 
الغامضة تجد متنضسًا لها في إحساسات جسدية أو متجسدة وفي استجابات 
مادية وإدراكات حسية قبل أن يتم فهمها النظري''. 

تفيد كل من النظرة الطبيعية والمنهج الظاهرياتي في عمليه وضع 
الخطط الاستراتيجية وتطويرهاء وفي وضع البرامج والمعالجات الطبية'. 
ويْعد ذلك في منتهى الأهمبت لمن قط سد القهم. الأفضل.الاغر اض 
الحسية والخلل الوظيفي وإنما أيضا لفهم معناها بالنسبة للشخص المريض 
وتأثيرها على حياته. 


ویری معظم القضانن بامر اتن مزمة ان الطرة الله 
الموضوعية المطبقة حاليا للعلاح و اق ولا ت رام او 
حا ر ادا أي الانفادة متها ويها يسى. 'المضابون بالامر اض 


Thorne and Paterson 1998. (١ ) 
Raingruber and kent 2003, p. 450. (۲) 
Potter 2004 and Strandman 2004. (") 
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المزمنة إلى تحقيق الصحة الشخصية» والسعادة» ومحاولة استعادة طريقة 
حياتهم السابقة للمرض نجد الطب لا يقدم لهم المساعدة المحدودة التي لا 
تساعد على تحقيق هذا المسعى. تتمثل المهمة الأساسية للطب في مساعدة 
المرضى على استعادة قدراتهم المفقودة وتحسين كفاءتها والمساعدة على 
تواصل الحياةء ليس للعضو البيولوجي فقط وإنما للكائن البشري الذي يركن 
لأي نظرة لا تحمل هذا المعنى أن تكون كافية لدراسة المرض. 


القصل السابع 


المحاناة ني حياة السعداء 
"مابك مارتن'"' 


ما علاقة السعادة بالمعاناة؟ أيوجد بينهما نو ع من التضاد فتعني المعاناة 
التعاسة؟ أم أن المعاناة مكملة للسعادة» وتعمق الشعور بالمتعة؟ لاشك أن كلا 
الموقفين أمر وارد» ويحدث دائما. ويصبح السؤال من تم: أين يكمن الفرق 
بينهماء ومتى يتفقان أو يختلفان؟ تساعد إجابة مثل هذه الأسئلة على تشكيل 
التصورات الفلسفبة للسعادة. وتر تبط بالسعادة مں الناحية العملية عں طریق 
موضو عات EDE‏ تتعلق بالصحة وهی المرضص الجسدي»› والمعاناة النفسبة»ء 
اة الصحة. وت الان الصو هه لخا الخاظے: وال 
الجسدي والشعور بالانزعاج. وعد المعانأاة حالة وأعية وأیست مجر د حدث . 
فلا تسبب حالة المعاناة من الخسارة في سوق الأسهم أي نوع من الضيق. 
وعلى الرغم من أن شعورنا بالمعاناة قد يحدث بسبب ملاحظة معاناة من 


نهتم بهد ؛ فان در استنا هنا تقتصر کلے کر اسه معانأتنا الذداتية فقط. 


: المرض العضوي‎ ١ 


يو جد معنيان شائعان للسعادة على الرغم من المعاني المتعددة لها. 
الأول السعادة اللحظية وتعنى أن حالة انفعالية نشعر فيها بالمتعة» واللذة 
والفرح والبهجةء الثاني: السعادة الشاملة وتعني حياة سعيدة أو فترة طويلة 
من السعادة (أطو ل من فترة السعادة اللحظية). ندرك المعاناة دائما بأنها حالة 


مضادة لحالة السعادة اللحظيةء فماذا عن علاقتها بالسعادة العامة أو الشاملة؛ 
تعتمد إجابة السوؤٌال على مدى فهمنا لمعنى الحياة السعيدة. 


E U E ga 
ونقدرها (ويختلف ذلك عن قيامنا بتقييمها) وفق المستويات الزمنية للمتعة‎ 
ووضوح معناها. ويعني الإحساس بالمعنى الشعور بالقيم التي تجعلنا على مناعة‎ 
تامة بأن أعمالنا متسقة ونستحق القيام بها. ولما كانت هذه القيم لا تتصف‎ 
بالوضوح احيانا وغير مبررة أحيانا اخرى اتجه علماء النفس لاعتبار السعادة‎ 
ليست إلا الرفاهية الذاتية أو الخير الذاتي. ويتم تعريفها كلية في حدود سلوكنا‎ 
وعواطفنا ورغبانتا/. ومع ذلك تعد السعادة جزءًا من الحياة الكريمة طالما أنها‎ 
ترتبط بالأخلاق والصور الموضوعية الأخرى للرفاهية. ونعتبر المعاناة أحيانا‎ 
نوعا من التهديد لمتعنتا ولمعنى حياتنا ومن تم تشكل نوعا من التهديد للحياة‎ 
السعيدة أو لبعض جوانبها الأساسية. ونكسبها أحيانا أخرى معنى معينا يتيح على‎ 
الأقل الفرصة لإمكانية تكاملها مع الحياة السعيدة.‎ 

ويلاحظ وجود فرق آخر بينهما. إذ قد نستجيب في أثناء بحتنا للحصول 
EE TD E‏ 
عملية التجنب محاولة منعها أو الهروب منها أو محاولة البعد عنها باعتبارها 
غير مرغوب بها ومعطلة للمتعه. وتعني عملية القبول بها الإدعان لها 
والاستسلام لهاء باعتبارها أمرًا ضروريًا ذا معنى لابد أن نقبل به لتحقيق 
سعادتنا واكتمالها. ويمكن أن تحدث عملية إبدال بين العمليتين من حيث 
الترتيب فننتج في البداية المعاناة ثم يعطى لها بعد ذلك معنى ونقبل بها. 

ظهرت مل هذه الاستجابات في مذكرات الممطلة الكوميدية جيلدا رادنر 
عن صراعها مع مرض سرطان المبايض. عانت جيلدا من مشاعر الرعب› 


)۱( بمبل علماء النفس الإيجابي دائما ا اعتبار الفضائل جز ءا من تصور اتهم أأسعادة - 
انظر 2002 Seligman‏ 
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والإحباط الشديدء والالم الجسدي. حيرتها وفقدانها السيطرة على 
نفسها قيمتها الذاتية وإحساسها بنفسها شعرت في أثناء تلك الفترة بالتعاسة 
الشدبدة. ومثلت معاناتها نوعًا من التعاسة اللحظية وفترة غير سعيدة من 
حباتها. "كان أشد ما أثار حزني فقداني الشعور بالمتعة والسعادة وبهجة 
ا 

عاد الضحك لحياتها تدريجبًا وصاحبته القدرة على الاستمرار في كتابة 
الفذكر ات تقول: عدت أضحك من جديد على الرغم من مشاعر 2 
والألم اليذن: بدأت ألقى النكات و أذهب للحفلات. وتمتعت بحياتي الر اثىة(" 
كان شعورها بالإحباط يتولد من إدراكها المعاناة بمعنى 'التعاسة". وحين 
تخلصت من هذا المعنى للمعاناة بدأت تنظر لأيام معاناتها بأنها مجرد 
عناصر لحياة أخرى سعيدة. 'نظرت لحالات المعاناة باعتبارها مراحل 
انتقالية حين تعلمت أن تحيا حياتها يوما بيوم قدر الإمكان. تعلمت عدم قدرتي 

ر إلا أ أحا اة مره تارف و اباط وار ع ار أن حا 

تى اليومية بالإقبال عليما و من أسعد أيام حياتي أي تعلمت أن 
أحيا بيوم قدر الإمكان"). لقد اعتبرت فترة المعاناة جز ءا من الحياة 
السعيدة کے خا الخ ا تفرك جرا مه امرض وات 
E‏ 


(۱) عرف كاسل المعاناة بأنها شعور المرء بالانهيار الوشيك في شخصيته. ولئن كان 
التعريف شديد الوضوح» فإنه يعبر عن جانب واحد مما عانته جيلدا. 
( .232.ص1989p Radner,‏ 
Radner, 1989 p.263. (‏ 
Ibid. p.200. (<‏ 
Ibıd., p. 2lc8. (‏ 
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اعتمدت قدرتها على تقبل المعاناة في جانب كبير منها على نوع 
المرض ذاته الذي كان يؤثر على جسدها وعقلها. كذلك اعتمدت على سلوكها 
وجهدها وتشجيع الزوج الممثل 'جين وايلدر وأصدقائها المقربين والأطباء. 
کانت معاناتها نكتسب معنى يجعلها متوافقة مع الحياة السعيدة أي معنى 
يرتبط بالقيم (سلبية كانت أو إيجابية). > يتم فهم المعاناة في ضوء مجمو عة من 
القتم.: فتكورن الفعاناة باد المعاة ي شيئا سيئا وغير مرغوب فيهاء أي تقييہ 
المعاناة تقييما el EA aS‏ 
إن أمكن. وتكون بمعنى أخر معنى روائيا أي يتم وضعها في إطار قصة 
طويلة تعطى لها معنى (إيجابي أو سلبي). ويلاحظ أن المعنى في كلتا 
الحالتين السابقتين أمر ذاتي أي إجساس بالمعنى يمكن أن يتم تبريره 
بالمدركات الواقعية والقيم أو لا يتم. ويكون من الممكن دائما العودة إلى 
الخلف لتقیيم ا اكات لخ ك ر وو 

تع الور ات اتی تى عن ادارب المصاحبة للألم قصصًا تضع 


- 


گلا من حالات المعاناة والمرض ضمن أطر رؤية أوسع. ويميز "آرثر 
فرانك" بين ثلاثة أنماط من تلك الروايات التي تتناول المرضى. "الفوضوي' 
'إعادة البناء" "الرواية التساؤلية ذات القضية". وتضمنت مذكرات 'رادنر' 
الأنماط الثلاثة في فترات مختلفة من حياتها. يفهم 'الفوضوي" المرض على 
أنه وضع معطل للحياة. ولا معنى له على الإطلاق» ويجب التصدى له 
ومنعه بدلا من التکامل معه واحتو ائه داخل الحياة السعيدة. ويتم إدراك 
المعاناة باعتبارها شيئا خارج المعنى» بل ومضادا له. حين كانت 'رادئر" فى 
المراحل الأولى للمرض» ويفسد المرض جسدهاء وهنت حياتها النفسية 
والوجدانية. وباتت حياتها مضطربة كما لو كان يسودها حالة من الفوضى. 


Arras 1997. pp. 65-88. (١( 
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لم يكن هناك معنى لوجودها أو قيمة حقيقية لحياتها. إذا دائما ما تشتت حدة 
المعاناة انتباهناء ونقضى على أي معنى لحياننا وسعادتنا'. 


النمطان الأخران اللذان يتناولان المرض» يحققان نوعا من التكامل 

Na E a TT 
SEES الحياة السعيدة عامة. ورواية اعادة البناء تفسر المرضصض والألم‎ 
لاسترداد الصحة. ينظر هدا النو ع من القصص إلى كل من المرض والمعاناة‎ 
باعتبارهما مجرد فترات زمنيةه محدودة داخل مسار حياتنا ومراحلها. وقد‎ 
نظرت 'رادنر" لحالتها المرضية ومعاناتها مثل نظرة هدا النمط الثانى‎ 
فی‎ N أثناء فترة علاجها الأولى بالعلاج الكيماوي» أي نظرة بنوع من‎ 
E PN ES O NR CB 
فيها الثقة في القدرة على استرداد الصحة الكامله من جديد. ويتم في هده‎ 
Na SSC E 
ا ا د او ع ف ا‎ E و ا‎ 
في أن يظل المرض كما هو عليه. وينظر للشفاء منه كأمر غير مؤكد وليس‎ 
NSN EE aS 
dona o o NS 
في تحقيق المعنى والبصيرة. وريما أيضا في تحقيق السعادة والمتعة. ويعد‎ 
كتاب 'رادنر" بحتا قائما على قبول المرض والتسليم به والتعايش معه»‎ 
ا ا ا ا ا‎ 


Scarry 1985. (١) 
Frank 1995, p. 115. (۲) 
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بُعد الإحساس بالمعنى ضروريًا إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق السعادة. إذ 
لابد من وجود المتع أيضنًا والتي لا تقل أهميتها عن المعنى. ولا يستثنى من 
ذلك المعنى الذي نعطيه للمعاناه في الروايات التي تتناول عملية استرداد 
الصحة أو التعايش مع المرض. كذلك. نلاحظ أن الإحساس بالمعنى يعد 
بالنسبة لمعظمنا مهمًا تماما مثل الشعور بالمتعة في الحياة السعيدة بل يمهد 
أ ا اون ا و ا ل ل ن 
الشعور بالمتعة وبالتالي من السعادة اللحظية على الرغم من أن المعنى قد 
يكون حاضرًّا. أما في حالة السعادة العامة أو الشاملة فإن الشعور بها أمر 
ممكن بالنسبة لمن يشعرون بالعجز ويعانون الأمراض في حياتهم. 

يقدم 'رینولدز برايس في كتابه 'حياة جديدة تماما" وصفا لحالة العجز 
التي أصيب بها. أصيب 'برايس" بالشلل نتيجة عملية جراحية تم فيها 
استئصال اثنى عشرة بوصة من العمود الفقري. يقول 'برايس" عشت حياة 
سعيدة طوال سنوات عمري ما عدا تلك الفترة التي واجهت فيها العاصفة . 
واستمرت هذه الفترة من ربيع ۱۹۸١‏ إلى نهاية عام ۱۹۸۸/. بددت المعاناة 
معظم لحظات السعادة في حياته. تمكن بصورة تدريجية بعد العلاج بالكهرباء 
والتنويم المغناطيسي من العمل والاستمرار في حياته على الرغم من الألم. 
يقول بدأت أتحرر من الألم" لم أستطع التخلص من آلام جسدي» ومن الشعور 
بها طوال اليوم في ظهري وقدمي وكتفي وذراعي. وإنما تمكنت من تجاهل 
وجودها والاهتمام بها أو التفكير فيها". أصبح مؤلفا غزير الإنتاج وأصدر 
العديد من القصص إلى جانب عمله أستاذا محاضرا في الجامعة. 
Boumeister 1991p.232.‏ 


( 
Price 1995, p. 192. (۲) 
Ibid, 157. ( 
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نفترض دائما وبصورة عامة أن الصحة من أهم الشروط الضرورية 
لتحقيق السعادة. وربما نعتبرها الأكثر أهمية. ومع ذلك يقول علماء النفس 
إننا دائما ما نبالغ في اعتقادنا بأن الأمراض والإصابات التي تسبب لنا العجز 
التام وتصيبنا بالشلل نقلل من قدر سعادتنا. ويرون أننا على الرغم من تأثر 
سعادتنا حين نعلم بإصابتنا بمرض خطير» فإننا نتعلم دائما النكيف معه 
وتجاوز الإحساس به. إذ توجد لدينا القدرة على التكيف وتبديل الظروف. 
كذلك لدينا المقدرة على إدراك المعاناة وإعطائها معنى داخل المعنى الأشمل 
للسعادة. و لقن كان هذا آلأمر بحدت بعد فترة من مخار لات التفكير :والتأمل» 
فإنه قد يحدث أحيانا في أثناء اللحظات التي نعاني فيها. فليست المعاناة مجرد 
لحظات منفصلة عن السعادة وإنما لحظات مكملة لها. 


المعاناة من الأمراض العصبية: 


قول علماء التفس إن الإصابة بالأمراض العصبية تعد السبب الاقوى 
للتعاسة حين تسبب هذه الأمراض الشعور بانفعالات سلبية متل الشعور بالقلق 
والخوف» والإحباط والكراهية» والغضب» والتشاؤم. تهاجم المعاناة من 
المرض العصابي السعادة في كل اتجاه. تقضي عليهاء وتستبدل المشاعر 
السلبية بالمتع. وتفتت المعنى طالما أنها تحرمنا من الشعور بأي معنى أو 
الإحساس حتى بأنفسنا. نقضى المعاناة على الشعور بالتقة» وعلى الأمل في 
قدرتنا على خلق الحياة التي نحبها. ومع ذلك لا تقلل المعاناة من الأمراض 


Gilbert 2006 p. 153. (۱) 
Nottle, k2005 p. 113. (۲) 
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NE E a 
والخوف» والإدمان.‎ 
يصاحب الشعور بالاكتئاب الشعور بالقلق باعتباره السبب الرئيسي‎ 
للاستياء الذي نشعر به‎ 
يعد 'نافذة على الروح" خاصة حين يكون الشعور بالاكتئاب عاديًا. ومع‎ 
ذلك يتحول الاكتئاب لحالة مرضية بسهولة سواء ظهرت في صورة أزمات‎ 


و يعد الاکشات امرا صحبًا وحبرة فكر ية وأحبانا 


نفسية محدودة (اعتلال بسبب الكابة) أو في صورة حالات مزمنة (نوع من 
الخلل العقلي يبدو في صورة حالة من التهيج تليها فترة كابة وحزن). 


ويصف "انجديه سولومن" إحساسه بالكاية قائلا: 


اشعرت في البداية باختفاء السعادة أو الشعور بالبهجة من حدوث أي 
شيء. ثم شعرت بعد ذلك باختفاء مجموعة من العواطف والانفعالات 
الأخرى. اخنفت حالة الحزن التي كانت السبب في الوصول إلى هذه الحالة. 
وفقدت الشعور بالقدرة على المحبة. وبدأً العقل يضمحل ويدخل في ظلام. 
وشعرت في النهاية بغياب المعنى عن حياتي"'. 

يؤدي عدم معالجة الاكتئاب إلى القضاء على الشعور بالسعادة» بل قد 
يدفع المرء إلى الإقدام على الانتحار. وقد يكون من حسن الحظ أن معظم 
حالات الاكتثاب من الممكن علاجها بالأدوية والطب النفسي. وقد حدث ذلك 
في حالة سولومن» تعلم التعايش معها وإعطاءها معنى على الرغم من التهديد 
بإمكانية حدوث نكوص والعودة إلى حالة الكابة تانيةء إذ قد باتت منسوجة في 
خض و صت سان ها حيوية حتى في لحظات الكآبة. لا يندم عليها 


Miller 1997 p.viı (١ 
Solomonl983., p. 294. (") 
Solomon 2001. p. 19. (") 
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على الإطلاق. بل استطاع محبة الشخص الذي تمكن من التغلب على الكآبة 
والشفاء منها. لقد حدث نوع من التكامل بين شعوره بالمعاناة وإحساسه 
بالسعادة. حدث تكامل داخل نسيج الخبرة والمعنى اللذدين يشكلان هذه الحياأة 
السعيدة ولم يصبحا مجرد فجوات منفصلة عنها. 


تشكل المخاوف المرضية المجمو عة الثانية من الأمثلة» تسبب القلق 
الذى يتضمن لحظضات من الرعب والخوف من الهلاك» وقد تكون نوبات 
الخوف المرضي محدودة وضيقة ومجرد تأويلات مبالغ فيها لمجموعة من 
و و و و ل ا ا 
مثل الخوف من الأماكن المفتوحة. 

كان "ألن شاون" عازف البيانو والمؤلف الموسيقى يعاني من أنواع 
متعددة من المخاوف المرضية» مثل الخوف من الأماكن الفسيحة والمرنفعةت 
والأراضي المفتوحة» ونزول الماء والجسور. ويعاني أيضا من الأماكن 
ea a‏ 
و انات الغ كافك هذه لمكاو ت جحد من حركته و دى ول خر كه 
حين تهاجمه المخاوف المرضية»ء الأمر الذي قد يدفعه إلى الانزواء مرعوبًا 
في مكان لا يعرف عنه شيئا أو في حقل أو بلد في أثناء سفره لتلبية مثل هذه 
الدعوات. وقد ألف كتابًا عنوانه "أتمنى أن أسافر إلى هناك". واستلهم عنوانه 
من تبرير "ألفريد جيلنك" بسبب عدم سفرها لاستلام جائزة نوبل في الآداب 
بعدم قدرتها على السفر الى مدينة أستوكهلم تقول "كنت أود حضور الاحتقفال 
- ولكن إصابتى بالخوف المرضي من الأماكن الفسيحة قد منعتني من ذلك. لا 
أستطيع الوجود وسط الزحام» ولا أتحمل النظر إليه'. 


Solonion 2001, p. 443. (( 
Shawn 2007 p. 223. (۲) 


لم تكن حياة 'شاون" خالية من السعادة. يمارس مهنه ممتازة. ويحب 
أطفاله. وله مجموعة من الصداقات الحميمة. لم يعان لحسن حظه من أكثر 
ارف ار هة نوع كالكر قا من مو اة الان و الداع اللي ار مر 
a E e e‏ ن 
مخاوفه المرضية إلى مصدر لإلهامه وللمعنى. يقول: 

aN ENS e N CE Ia 
ضرورية لانتعاش الجسد البشري وتنميته. ويُلاحظ أن من يصابون بالقلق أو‎ 
يتوقعون الإصابة بالادذى قبل حدوتها يعدون من الناس الدين يلاحظون دقائق‎ 
الأمور التي قد يهملها الآخرون''.‎ 

تمثل حالات الإدمان المجمو عة التالثة من الضغوط العصبيةء» خاصة 
حالات الاإضطراب المترتبة عليها. وبينما تعد المخاوف المرضية مخاوف 
شديدة تولد الإحجام عن الحركة والركون» تعد حالات الإدمان جاذبة. تحدث 
دائمًا في صورة مجموعة عنقودية تجذب الحالة المنتهية الحالات الأخرى 
ال تليها. عانت 'كارولين ناب" من حالات متعددة من الإدمان. شمل إدمان 
الكحول ونقص الشهية للطعام» والتدخين الذي كان السبب في إصابتها 
بسرطان الرئة ووفاتها في عامها الثاني والأربعين. توضح في مذكراتها 
"المشروبات الكحولية: قصة حب" كيف يمكن ان يؤدي الإدمان إلى زيادة 
قدر السعادة أو إلى التقليل منها. بدأت تعاطي الكحول في سن العشرين. 
وزادت حدة إدمانها في أتناء دراستها الجامعية. واستمرت في حالة الإدمان 
قرابة العشرين عاما. حصلت على علاج له من خلال جماعات المساعدة 
على العلاجح على الإدمان بعد أن كانت السبب في حادثة مميتة في انتاء 
قيادتها للسيارة مخمورة. 


Shawn 2007p. 2409. (۱) 


يبين عنوان الكتاب مدى محبتها للاثار التي تشعر بها بعد تناول 
الكحول وشعورها يالسعادة وعدم القلق› وزيأدة قدرتها کان مقاومة الشعور 
بالكآبة والملل. تقول "أحب الحالة التي أشعر بها بعد تناول المشروب» ومدى 
قدرتي بعد تناوله على تغيير انتباهي عن الموضوعات التي تير قلقيء 
وکخورل اا ھی لی سء اکر قل من غور ی با ١‏ كانت من الین ر 
يجعلون شرب الكحوليات ينتقص من درجة كفاءتهم في العمل»ء بل استخدمت 
المشسروب لزيادة درجة كفاءتها یو صفها صحفية لمسأعدته کل استرخائها 
في أوقات فراغها. ومع ذلك نتج عن إدمانها فقدان السعادة في مجالات 
أخرى. تشعر بالإحباط الشديد لعدم قدرتها على التحكم في مقدار ما تشرب 
أو في السلوك الذي يترتب على إدمانها. أصبح حبها مجرد سلسلة من 
اتخات ال 2ة و اقات رة وك اغا اها لاعت 
بعواطفها - تقول: 

تفقد القدرة على تحديد الاتجاه والعلاقات. ولا تعرف الأشياء الأساسية 
في حيانك› لفرت ما فقا و ۷ ترك ما ا كانت أخوااك دة ار تة 
أو ما قد تحتاج إليه كي تشعر بالراحة والسكينة. وتشعر بكل ذلك بسبب عدم 
إعطاء نفسك الفرصة الكافية لاكتشافها'. 


التوافق مع السعادة بدرجة معينة أو القضاء عليها نهائيا. لا تقدم هذه الأمثلة 
بالطبع أي صيغة يمكن تعميمها على كل الاضطرابات الفعلية التي لا حصر 


لها أو لصورها. ولقد وضع الأطباء النفسيون تعريفا واسعًَا للأمراض العقلية 


Knapp. 1996. pp. 5-10. (١) 
[bid..75. (۲) 


يضم كل الأعراض المتزامنة والمتشابهة نفسيا وتسبب التوتر العصبي 
والشعور بالإحباط والعجز. ولاحظوا أن مرض الزهايمر يحول دون تحقيق 
السعادة ويحطم ار و ن فک ارآ کک 
على خلاف ذلك ونقبل المعالجةء ويمكن الشعور بالسعادة في أثناء الإصابة 
ا و ا بعض الأمراض التي قد تؤثر على سعادة الفرد تخضع 
لظروف أخرى متل سلوك الفرد وكيمياء المخ. بل هناك العديد من 
المتغيرات التي تخضع لها الأعراض المصاحبة للاكتئاب والمخاوف 
المرضية وحالات الإدمان. وقد تؤدي هذه المتغيرات إلى فصل المعاناة عن 
الحياة السعيدة أو إلى توافقها معها باعتبارها جزءًا منها. 

ار ف ا اض اا لے ا ا مو ا 
المعايير المحددة والإيجابية للصحة الفعلية على الرغم من هذه العلاقة المعقدة 
تن نة و الأضطر انات الكل وتعرفة اكارل متيجر“ الخكة ااا 
بتوافق البشر مع بعضهم بعضا ومع العالم بأقصى تدر من السعادة 
والكفاءةا. ويقول التعريف الأكثر شهرة للصحة السليمة والذي قالت به 
منظمة الصحة العالمية:إن الصحة تعني سلامة الحالة الجسدية والعقلية 
وتحقيق السعادة الاجتماعية والرفاهية وليست مجرد عدم الإصابة بالأمراض 
أو بالعجز'. إذ تشمل الصحة العقلية في جميع الأحوال السعادة. 

وقد أكدت السيدة ماري "جاهودا" منذ فترة طويلة مدى الحاجة إلى 
تعديل متل هذه التعريفات السابقة» إذ لاحظت أن السعادة ذاتهاء سواء كانت 
لحظية أو شاملة ومستمرة طوال الحياة يمكن أن توصف بأنها صحية أو غير 


Jahoda 1958 p. 19. (١) 
World Heath Organization 1946 p.100. (۲) 
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معقولة. وقد لا يُعد الشخص الذي لا تتأثر سعادته على الإطلاق بأي مصائب 
أو بظروف الحظ السيئ شخصًا سويًا صحيًا على الإطلاق (على الرغم من 
أن المسألة أكثر تعقيدا من ذلك» كما في حالة الرواقيين والبوذيين»ء وتتوقف 
على ٠مدئ.ادون.‏ الؤهم فی السعادة)/. ويمكن النظر في الوقت نفسه للميل 
الشديد للتعاسة على أنه دليل على اعتلال الصحة العقلية. ومع ذلك اعتبار 
المزاج السيئ معيارا على ضعف الصحة العقليةء يختلف عن اعتبار التعاسة» 
بغض النظر عن الظروف المحيطة والتي قد تحدث» مؤشرًا عليها ومع 
ذلك أكدت 'جاهودا" أن من المعقول تماما أن تضم معايير الصحة العقلية 
السليمة الاتجاه إلى ممارسة بعض الخبرات السعيدة في ظل الظروف العادية 
التي تشمل مجمو عة كبيرة من الظروف التي تسبب بعض صور المعاناة» بل 
ك بعک ار اعات الح ان کل فد ا کون اة تة جن 
ORE‏ 


۳- المعاناة الصحية: 


أقصد بالمعاناة الصحية تلك التى لا تتولد عن الإصابة بمرض عقلي أو 
بدني» وبالتحديد المعاناة التي تنتج من القيام بعمليات الرعاية وصورها 
المتعددة» مثل رعاية الناس» والعناية بالحيوانات الأليفةء والاهتمام بالعمل 
والمتل العليا - ويتم دائما قبول مثل هذه الأنواع من المعاناة وتفضيلها عن 
المعاناة العصبية»ء وإعطائها معنى في الحياة السعيدة. تحمل الأنشطة المفيدة 


Mantın 20009. 35(1) p:1-16. انظر المزيد عن دور الوشم:‎ )١( 
Johada 1958, p. 20. () 
Lykken 1999; Seligman 2002. () 
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والعلاقات ذات المعنى في طياتها مخاطر الشعور بالمعاناة. وترتبط عبارة 
'الرعاية التزام" بعبارة 'الرعاية مصدر للقلق' لغويا وفي الخبرة. ولاحظ 
'ولاديسك تتاركويز" أن المعاناة تساهم في تحقيق السعادة بطرق ثلاثة: 
الأولء يرتبط النشاط الذي يعد ضروريا لتحقيق الأشياء دائما بالمعاناة. 
والتاني: تزيد المعاناة من قدر السعادة عن طريق المقارنة. والثالث: تشكل 
E E E Ea‏ 
حالة الحزن بحالة الفرح كما ظهر في رومانسية القرن التاسع عشر. 
وتستحق كل حالات القلق والسجن والشك» معايشتها بعمق والإقرار بها 
بالدرجة نفسها التي نقر بها شعورنا بالسعادة في الجمال واللدة الحسية. إذ 
تختلط المتع الشديدة بإمكانية الشعور بالأسى. 

يتوقف المدى الذي يمكن أن تساهم به البلايا والمعاناة ذات المعنى في 
تحقيق السعادة على الحياة العملية والتجربة. لقد شهد الفهم العام بأن المساهمة 
أساسية. وأكد علماء النفس هذه الشهادة وذلك الاعتقاد. ولكنهم حذروا في 
که گل سا من ا ا ا و ا او 
نستطيع أن نعرف ما إذا كانت نكبة أو بلية معينة قد تفيد الشخص على 
المدى الطويل' وهناك أدلة كافية على ذلك. 

يميل الكتاب المبدعون إلى القلق. يقول 'ويليم شيرون" مثلاً إن الكتابة 
جحيم ويضيف بعد ذلك مباشرة قوله 'ومع ذلك أشعر بسعادة غامرة حين 
أمارسها". من الواضح أن إحساسه بالقلق أو بالجحيم يتولد من تعثر عملية 
الكتابة. ويتم شعوره بالسعادة حين تنساب عملية الكتابة بسهولة. اكتشف 
أرالف كيز" في كتابه 'شجاعة ممارسة الكتابة" حالة الرعب وحالة الملل التي 


Tatarkiewiz 1976, p. 216. (١) 
Haidt 2006 p. 153. (۲) 
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يشعر المؤلفون بها كل يوم» وفي أثناء عملية الكتابة» منذ بداية الكتاب حتى 
لحظة انتهائه ومحاولة طبعه والتعامل مع النقاد والمعاناة من حالة الإهمال 
والتجاهل(. لماذا إذن يستمر الإنسان في عملية الكتابة؟ لأنهم يرون المعاناة 
جزءا من النشاط. ويشعرون بعمق معنى حياتهم ويستمتعون بها. يتعلم 
الكتاب دائمو التأليف التآلف مع الخوف والاستفادة من الشعور به واعتباره 
دافعا ألعمل . 


وعد ات لخا من الور المألو فة. وقد يكون الحب الرومانسي 
عسلا مرّا» ليس فقط حين يكون من طرف واحد وإنما أيضا حين يکون 
ENS E‏ و هذا الحب صورا رهيبة من الغيرة المؤ لمة 
والشكوك التى لم نعلم أنها كامنة في أعماقنا. وقد يتحول الحب بين الزوجين 
إلى جحيم عندما لا يتفق الزوجان» إلا أن علماء النفس يؤكدون أن 
المتزوجين في متوسطهم يشعرون بالسعادة. واكتشف بعضهم أيضا بعض 
الأخبار التي لا تثير التفاؤل بالنسبة للسعادة في الحب وتربية الأطفالء إذ 
يرون أن مستوى السعادة يقل بعد إنجاب الأطفالء ويستمر النعل ك الط 
(وإن توقف قلیلا مع بداية دخول الأطفال للمدارس) حتى الفترة التي ترك 
الأفال فيها المنزل» حيث نببداً مستويات السعادة في الارتفاع مرة 
أخرى("). ويتم تفسير ذلك بسبب مشقة تربية الأطفال والمسئولية الضخمة. 
ومع ذلك» أكد معظم الآباء والأمهات أن وجود الأطفال من المتع الكبرى. قد 
يقال إن متل هذه التقارير تعود إلى مجموعة من الذكريات المشوشه إلا | 
أصحابها يؤكدون بصورة عامة على أن الأبوة والأمومة قد أثرت معنى حياتهم. 
ويزداد هذا الشعور بالمعنى حين يتم نسيان مشكلات التربية ومسئولياتها. 


Keyes 1995, p. 198. (۱) 
Gilbert 2006, p. 221. () 
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ق ار هن ا وان ا ت من اير اخ ا 
فان علماء النفس قد قالوا إن هناك ما يمنح السلوى والعزاء. ولاحظوا أن 
حوالي سبعين أو نمائين بالمائة من الحالات توؤكد وجود بعض الجو انب 
الإيجابية في معايشة الناس للخسارة. وإذا کان فقدان من نحبهم لا يسم 
بوجود أي معنى يمكن أن ندركه» بل يعد أمرّا لا معنى له» فإن الشعور 
بالحزن على فقدانه يحتوي على معنى. يُعتبر النمو الذي يحدث في الشخصية 
والشعور الوجداني من أول الطرق التي يتم بها إدراك هذا المعنى. وتتمتل 
الطريقة الثانية في التحولات المعرفية التي ندرك من خلالها مدى هشاشة 
حياتنا وقيمتها. وتظهر الطريقة الثالثة للحصول على هذا المعنى في نقوية 
علاقتها بالأسرة والأصدقاء. أضف إلى ذلك أن الحزن يعد في حد ذاته خبرة 
ذات معنى ندرك فيها أهمبة قدر الخسارة التي حدثت في حیاتتا. 


قد يستحيل وجود تفسير لبعض الماسي أو للمعاناة المترتبة عليه 
ويظهر ذلك واضحا حين نتأمل كتابي النبي "أيوب" و "هارولد كوشنر" "عندما 
يصاب الأخيار بالحوادث السيئة". ومع ذلك يظل من الممكن وضع المأساة 
في إطار قيمة أشمل. تعلم النبي 'أيوب" كيف يتقبل المأساة دون الحديث عن 
العدالة الإلهية لمعرفة لماذا سمح الإله بحدوث ذلك. وظل يحب الخير وبقبل 
عليه في حياته. كذلك وجد 'كوشنر" طريقة يتقبل بها وفاة ولده من المرض 
الذي أصابه في الثالثة من عمره. رفض الحديث عن القول بالعناية الإلهيةء 
وبحت عن طريقة يعبر بها عن استمرار حبه لابنه حتى بعد وفاته. وتقبل 
الحب واعتبره جز ءا م الحياة التي يقدر قيمتها. ولم يدع 'كوشنر" حين 
حاول فهم المعاناة أن المأساة نفسها تعد جزءًا من السعادة. إذ لم يجد الفرصة 
في الموت المأساوي لولده وإنما وجدها في استمرار محبته له بعد وفاته. 


Nolen - Hoessema and Davis 2002. p. 598. (۱) 
Jollimore 2004. (۲) 
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>٤‏ التصورات الفلسفية للسعادة: 


تشكلت معظم التصورات الفلسفية للسعادة في جانب كبير منه وفق 
سلوكنا أو موقفنا من المعاناة وفي جانب آخر وفق نظرتنا الفكرية للاخلاق 
والعالم. تؤكد وجهة النظر الخارجية أي التي تنظر للموضوعات من الخارج 
على عملية 'الاجتناب". وترى أن المعاناة أمر سيئ ومنفصل تماما عن 
السعادة. 2 المعاناة مجرد لحظات تعيسة»ء تمثل فجوات في حياة السعداء 
و فواصل لحظية فيها. بينما تؤكد وجهة النظر الداخلية أي التي تنظر 
للسعادة من الداخل على وجود معنى للمعاناة. وترى أنها مكملة للسعادة 
وتبحث وجهة النظر المختلفة عن الفهم المتوازن لكيفية أن تكون المعاناة 
مضادة للسعادة ومعطلة لهاء وتعطي لها في الوقت نفسه المعنى الدي يسمح 
بإمكانية اندماجها في السعادة. ونلاحظ أن كل الأمثلة السابقة تؤيد وجهة 
النظر المختلطة. وقد ذكرنا من قبل أن معظم لحظات المعاناة يتم التعامل 
معها باعتبارها لحظات جزئية تعيسة» وليس لها معنى إلا من خلال وجود 
ال ااا ك ا 


تجنبت اللجوء إلى التعريفات الصورية المعيارية لمعنى السعادة الحقة 
والتي تكون قد صيغت وفق مجموعة من القيم الخلقية» كما جاء تعريف 
'أرسطو" لها باعتبارها ترتكز على ممارسة الفضيلة. فوفق وجهة نظريء 
نحب جميعا الحياة السعيدة» ونقدرها وفق مجموعة من المتع التي نستمتع 
مما وشي فاه درن البحت عن الم ئي تررها ومع لك د 
السعادة قيمة مهمة في داتها. وتعد حتمية أخلاقية حين لا تكون سعادة مستمدة 
من أعمال لا أخلاقية (بالمخالفة لرأي كانط). ويرغبها معظمنا ويسعى 


Haybron 2008. (۱) 
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للحصول عليها. وتوجه مسارات البحث عن القيم الأخرى بل وتعيد ترتيب 
وود وا ركا مرة اکرى ٠.‏ اا لست داعبال ل ااه 
فإنها تعد من الخيرات الأساسية التي نتوق إليها ونعتز بها. تم اعثبار السعي 
لها حقا أساسيا في وثيقة إعلان الاستقلال إلى جانب الحق في الحياة 
والخرد. و اعقة آل مخرلة الخضول علا كت لاوطالا 
أن واجب الحصول عليها يُعد قيمة من قيم الاحترام الذاتى'. لذلك تشكل 
السعادة عنصرًَا مهما من عناصر الحياة الكريمة. يمتز ج معهاء ويشارك القيم 
الأخرى في توليد المتعة والشعور بمعنى الحياة. 

توجد آلاف الأنماط من الحياة الكريمة. ويمكن أن تشارك المعاناة فى 
هده الحياة بطرق متعددة. وتتناغم هذه الفطرة التعددية مع براجماتية جون 
ديوي وويليم جيمس» ٳد يلتزم 'ديوي" باعتباره ينادي بالتقدم الاجتماعي 
بالتخفيف من قدر المعاناة التي تقلل من قدر السعادة والنمو الشخصي. ويؤيد 
في الوقت نفسه قدرتنا على إعطاء معنى للمعاناة وإفساح المجال لتكاملها مع 
الحياة السعيدة. يقول 'ديوي": 

قد يجد المرء السعادة وسط مجموعة من الأمور المسببة للانزعاج. 
ويشعر بالغبطة إذا كان يتمتع بروح شجاعة ورباط جأش على الرغم من 
لرا ا ي ی ا ا ا ا ا 
بأنفسنا لمواجهة المواقف» وليست في حقيقتها إلا مجموعة من الصفات 
العقلية والمشاعر الوجدانية التي نؤولها ونواجه المواقف الحياتية بها" ويتم 
تعزيز السعادة باللدات دات المعنى والتي تتناغم مع بعضها وتتصف بطول 
المدة. وتساهم في جلب مصادر أخرى للمعنى والمتعة". 
Telfer 1980, p. 121. (١)‏ 


١ 
Dewey 1960. pp. 45- 40. (۲) 
[bid p. 47. (۳) 
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ناقش 'و یلیم جيمس" المعاناة ذات المعنى في نقده للجانب الوجداني لدى 
أصحاب العقول السليمة صحيًا أي ميلها إلى رؤية الخير في كل الأشياء. 
ولئن أشاد بالتفكير الإيجابي والنزعة المتفائلة في سعي هذه العقول لتحقيق 
السعادةء فإنه رفض العقول ذات الاتجاه الواحد بسبب فشلها في النظر 
للمعاناة بنو ع من الجدية. ورأى أن الأنساق الفكرية التي لا تنتبه إلى التوافق 
مع حالات الحزن» والألم والموت» ولا تنسب لها أي قيمة إيجابية تعد من 
الناحية الصورية ناقصة وأقل من الأنساق التي حاولت على الأقل احتواء 
مثل هذه الحالات داخل بنيتها يجب أن تضم أي نظرة صحيحة المعاناة 
باعتبارها جزءَا من تكوينها وذات معنى» تماما مثل مخاطرة في 
الحب. ولابد أن ظتزم بتحقيق العدالة بين كل عناصر الحياة الكريمة". 


على الرغم من تعدد وجهات النظر تجاه علاقة السعادة والمعاناة 
اتخذت وجهة نظر تضمها جميعاء وأصبحت أنظر لهذه العلاقة نظرة عالمية. 
توجد أربعة مواقف أو وجهات نظر لعلاقة السعادة بالمعاناة الأولى: تعتبر 
المعاناة شيئًا سيئا فى حد ذاته ومستقلاً عن السعادة التي تعد الخير الأوحد. 
والثانية: تنظر للمعاناة باعتبارها شيئًا سيئًا جدا وكافيًا لجعل الحياة السعيدة 
e‏ تعتبرها شيئا مفيدا متكاملا نظريًا مع الحياة السعيدة 
والرابعة: تصف المعاناة بأنها محايدة آي ليست شيا حستا أو سيئا. ونعرض 
لهذه النظرات بالتفصيل. 

أو لا: ترتبط وجهة النظر القائلة بأن المعاناة سيئة في حد ذاتها بمدهب 
اللذة الفلسفي الذي يعتبر اللذة الخير الأوحد»ء والمعاناة شرا في داتها. 


James 1902, p. 162. (١) 
Ibid.. pp. 147-48-242. () 
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N OLN Sg dag I ss 
السعيدة لذة. وليست السعادة الشاملة إلا الحياة التي يزداد بها مقدار اللذة ويقل‎ 
مقدار الألم والمعاناة. ولئن سمح بنتام بأن يكون الألم أداة لتحقيق الخيرء‎ 
كأن تدفع المعاناة من الفقر إلى السعى للحصول على الثروة لزيادة قدر‎ 
السعادةء فإنه يعتقد أن الحياة لا يمكن أن تكون حياة سعيدة إلا إذا زاد مقدار‎ 
اللذة وقل الألم.‎ 
ليس من السهل منطقيا تصور مذهب اللذة مذهبا أخلاقيا. فليست كل‎ 
اللدات خيرة. وهناك ا اللدات السادية. كذلك لا تعد اللذة المصدر الوحيد‎ 
للخير. وقد تكون الأعمال الخلاقة والعلاقات الحميمة ذات قيمة على الرغم‎ 
EO O OT A N OE 
العقيمة للذة ليست مقنعة لحذفها قيمة المعنى وأهميته من السعادة» كما لا‎ 
يسهل الاقتناع بتعريف بنتام للسعادة» إذ من الممكن أن تتصف الحياة بالتعاسة‎ 
على الرغم من امتلائها بالمتع واللذات؛ وبزيادة قدر الشعور بها عن الشعور‎ 
بالاألم. ربما لا تضيف السعادة أي معنى للحياة التي نحبها ونقدرهاء فما‎ 
يعطي للسعادة معنى وقيمة أمر شخصي. وقد يجد بعض الأفراد معنى في‎ 
حياة مليئة باللدات. ويوجد فرق بين الشعور بالمتعة والإحساس بالمعنى‎ 
باعتبارهما جانبين مستقلين من جوانب السعادة. وربما تضم الحياة السعيدة‎ 
جانبا يفوق الجوانب الأخرى» بل وأحيانا يكون بين المتعة والسعادة علاقة‎ 
مه كما تحدت اضان ب الكت و اعمال الخذفة.‎ 
تبنى نظرة 'بنتام" العالم الاقتصادي 'ليارد' انظر 2005 ,ةر وقال "أبيقور'‎ )١( 
بنظرية مشابهة على الرغم من انه قد اعتبر السعادة في غياب المعاناة. لذلك حين نقول‎ 


إن اللدات غاية الحياةء لا تعني اللذات الرخيصة والمبتذلة واللذات الحسية .... وإنما 
تعني التحرر من الالح الجسدي والاضطراب العقلي > انظر: .36 .ص .2008 Epicurus,‏ 
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افا نظن المشاتمرن الشعذاء الاتفاة على نها شىء .شى كيه 
يجعل الحياة السعيدة مستحيلةء وأكد أرثر شوبنهور أنه طالما أن المعاناة 
و الا الم ما و ار اع ااا ات مر ا لال 
بل تصور الرغبة ذاتها نوعًا من المعاناة التي نميل إليها دائما. وقال بمعيار 
للسعادة الحقيقية من الصعب الاقتناع به؛ إذ يعتبر السعادة ليست إلا عمليه 
الإشباع المستمر للرغبات المؤلمة التي تولد رغبات أخرى. ويبدو ذلك 
e e o‏ 


اعترف اشوبنهور" بإمكانية وجود 'المتعة" المولدة اللمعنى" عن طريق 
الموسيقى والفنون الأخرى وأحيانا عن طريق الفلسفة والمحبة. حقيقة يوجد 
نوع من التبادل والتآزر بين المتعة والمعنى أكثر من وجود التنافس والتضاد 
بينهما. إذ يثرى المعنى المتعةء كما تثرى المتعة المعنى»ء يقول الإنجيل يوجد 
E OPE TTT ER‏ 
يجب أن نضيف القول بأن المعرفة المتولدة عن المعنى تكون مصدرا للمتعة 
والفرح. ولقد وضح ذلك حين درسنا التفاعلات المعقدة بين المعاناة والسعادة 
والمعنى في الأمثلة التي ضربناها عن علاقة المرض البدني والعصبي 
والأفعال الخلاقة. ويمكن القول إن مثل هذه الأمثلة والمناقشات تولد التفاؤل 
الحذر بأن معظم حالات المعاناة يتولد عنها معنى إيجابي وإن كان بعضها لا 
يؤدي إلى ذلك. ويحدث العكس أيضا. وتمثل بعض حالات المعاناة تهديدا 
مباشرا للسعادة. ويكون بعضها مجرد نوع من التحدي للبحث عن معنى في 
المغااة و و اعات علط اة وها لاخر على تعاط 
اکا 


Schopenhaur 1969. p. 318. (١) 
Ecclesiastes. 1:18 King James translation. (۲) 
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ثالثا: تعتبر هده النظرة الثالثة المعاناة شيئا طيبًا إڍدا شکلت جز ءا من 
الحياة السعيدة التي تضمها. وتظهر هذه النظرة دائما في التعريفات المعيارية 
لمعنى السعادة الحفيقية. فا ف م ترا مارا لال فنا 
الإرادة الخلاقة للفوة. 'فليست السعادة الحقيقية إلا الشعور بنمو القوة وبالقدرة 
للتغلب على المقاومة والعقبات". وتظهر إرادة القوة الحقيقية في الحيويةء 
والتحكم الذاتي› و الحب» وكلها اور تر تبط يالمعاناة وتتوافق معها. نحتاج 
تغلبا علی ا يقاوم رغباتنا إلى الشعور يالمعانأة لدلك تعد المعاناخ E‏ 
للإبداع وللسعادة الحقة التي يولدها هذا ا حتى الاآلهة تان"( تعد 
المعاناة توعءم السعادة التي ننمو معها" IT ET‏ 
وجود المعاناة وانما نشعر بها يسبب و جود المعاناة. وعد الحب العميق 
المعيار الحاسم لأننا نحيا حياة خلاقة. ويظهر هذا الحب في رغبتنا في أن 
نحيا حياتنا التي عشناها مرات ومرات أخرى (البعث الأبدي). 


یری 'برنارد ریجنستر' ل 'نينشه" حين حاول نه تقييم المعاناة بداتها لم 
يقيمها بصورة مستقلة وإنما باعتبارها عنصرًَا د 
وفق نظريته من الكفاح الخلاق. O O ay‏ 
تواجه الخير مثل المعاناة والشعور بالإحباطء والألم" يعتبر 'ريجنستر" أن 
مثل نيتشه الأعلى مطلب غير عادي» وتكون بعض أنواع المعاناة على درجة 
كبيرة من القسوة لدرجة تهدد معظم النفوس الخلاقة بل وتحطمها. وقد تكون 
بعض الماسي بالنسبة للناس العاديين (الذين لا يهتم بهم نيتشه بدرجة كبيرة) 
هادفة مثل الإصابة بالعجز والموت. لم يكن نيتشه مباليا بمعاناة الناس 
العاديين بل قد يسعد من معاناتهم فلقد كان كارها لمعاشرة البشرء كان سلوكه 


Nietzsche 1978, p. 82. (۱) 
Nietzsche 2001, p.192. (۲) 
Reginster 2006, p. 234. (") 
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تجاه تلاميذه لا يتصف بالإنسانيةء يقول 'نيتشه" "أرغب لمن يهتمون بأمري 
أن شعز وا و اة و امرك مه2 الكل وال ا اق 
علیهم» e‏ المعاناة أي بالشيء الوحيد الذي يبرهن على أن المرء 
يساوي شیا الو" 

إذا نظرنا لإلحاد 'نيتشه" في ضوء محاولته اعتبار المعاناة قرينة 
للسعادة الحقيقية نجد أن كل التعريفات الدينية للسعادة تكون كلها معيارية 
مبنية على نظرة أخلاقية وروحانية للسعادة. وتكون هذه التعريفات في بعض 
الأنساق الإيمانية مرتبطة بالعدالة الإلهية التي تعطي لكل المعاناة قيمة على 
الأقل في عملية الإخلاص. قد تكون هذه الآراء ذات قيمة جيدة» ولكنها 
ليست خالية من مشاعر القسوة كما لاحظ فولتير صورة المعاناة 0 
کس مسرحية "كانديد". يقول "ديل هدسون" الكائثوليكي ن المسيحي دا 
پساء فهم معناه أو تقبيحه. فحين تقول الفقراء مباركون' دون القول 3 
التوبة والفضل الإلهي يعني سن قاعدة اجتماعية قاسية. 

قال "هدسون" بنظرة مختلطة للمعاناة تجنب فيها النظرة العاطفيةء إن 
N E ECO N‏ 
ندرك أن المعاناة قد تدفع إلى معرفة اش فإن علينا أن نتذكر أنها قد 
الشعور باليأس والاستخفاف بالدنيا. ويمكن أن تؤدي المعاناة إلى 
والاتهنار مظما توئ إلى الإصلاح: اا ف الذي قد 
يصيب بالعجز والشيء الذي يتم إصلاحه. وضح "هدسون" بإحساس مأساوي 
عميق قدرة الدين على إعطاء معنى وبالتالي المساهمة في السعادة. ومع ذلك 
لا أتفق مع إصراره على أن التعريفات الذاتية للسعادة ليست مقبولة. إذ يعتمد 


Luke 6.20. (۱) 
Luke 6.20. )ہ(‎ 
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ا كل التصورات الداتية للسعادة لا تعكس إلا التعصب التقافي الذي يزيد من 
التشكك في القيم الأخلاقية الموضوعية التي يسميها بأخلاق الشعور الطيب 
بدلا من السعادة. ويرى أن الفشل في تقدير دور الألم والمعاناة في تشكيل 
السعادة والمحافظة عليها قد أدى إلى اعتبار الشعوب الشعور الطيب الدافع 
الثقافي الرئيسي”. وأعتقد من وجهة نظري أن من الأفضل بالفهم السائد 
للسعادة اعتبارها شعورًا ذاتيا ثم نربطه بالقيم الأخرى المتعلقة بالحياة الطيبة 
أو الكريمة. 

رابعا: ترى وجهة النظر الرابعة أن المعاناة تتصف بالحيادء وبالتالى 
ليست طيبة في حد ذاتها أو سيئةء وإنما أمر مستقل تماما عن السعادة 
الحقيقية. كانت تلك نظرة الرواقيين خاصة بالنسبة للألم الجسدي. أكد 
'إبيكتيتوس" أن أسباب شعورنا بالمعاناة ومعناها تعتمد على أحكامنا. فليس 
وجود الأشياء في ذاته السبب لانزعاج الناس وإنما نظرتهم للأشياء فلا 
نشعر بالانزعاج من وجود الأشياء وإنما من أحكامنا عليها. ليس الموت شيئا 
سيئا في حد ذاته....وإنما الحكم عليه بأنه أمر سيئ ولا يمثل الألم البدني 
في حد داته مصدرا مباشرا للشعور بالتعاسة وإنما الشعور بأنه مؤلم بصورة 
معينة. يشعر بعض الناس بالسعادة على الرغم من معاناتهم الشديدة. ويشعر 
بعضهم بالتعاسة من بعض الأمور المزعجة التافهة. لا نعاني بسبب وجود 
الأشياء السيئة ذاتها وإنما بسبب سلوكنا تجاهها. إذا تعلمنا تجنب الألم الذي 
من الممكن تجنبه»ء وتقبل الالام التي لا نستطيع تجنبهاء نستطيع الحياة بهدوء 
ونشعر بالراحة التي تقلل من معاناتنا. لا تحاول أن تجعل الأحداث تحدث 


Hudson 19906. p.130. (۱) 
Epictetus, 1983, p. 13, remark 5. (") 
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كما ترغب أن تحدث. وإنما عليك أن ترغبها كما تحدث بالفعل وفي الواقعء 
ae‏ في النهاية 6 حباتك سیر يصور هة فض . 
لا يُعد الألم البدني أمرًا سيئا في حد ذاته كما لا تعد اللذة شيئا طيبا في 


ي٣‎ 


حد ذاتها. اذ دائما ما يتم خضوعها ال من الأحكام القيمية المعقدة. يفهم 
'ابيكتيتو س" السعادة بصورة معيارية باعتبارها تحقق الإشباع للرغبات العقلية 
السلبمة والصحية المبنية على ممارسة الفضيلة. ومن تم تصبح السعادة 
موضوعية من ناحيتين» إذ تتضمن الرغبات العقلية المرتبطة بالعالم الواقعي 
الموضوعي» وتتضمن في الوقت نفسه القيم الأخلاقية الموضوعية أي 
المرتبطة بممارسة الفضيلة الحقيقية. لذا يلح "إبيكتيتوس" على تذكرتتا بأن 
مآل الأشياء يعود لقدرتتنا على التحكم في بعضها والاستسلام لبعضها. 
و a RR‏ ل ي ار اا 
مقدورناء والاستسلام للمسائل التي لا نستطيع التحكم فيها. وتكمن الحكمة 
العملية في التمييز بين الموقفين. 

تلعب هذه الفكرة القوية دورا محوريا في العلاج عن طريق التأمل 
العقلى والمعرفي للأمراض العصبية والقلق والاكتئاب والإدمان. ومع ذلك 
أضاف ابيكتيتوس حكما قيميا خاصدًا يعلي من قيمة الصفاء خاصة المرتبط 
بالفضيلة باعتبارها الخير الأوحد. نتطلب العقلانية وممارسة الفضيلة نوعا 
من التحكم الذاتي الهادف للتخلص من العواطف. والواقع» أن هذا التحكم 
الذاتي قد يودي على المدى البعيد إلى تقليل مرض الحياة لدى معظم الناس. 
لقد أمرنا الرواقيون ألا نحب حتى نصل للدرجة التي تجعلنا نحزن على 
فقدان من نحب. ونحب المباريات وأنواع الصراع الخلاقة التي لا يكون 


Epictetus, 1983, p. 13. remark 8. (۱) 
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النصر فيها في مقدورنا كلية (إلا إذا تقبلنا الهزيمة بهدوء) لقد حافظ هذا 
النوع من التحكم الذاتي على تحقيق الهدوء والصفاء بحماية الذات من 
الإصابة بالبلاياء والمصائب» والخسارة المؤلمة في مساعينا وآمالنا('. 
والواقع» حين نفعل ذلك قد نخسر الخيرات التي قد نحصل عليها من مساعينا 
الخلاقة. 

تتم بالقرل: إن أصخاب النظرة الخار هة يرون .أن المعاناة دد 
الحعاة ورون هن ا المتع وأهميتها لتحقيق السعادة. ومع ذلك يهملون 
المعنى حين يقصرون السعادة على اللذة العقلية وحالات الهدوء. ولفت 
اضحات النظرة الداخلية الانتباه للمعاناة ذات المعنى التي تعمَّق معنى 
السعادة» وكيفية انصهار مسعى السعادة مع البحث عن المعنى ومع ذلك 
يخاطرون بتحويل السعادة إلى حالة رومانسية وانطفاء الوعي بالماسي. 
وبينت نظرة مختلطة أكثر عقلانية أن المعاناة على الرغم من تهديدها للسعادة 
يمكن أن يكون لها معنى يتيج الفرصة على الأقل لتكاملها مع الحياة السعيدة. 


Luper 1996. 0 
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السحادة والعفل 
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يناقش المشاركون في الجزء الثاني الطرق المختلفة التي تؤثر بها 
معرفة الفرد للحالات العقلية الخاصة به وبالآخرين على التفسيرات المتعددة 
للسعادة ومعناها والتعبير عنها. وتظهر في بعض المشاركات بعضص 
المحاو لات الواضحة للعودة إلى الفرق التقليدي بين السعادة باعتبارها حالة 
ذاتية للفرد» والسعادة باعتبارها قيمة موضوعية لكيف تمضي الحياة. تعرض 
الفصول من الفصل الثامن حتى العاشر بعض التفسيرات الذاتية والموضوعية 
للسعادة» وتحليل يعض الجوانب المنهجية للمقاييس المستخدمة في قياس 
السعادة الذاتية. وتناقش الفصول الأربعة الأخيرة النموذج المفضل للسعادة 
بالنسبة للمتع البريئة» واستقرار الذات» والإبداع الذاتي والانعكاس الداتي. 


دونكان" و'إلاريا جرازاني"' و'أوسا كران سوبا" من واقع خبرتهم التجريبيه. 
ويتناول عرض المناهج البحثية الدقيقة في علم النفس الإيجابي» وضرورة 
التفكير النسبية التقافيه فى التعبير عل السعادة و عل الخبرات المنتحة لها. 
ويتناول 'إدوردو زامز” فى الفصسل التاسع كيفية التعبير عن السعادة» 
نظرية الإجاية عل السو ال المعرفى الخاص بکیف نعر ف مل پشعر الأخرون 
O E E E CT‏ 
و ا و ن ا 
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للسعادة أو للرفاهية مؤسسة على المقاييس نفسها التي نعيش بها الرفاهية 
الاجتماعيةء وتتعرض هده المقابيس للنتقادات نفسها اش تتعرض لها 
مقاييس الرفاهية الاجتماعية لأنها تهمل تأثير تحقيق العدالة والحرية. 


يقارن لين لو" في الفصل الحادي عشر یبیل التفسير الداتي للسعادة 
والتفسير الموضوعي لها ويفرق بينهاء وينتهي إلى أن من الأفضل أن يكون 
للإشباع عن طريق التفضيل دور يلعبه في كلا التفسيرين. ويناقش 'جيمس 
لينمان" في الفصل الثاني عشر كيف يعد استقرار الاستجابات» والرغبات» 
والالتزامات المعيارية طوال الوقت جز ءا مهما من هويتنا وله تأثيره الواضح 
على الطرق التي نقرر اتباعها في حياتنا. ويقدم 'جوردي فيرنانديز" في 
حين نتخذها أن نختار بين مجموعة من القيم التي نؤمن بها. وتقدم "أفليري 
تيروس" في الفصل الرابع عشر مقالا يتعلق باتساق السلوك مع الاتجاهات 
کا قعل كل من المتان :و فر اندر" خاضة حن طرحت :الو ال خول 
الأحوال التي يكون الانشغال بالفكر مفيدا لمعرفة الذات ومؤديا في النهاية 
إلى حياة سعيدة. 


القصل الثامن 


تأملات في علم النفس الإيجابي 


"إيلين دونكان'٠‏ "إلا رياجرازاني"٠‏ أوساسوبا'" 
أهداف الفصل٠‏ 


الهدف الرئيس لهذا الفصل تلخيص لبحننا الرئيسي وللأعمال البحثية 
الأخرى التي درست ماهية السعادة وموضوع الصحة العقلية الإيجابية. وقد 
تظهر بوضوح بعد قراءة هذا الفصل مدى فائدة المناهج البحثية والاهتمام 
بدور الثقافة في خبرة الناس الإيجابية. ويلخص الجزء الأول من هذا الفصل 
فا اقاما هة دو كان ر لحر ار ائ" عن ظاهريات اللحظات اة و السعاةة 
لعينة من الطلبة في كل من "أسكتلندا" و"إيطاليا" ويعرض جزء من هذا 
الفصل فكرة عامة عن الأعمال التي قام بها كل من 'دونكان' و"سوبا" عن 
الشعور بالرضا عن الحياة في 'نيبال". ويعرض الجزء الأخير لبعض 
التدخلات التي تهدف لتحقيق السعادة الذاتية واستمرارها. وتوصي بأن 
التدخلات المستقبلية تستغل تعاون النشاط البدني مع التفكير العقلي لزيادة قدر 
الفو ائد. 


١‏ اللحظات الإيجابية في حياة الشباب الأسكتلندي والإيطالي: دراسة عينات 
ووصفها من تجربة اليوميات. 


ا لی الا ات كر لاد الور حول 
الفلاسفة» وعلماء الاجتماع» والاقتصاديون» والكتاب عامة البحتث عن 
الظروف التي تؤثر على السعادة والأوضاع التي تزيد من قدرهاء وتؤدي 
إلى استمرارها. وبين غلماء. النقس أن تحفيق التوازن بين التحدذى والمهارة 
يحقق الإشباع. وترتبط عملية وجود العلاقات والإيمان بوجود قوة إلهية 
والقيام بنشاط ديني بأعلى مستويات السعادة وأرقاها. وتزداد قدرة السعداء 
غلم الدخول في العارقات الاحتماعية» وبانهم قل عصدية» و ينمنعون بعلاقات 
رومانسيه قو ية مقارنة بر فاقهم الأقل اا ۶ . کذلكک وصح ا السعداء سر ع 
کا ی ا وی ا و 
اختلاف ات السعادة مں درد لأاخرء فان الناس حمیعا يسعون لهاء 
ويدركون مدى شعورهم بها أو فقدانها في أي وقت من أوقات حياتهم. 
وترتبط ممارسة السعادة بالفعل بالطرق المتعددة والمعقدة التى يفسر بها 
الناس الواقع ويتعاملون معه. وقد يرى بعض الناس أنهم سعداء على الرغم 
من امتلاء حياتهم بالعديد من الحوادث السلبية أو السيئة (مشكلات صحيةء 
وفقر» وخسائر). بينما نجد أناسنًا يتذمرون من نقص شعورهم بالسعادة على 


VeemJpvem 1993. Myers 2000. (۱) 


Comte 1907. Strack et al. 1991, Legrezi 1998. Frey and stutzer (٦) 
2000. Layard 2005. 

Cs1kszentmihalyi 1992. ( 
Egeland and Hostetter 1983. (*( 
Dıenner and Seligman 2002. (3 
Wılkiams and Shiaw 1999. (1) 
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الرغم من تمتعهم بالامتيازات العديدة وأحوال معيشية طيبة. وهكذا ييدو 
أننا نعرف الكثير عن صفات الحياة السعيدة» ومع ذلك نحاول البحث عن 
معنى السعادة بشكل موضوعي ومن زوايا مختلفة. ولا تزل الجوانب 
الظاهر ياتية للسعادة مثل مقدماتهاء ونسبة حدوثهاء وشدتهاء ومداهاء ونتائجهاء 
اغ ال ل وی ا ا ور غر 
معروفه. 


على الرغم من وجود تناقضات متفق عليها بالنسبة لبعض 
المصطلحات في علم النفس الإيجابي› فان مصطلحات مثل السعادة والرفاهية 
والإشباع الذاتي ويتم استخدامها بصورة نبادلية. لا يهدف هذا الفصل لحل 
هذه الإشكالية وإنما يبحٿث تحديد كل من 'دونكان' و 'جرازاني' لبعض 
اففطتهات الكخرورن الكاضة اف علي عة ناراف ل عة 
انت متا مى ركا الفرع عن خادت وا عانةة ركف رك السعداه 
حياتهم وتعد الرفاهية في جوهرها ذات طبيعة وجدانية ومعرفيةء وتعتبر 
مهمة لتحقيق التوازن بين المشاعر الإيجابية (السعادة» الفرح» القناعة»› 
الاعتداد بالذات) والمشاعر السلبية (الشعور بالذنب» الخجل» الحزن)ء وتهتم 
الجوانب المعرفية لها بالمعايير الشخصية للشعور بالرضا عن الحياة (الرضا 
الحياتي). ويمكن أن توجد هذه الجوانب مستقلة عن بعضها بعضنًا بمعنى أن 
السعادة الذاتية قد لا تكون عامةء ظاهرة سائدة» وإنما شيئا معقدا وقابلا 


Brick man etal. 1987 and Denier et al 1999. (١) 
Lyubomirsky 2001. (")( 
Diener et al, 1999. (۲) 
Lucas et al. 1990. (*( 
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اعتبر كل من 'دونكان" و "جرازاني"- لتحقيق أهداف هذا الفصل- 
السعادة انفعالا (عاطفة) أساسيًا. ووضعا في اعتبارهما أن المشاركين قد 
يستخدمون كلمات وتعبيرات مختلفة لوصف الخبرات السعيدة. لذا يمكن نقييم 
الخالة السعيدة يأنها خالة من المتعة والنشوة والح القوئ المرتبظ بخدث 
Ag EE a‏ 


اعتمدت مقاييس السعادة (ومرادفاتها) اعتمادا كبيرّا على مناهح 
التقارير الذاتية. وعلى الرغم من فوائد مثل هذه التقارير» وسماحها باإاجراء 
مقارنات بين الناس» والمجتمعات» والتقافات» فإن الخبرات التي قد يعرضها 
المشارك حين يصدر أحكامه على الأحداث الماضية أو التي يسترجعها لا 
تكون واضحة. ويرى كل من 'روبنسون" و'كلور" أن متل هذه الأحكام 
الاسترجاعية (عن حوادث ماضية) تعتمد على عواطف ومعتقدات تم 
تجريدها من خبرات سابقة أو على استنتاجات يدركها الفرد من ملاحظة 
سلوك الآخرين. كذلك افترضا أن قدرة الفرد على معرفة انفعالاته تتأثر بما 
كان منهج التقرير الذاتي يطلب منه التحدث عن فترة أو موقف أو حكم 
a‏ لذلك يريا أن سياق الكلمات والتعبيرات المستخدمة 
وصعوبة التعبير عن الانفعال قد يؤدي إلى تدهور الخبرة المباشرة ويؤثر 
على الأحكام التي قد يقدمها أي منهج للتقرير الداتي. لا يجب النظر لمثل هذه 
الأمور أو النتائج على أنها غير دقيقة وإنما باعتبارها نتيجة طبيعية لسؤال 
الناس للتعبير عن مستويات مختلفة للمعرفة الانفعالية وبنيتها. إذا قبلنا ذلك 
تخبرنا النتائج المختلفة أو تبين لنا في حد ذاتها شيئا ذا قيمةء بُفيد في معرفة 
الطرق المناسبة لدراسة الانفعال عموما والانفعالات الإيجابية بشكل خاص 


Oatley and Johnson — Jaird 1987, Fredrickson 2001. (١) 
Qatley and Johnson ~ Laird 1987. Qatley and Duncan 1992. 1904. (٦) 
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ر و ا ا ی اا اک 
مباشرة غير مشوشة او متاثرة بالعامل الزمني أو بمرور فترة زمنية على 
حدوته. 


حاول کل من دونکان' واجرازاني" في بحتهما الثقافي للشباب 
الأسكتلنديين والإيطاليين تحقيق نوع من التوازن بين المناهج الاسترجاعية 
والمناهج المباشرة اللحظية. ومن ثم لم يتم استخدام اليوميات المصممة 
لتسجيل الخبرات اللحظية فقط وإنما بوصفها مقياسا عاما يقوم على 
الاسترجاع وتقييما لمستوى الرضا عن الحياة. صممت اليوميات المستخدمة 
في“ هذا البحث أي "مفكرة الحدث الإيجابي' من غلاف يضم التعليمات 
الأساسية ومن مجموعة من الصفحات المتشابهةء يكتب فيها المشاركون عن 
ظروف اللحظات الإيجابية والانفعالات المصاحبة لهاء ومدى شدة الانفعالات 
التي يتم الشعور بهاء وتأملاتهم» وقدر المشاركة الاجتماعية. لا تطلب 
التعليمات الأولية منهم الحديث عن متى شعروا بالسعادةء وإنما يطلب منهم 
تسجيل خبراتهم» والأهداف والإنجازات التي حققوها. ثم يسألون بعد ذلك عن 
الانفعال الذي قد شعروا به في ذلك الموقف. ويسمح للمشاركين استخدام 
مسمياتهم الخاصة بهم للتعبير عن ذلك. وبذلك تختفي الصعوبة التي يواجهها 
الباحث في البحث عن التصورات المناسبة للتعبير عن الحالة الانفعالية التي 
عن بها تعرضن في مان آخر فما بعد وصفا فضا ليرميات الحدت 
الإيجابي'» وتطورهاء ومدى معقولية كل سؤال من الأسئلةء والإجراء المتبع 
للإجابة عنه'. وتم وضع مقياس الوجوه (مقياس أندروس لملامح الوجه 
۷) في اکر آک٠‏ تسح سس أرضا كن الا كل عد 


Duncan and Gazzani -Gavazzi 2004. Duncen 2001. ()( 
Andrews and Wilhey Faces Scale, 1976. (۲) 
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يتكون المقياس من سبع صور للوجه تعبر كل منها عن شكل مختلف 
الو اسعة کے ور هة اليسمة المبالغ کي انکماشها). ويقوم المشار کو ل بوصحع 
دائرة حول صورة الوجه التي تطابق مستوى شعورهم بالرضا عن حياتهم. 


كل من 'دونكان" و "جرازاني' أن الأمر يتعلق بالمقارنة بين 
تقافتين. فإن مفاهيم مثل 'مفهوم السعادة والرفاهية" ترتبط بالتقافة وتتأثر 
بھا'. 0 كل من "مسكيتا" و"كاراساوا" بأن أي فرق في الجوانب الانفعالية 
ومن تم في الخبرة الانفعالية المترتبة على ذلك ينتج من البنوية المختلفة 
للذوات التي تحيا في داخل التقافة. واقتر ح کل من 'مارکوس' و 'کیتایاما' بان 
كل ذات يتم بناؤها في المجتمع وفق مدى التباعد والتقارب بين استقلال 
الذات E‏ علی 2 إلا أن 'تريانديس" يفضل عن ذلك بمصطلح 
'الجمعية" والنزعة الفردية. وقيل إن بعض التقافات خاصة من يتحدثون 
الإنجليزية كد لى اتقات ال تاتفال التخصية و تفردهاه الال 
E E E DO NSE EE O‏ 
التي تقوم على التعاون بين الأفراد والاعتماد المتبادل بينهم تؤكد على 
التواصل مع الآخرين وانسجام الجماعات. 


وقيل إن الإيطاليين ينتمون وفق تراثهم إلى تقافة يسودها الاعتماد 
المتبادل بين الأفراد» وإن الأسكتلنديين المتحدثين بالإنجليزية ينتمون إلى نقافة 
تؤكد على استقلال الأفراد. والترض مسبقا أن الفروق في ظاهزيات 
اللحظات الإيجابية ليست إلا فروقا بين نقافتين. وكانت هناك دراسة وحيدة 
أخرى قارن فيها كل من 'ونج' و'سيكزينتمهالي" بين مجموعة من طلبة 


Beuner 1990, Markus and Kitayama 1991. Triandis 1995. (۱) 
Markus and Kitayama 1991. Triandis 1995. (۲) 
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المدارس الثانوية الإيطالية و المدارس الثانوية الأمريكيةء واستخدما في 
الدراسة منهج عينة الخبرات' و هذا المنهج في احتفاظ المشاركين 
بسجل للمهام والخبرات ويحمل كل فرد منهم ألة 'بيجر" نداء تطلق إشارات 
في فترات عشوائية يحددها القائمون على التجربة. وحين يسمع المشاركون 
هذه الإشارات يقومون بتسجيل النشاط الدي يمارسونه في تلك اللحظات . 
ويطلب منهم الإجابة عن مجموعة من الاسئلة تتعلق بمستوى اهتمامهم 
بالنشاط وانطباعاتهم. كان من اللافت للنظر أن شباب المجموعتين تشابهوا 
فى الاتجاه نحو السعأدة وفي العلاقة بين مستو ى المهارة والسعادة. ومع دلك› 
E‏ أن الشباب الأمريكي يعلون من شأن أنفسهم ويقدرونها بصورة إيجابية 
اگتر .من اساب ا N gS CN‏ 


ند 


إيوليانا"ء الذي يقترح أن الثقافات الفردية التي تشجع على استقلال الأفراد 
تفضل التعبير الذاتي المتفائل. بل تحدد مستوى الرفاهية وغق درجة التفاؤل" 
وتلخص الفقرة التالية نتائج دراسة "اليوميات" الإيطالية والأسكتلندية. 


۲ ظاهريات اللحظات الإيجابية لدى الشباب الإيطالي والأسكتلندي. 


شارك نحو خمس وثمانين طالبا من جامعتي 'کاتوليکا؛ و ميلانو في 
إيطالياء ونحو انين وسبعين طالبا من جامعتي جسجو كاليدفين وجلاسجو في 
أسكتلندا فى تجربة ل E‏ ل وا ا 
وتلاث ا لحظة إيجابيةء واستغرق المشاركون من سبعة أيام إلى ثلاثة 


Experience Sampling Meth. (١) 
مبدا الإغراق في التفاؤل. (المترجم)‎ Po1اyanna‎ Principle (") 
Matlin and Stan"s 1978. (۳) 
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کو وا فل اوو ر کے ات دال ا ون ا فن 
اللحظات المسجلة إلى الشعور بانفعالات إيجابية. وتباينت المصطلحات 
والكلمات المعبرة عن هذه اللحظات تباينا كبيرا» واستخدم المشاركون 
بالإضافة إلى الكلمات الشائعة مثل "السعادة" و"المتعة" و"الرضا" كلمات أخرى 
مثل "الحنان" و"الأمانة" و"السلام" و"الراحة" و"النشوة"' و"الحب" و"الفرح"'. 


سجّل المشاركون أن الشعور باللحظات الإيجابية كان يحدث في أثاء 
القيام بالمهام ولحظة الوجود بين الأصدقاء. ومع ذلك» حدث ما يقارب الربع 
من هذه اللحظات حين كان المشاركون يراقبون الطبيعة وحدهم ويتاملون 
جمالها. لدلك لا يمكن. القول إن اللحظات الإيجابية تحدث من المشاركات 
الاجتماعية والاستغراق في المهام. ويمكن أن تتنطلق من محاولات متعمدة 
ااب N O E ae a lg‏ 
كذلك قال كل من 'يدينر" و'دينر و"إتو"٠‏ و'كاسيرو" إن الأفراد يمكن أن 
يستمتعوا بانفعالات إيجابية في سياق حيادي تماما نتيجة للتفكير في حوادث 
ما 0 


بينت مقارنة العينة الإيطالية بالأسكتلندية أن "الإيطاليين" يرون أن 
اللحظات الإيجابية تنتح من التواصل الاجتماعي والصداقة الحميمة. بينما 
لوحظ أن "الأسكتلنديين" اختاروا أن تكون اللحظات الإيجابية هي لحظات 
الراحة والاسترخاء. ولئن كان هذا الفرق يعكس عملية صنع القرار بالنسبة 
لنو ع اللحظات التي يجب تسجيلهاء فإنه فرق تابت» ويثبت وجوده اخثلاف 
الثقافتين الإيطالية والأسكتلندية في مسألة الاستقلال والاعتماد المتبادل". 


Izard 1977, Frijda 1986, Enedrickson 1998. 2001. (1) 
Diener and Diener 1995, Ito and cacioppo 1999. (٦) 
Mankus ans Kitayama, 1991. (۳) 
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ويعني تسجيل التفاعلات الاجتماعيةء والاقتراب من الآخر والتحدث معه 
والصلة الوثيقةء أن نقافة الإيطاليين جماعية يعتمد فيها كل فرد على الآخر. 
ا ر ات ا ن کف ا ا ا 
والاستقلال الذاتي. 


تمت المطالبة بضرورة النظر بحرص شديد لهذه النتائج. وثار جدل 
كبير حول ما إذا كانت بنية الاستقلال وبنية الاعتماد المتبادل (أو الفردية 
والجماعية) يجب تفسيرهما باعتبارهما بنيتين متضادتين. واقترحت بعضص 
الآراء الفلسفية النظرية والتجريبية أن من المفيد رؤيتهما باعتبارهما 
متصاتين ببعضهما. وقيل وفقا لذلك إن في التقافة الواحدة توجد مساحة 
اتخت تبن ارآ ررنها طورت عفن الول يعض الم اس الت بم 
بها قياس ثقافة الاستقلال وتقافة الاعتماد. لذا يجب النظر بحرص شديد 
إلى الفروق بين الإيطاليين والأسكتلنديين» إذا قامت على تسجيل مواقف تم 
وصفها من قبل كل فرد من المشاركين»ء وليس وفق أي مقياس فعلي للاتجاه 
نحو الاستقلال أو عدمه (أو الفردية والجماعية). ولقد تضمنت سلسلة من 
الدراسات الحالية التي قام بها 'دونكان" و"جرازاني" منهجًا يقيس البنية الذاتية 
لكل من الاعتماد المتبادل والاستقلال. ونعرض فيما يلي لعلاقة اللحظات 
الإيجابية بهذه البنية الذاتية. 


قر الشباب الإيطالي َة الشر ات الافعالنة ,تور ة أكبر. هن اك 
ك قدرها الشباب الأسكتلندي. وأدى ذلك إلى الميل للاعتقاد بأن الشعب 
اللاتيني انفعالي بصورة أعلى من الذين قد يمارسون نوعا من التحكم الذاتي. 


Singelis 1994, Matsumoto 1999, Oyserman etal 2002. (۱( 
Singelis 1994. (٦) 


211 


وقال كل من 'مسكيتا" و"كاراساو" إن المرء حين يتعود التحكم في انفعالاته 
يميل إلى التقليل من حدتها وقيمتها على خلاف من يهتمون بالتركيز على 
الحالات الباطنية. وعلى الرغم من أن الإيطاليين قد رفعوا من شان اللحظات 
الإيجابية الانفعاليةء فإنه لم يعل معدل رضاهم عن حياتهم عن معدل رضا 


وجاء معدل التقافتين في تقدير القيم مشابها لمعدلات الرضا عن الحياة 
الذي أسفرت عنه الدراسات في مختلف الدول الغربية. 


توقع كل من 'دونكان" و'جرازاني" أن يساعد منهج 'اليومية" على 
تكو بن ملف عن الصفات المرتبطة بالسعادة» ولا تكون مجرد صفات ملازمة 
فقط للسعادة والرفاهية وإنما تتيح الفرصة لأبحاث مستقبلية ووضع فروض 
جديدة. حقيقة لن تضم اليومية كل ما يتعلق بخبرات البشر» وإنما يمكن أن 
N N o La‏ 
المجتمعات المختلفة. 


۳- الرضا الحياتي في "نيبال": 


قام كل من "دونكان' و'سوبا" بسبب الاهتمام المتزايد برفاهية السكان 
E‏ الدول النامية بمسح لقياس مستوى الرضا عن الحياة بين قطاعات مخنلفه 
من سكان المجتمع النيبالي. وعلى الرغم من الانفراج الذي حدث مؤخرا في 
الوضع السياسي المضطرب» واستقرار الحكم الجمهوري الديمقراطي 
الفيدرالي مازالت نيبال تواجه مشكلات متعددة. ويعاني المواطن من نقص 
في الدخل» حيث يبلغ مستوى الدخل أقل من دولار في اليوم الواحد على 


]ا 
| 


الرغم من توفر المأوى لبعض السكان وتملك .بعضهم للأراضي. وأدى سوء 
حال البنية التحتيةء والاستغلال المحدود للمصادر الطبيعية وتزايد مشكلات 
كى اهن ا اال ادو 0ا ار درا و کن 
الإنفاق على الصحة حوالي )۲,١(‏ ويخصص من هذه النسية )%١1(‏ للصحة 
اة كا لك .نسل مغرف مذى الرضا عن الاه ١‏ اسغرق. جمغ 
معلومات هذا البحث عامي .٠٠٠٦ ٠٠٠٠٠‏ وتم سوال النساء (حوالي 
مائتين) المشاركات في أماكن إقامتهن في القرى والوديان والجبالء وسؤال 
الرجال (حوالي مائتين) في فاتك اكات و اتراك وخوت الاب 
الواقعة في مدينة 'كاثمادو" وحولها (ولم يكن هؤلاء الرجال يقيمون في 
المدينة ذاتها). ار و ا ا E‏ 
يتكون هذا المقياس من خمسة مستويات أو مقاييس لقياس مستوى الرضا 
بشكل عام. ويتم تقييم الإجابة من سبع نقاط. حيث يعني الحصول على نقطة 
واحدة عدم الموافقة الشديدة» ويعني الحصول على سبع نقاط الموافقة بشدة. 
وتذبذب معدل النقاط بين الحد الأدنى خمس نقاط والحد الأعلى ١‏ نقطة. 


EN aN GN O md 

کے کد کا ا ی ای ر و ل ر 
قام دينرمآل بمسح مستوى الرضا لدى واحد وأربعين دولة» حصل ثمانية 
وتسعون من الطلية النيباليين على معدل .)١١(‏ ويضع ذلك نيبال في 
المرتبة الخامسة والعشرين من بين واحد وأربعين دولة. ووفق مقياس 'دينر' 
ورفاقه بتذبذب معدل الرضا لدى الدول بين واحد وعشرين إلى ثمانيهة 


Regmi et al 2004. )( 
Ibid.. (۲) 
Diener et al 1985. (۲) 


ا 
زی؟ 


وعشرين. وعلى الرغم من أن هذه العينة الحالية جاء معدلها خارج المعدل 
المعياري فإن ذلك لا يضعها بين الدول قليلة المستوى. وأثبت التحليل 
الديموغرافي للمعلومات لهذه العينة فيما بعد وجود تلازم إيجابي بين مستوى 
الدخل والشعور بالرضا عن الحياة. ومع ذلك» لا ينطبق هدا التلازم على من 
يحصلون على مستوى عال للدخل. ويجب التعامل مع هذه الحالة بحرص 
شديد طالما أن الأعداد قليلة. وإن كان ذلك لا يُعبر عن الأبحاث السابقة التي 
تقترح أن مستوى الرضا قد يعلو أو ينخفض حين يصل الدخل لمستويات 
معينة. ومع ذلك يجب أن نضع في اعتبارنا أن مستوى الدخل وحده قد لا 
يحدد مستوى الرضا. وأتبت 'هيلويل' الحاجة لمؤسسات اجتماعية سياسية 
يمكن الوثوق بها. ) 


إذا بدأت نیا ل" عملية التحديث بشكل سريع فإن دراسة تأثير متل هذا 
التعبير على لرفاهية السكانية يفيد في الأبحاث المسنقبلية. ويجب الانتباه إلى 
أن محاولة تطبيق معايير الرفاهية الغربية للصحة العقلية على دولة نامية مثل 
ا دهن اور الاو و ادن اا ا ات :اوو 
للسعادة من داخل المجتمع النيبالي ذاته» وربما تتطلب الفوارق في الجوانب 
التراثية والفلسفة والتاريخ مراجعة مفاهيم الصحة العقلية المريضة بل 
ومفاهيم الصحة العقلية السليمة والرفاهيةء إذ يُعتقد مثلا أن الحالة العقلية 
ااي يحققها التمرين الروحاني تعد مؤشرا على الصحة العقلية في 
:و كانت متتل هذه المعلومات تتطلب مجموعة من التدخلات 


Diener et al 2004. (۱( 
Helliwell 2003. () 
Regmı et al. 2004. )آ(‎ 
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تهدف إلى زيادة الرفاهيةء فإن هذه الرفاهية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا زادت 
الإرادة السياسية من الإنفاق على الصحة العقلية. ) 


؛- هل تزيد الكتابة عن اللحظات الإيجابية من قدر الشعور بالرفاهية 
الذاتية؟ 


تحتل مسألة تحديد التدخلات التي تزيد من الإحساس بالرفاهية الذاتية 
أولوية لدى دارس علم النفس الإيجابي» ونتناول في الفقرة التالية عرض 
ع ا ل ا 
الإيجابية على الرفاهية الداتيه. 


يمكن القول إن منهج اليومية الذي يدفع إلى الانتباه» ويؤدي إلى تسجيل 
اللحظات» يمكن أن يقيس اللحظات الإيجابية» ويبين أثرها على الرفاهية 
الذاتية إذا ما تم التعود على تسجيل تلك اللحظات. طلب كل من ادونكان. 
و'جرازاني" من مجموعة من الطلبة الإيطاليين والأسكتلنديين في بحث آخر 
لقياس الاختلاف الثقافي» إكمال مقياسين عن الرضا الحياتي أحدهما قبل 
تسجيل اللحظات الإيجابية بأسبوعين» والآخر بعد تسجيلها بأسبوعين. وكان 
المقياسان لمستخدمين هما: مقياس "أندروز" و" ويزي" اللوجوه» ومقياس 
اليبوميرسكي" واليبر" عن السعادة الذاتية. يتألف مقياس السعادة الذاتية من 
أربعة بنود تقيم ما إذا كان المرء سعيدا أم لا. البندان الأولان منهما عبارة 


Lyubominsky"s and Lepper Subjective Happiness Scale 1999. (١) 
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عن مقاييس مطلقة. والبندان الآخران يسألان المشاركين عن مدى قدرتهم 
as N NG ag‏ 
بعضنًا وأثبتت النتائج الأولية وجود ارتباط وعلى الرغم من فشل 
حوالي تماني وأربعين من المشاركين في بيان أن الرفاهية تزيد بعد مرور 
فترة من تسجيل هذه اللحظات الموجبة» فان انشغالهم بالتسجيل طوال مدة 
الأسبوعين قد زاد من وعيهم بأحوال معيشتهم التي قد تسهل سعادتهم أو تمهد 
لها. كذلك عبروا عن دهشتهم o‏ اللحظات الإيجابية طوال فترة 
ل د ا ی ل ق 
ولوحظ في الوقت نفسه أن بعض المشاركين عبروا عن صعوبة 0 ولم 
يکن َ أي وسيلة يتأكدون بها من أن ما يلاحظونه إيجابي أو كاف لما 


لقد أكد كل من 'سليجمان“ واشيلدو واليبويرسكي و'إمون“ 
و "ماكلوف' و ينج › و 'فوردایس قلي فائدة الإيجابي 3 وزيادة لقو ة 
الشخصية» وممارسة العمل الخير وصلحع الأهداف'' . اوغ الرغد من دلكف 
مازلنا لا تشتطيع تخديد اللكخلات الى ر ند هن دة الد ا :اى :الفهار ات 
التي تمكن الناس من ممارسة الاليات الفكرية المترتبة على مثل هذه 
الدراسات. ذلك بالإضافة إلى أن الآليات التي يمكن أن تتحقق بها أي فائدة 
مازالت غير واضحة. ولذلك يجب ألا يؤدي العمل النظري والتجريبي الذي 


selıgman 2005 sheldon/. Lyubomirsky 2004. Emmand 2003. King (١( 
2001, Erclyce 1983. 
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قام به 'فريد ريكسون" حول نتيجة الانفعال الإيجابي»ء ونمودج السعادة التي 
E O E‏ و 
اقات اي يمن قاع 


٥‏ وضع الجسد في علم النفس الإيجابي. 


نهتم في هذه الفقرة بنقطة أخيرة تتعلق بالتقنيات (الآليات) المستخدمة 
حاليًا لرفع نسبة الرفاهية الذاتية. تضم هذه التقنيات المختلفة نة انساط 
مختلفة من النشاط القصدي : سلوكية ومعرفية وإرادية. لوحظ أن الاهتمام 
كان موجها للتقنيات المعرفية فى الأبحاث المطبوعة» فيتم مثلا سوال الأفراد 
عن اعادة تشكيل الخبرة» ون السلوك والتمارين الفكريةء و عن معنى البلية 
وتحديد الأهداف ومراقبتها. ويمكن ملاحظة هذا الأهتمام أو التأكيد على 
الجانب العقلي في الدعوة إلى مزيد من الآليات الخاصة بالسلوك المعرفي. 
وعلى الرغم من روعة هذا العمل المؤيد بالعديد من السنوات بالأبحاث 
النفسية والميدانيةء فإن الاهتمام يبدو كما لو كان اهتمامًا بآليات 'النفس جسمية' 
لتحسين الصحة العقلية والمحافظة عليها. ولذلك نطالب بمزيد من الاهتمام 
بالآليات "الجسم-نفسية"'. كأن نطالب مثلا ببعض التدخلات التي تشمل بعض 
صور النشاط البدني فقط أو بمشاركة بعض التقنيات المعرفية أو المعالجات 
الدو ائية. وی الرغم من المجهو دات الز ائدة فی الاتحاه للاعتماد کے التمارين› 


Fredrickson 2001. Lyubominksy et al 2005. ()( 

The Sona !لجس‎ () 
Jubomirsky at al 2005. (٦) 
Layard 2005. (5) 


فإن استخدامها في الرعاية الصحية العقلية مازال محدودا. ومازال هناك 
بعض مشاعر الدهشة من استخدام عدد قليل من الأطباء النفسيين للتمارين في 
معالجتهم على الرغم من أن هناك دليلا واضحًا على أن استخدام النشاط 
البدني يؤدى إلى تحسن الحالة النفسية والجسديه. وتعد مسالة القيام بإثبات 
صحة ذلك القول خارج نطاق هذا الفصل. ويكفي القول إن العديد من 
الدراسات أكدت تحسن وضع عضلة القلب من تنظيم النشاط البدني وأنه 
يؤدي إلى التعقيل من حالة القلق» وزيادة التقدير الذاتي» والتخفيف من حالات 
الأكتئاب» وسهولة القيام بالعمليات المعرفية» والتقليل من الشعور بالحزن 
والانزعاج النفسي المصاحب للأمراض المزمنة'. 


وإذا كان هدف علم النفس الإيجابي تحسين الصحة العقليةء نطالب بأن تكون 
التمارين الرياضية والبناء الجسدي والحيوية مؤشرا على السعادة. ليس الاهتمام 
بقيمة النشاط البدني شيئا جديداء فلقد اعتمد الأثينيون على النشاط والتمارين 
البدنية لتحسين الصحة النفسية (١۷۷-٠٠٣ق.م)‏ وأكد "كالفان' على أن التمارين 
الرياضية تحمي الجسم من الأمراض". وأكد ذلك أيضنًا الفيلسوف اليهودي 
أرابي موسى بن ميمون" في القرن الثاني عشر'. وكتب في العصر الحديث 
عن هذا الموضوع کل من 'کالفان' و 'مورتی' 'بیلیس“' 'ھاریس'. كما تسس 
I NE PE ST EEA‏ 


North et al 1990, Etnler et al 1997, Bartholom ew 1999, Biddle et (۱( 


al2000, Bodin and Martinsen 2004. 

Green 1951, cited in Callaghan 2004. (٦) 
Cited in Dishman et al., 2004. (۲) 
Callaghan 2004, Mutrie 2002, Baylis 2005, Haris 1973 (“( 


انظر ویب سایت: وإ0. www .centreforconficle nce‏ .- وأتوجە بالشسکر الی "'فیرونا 
او ر تاخ و ابر جدیشى جوا لال انالا استیوار ت' الان ES‏ ا س 
OE‏ 
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١‏ خاتمة ومجالات البحث المستقبلية؛ 


أيضا اختلاف المناهج التي يستخدمها القائمون على هذه الأبحاث. كما يوضح 
أيضا أن البحث في ظاهريات الخبرات الإيجابية لدى الشباب الإيطالي 
والأسكتلندي E‏ ببين مدى الاستفادة من منهج العينة التجريبي كمنج 
اليومية» كما بين أيضا كيفية الاستفادة من تفكيك مفهوم السعادة حتى لا 
تقتصر عملية قياسها على معرفة معدل السعداء. وقد لوحظ أن دراسة حالة 
النيباليين قد زادت من قيمة السياق الثقافي في دارسة السعادة» وكيف يمكن 
للاختلافات الفردية والتقافية أن تؤثر على السعادة. كذلك وضح أن هناك 
ضرورة لزيادة التدخلات لتحقيق الرفاهية باعتبار أن هذه التدخلات تعد 
خطوة البداية لممارسة علم النفس الإيجابي. كما تأكد ضرورة دمج النشاط 
البدني مع هذه التدخلات لتحقيق صورة أشمل للرفاهية والمحافظة عليها. 


صاحب هذا التوجه نحو استخدام التدخلات ظهور بعض المبادئ 
الأساسية. وقد أصاب كل من "سيلجمان" و "آل" في القول بأن هناك حاجة إلى 
وجود أساس واضح للممارسة»ء واتباع مناهج متعددة للدراسة. ويحتاج تحقيق 
ذلك إلى حوار بين الممارسين لعلم النفس الإيجابيء والأطباء المحترفينء 
والممارسين في العيادات» وخدمات المجتمع» وأصحاب الأدوار الأخرىء 
حینئد تتضصح التدخلات متعددة الجوانب والأبعادء وتتعامل مع مدى واسع من 
المتغيرات المختلفة. كذلك هناك حاجة لاليات ما بعد التحليل» وتقنيات لقياس 
مدى قوة هذه التدخلات وأثرها. وتشكل العقود القادمة تحديا لعلماء النفس 
الإيجابي وممارسيه. ويمكن أن تتحقق الرفاهية وتتم المحافظة عليها إذا حدث 
تعاون بين الفلاسفة وعلماء النفس والاقتصاديين. 
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الفصل التاسم 


قيمة الوجه في إدراك سحادة الآخرين ومعرفتها 


"إدوردو زامز'" 


١‏ مقدمة. 


أدرك أحيانا أن هذا الشخصض يشعر بالسعادة. وأعبر عن ذلك بالقول 
'إنه إنسان سعيد" يشعر بالسعادة فى هذه اللحظة. ولا يتم تأكيد صحة هذه 
العبارة من ملاحظة سلوك الشخص ففط وانما حينما يوؤكد الشخص صأاحب 
الحالة على صحتها بالفعل. فكيف حصلت على هذه المعرفة؟ أشير في 
الفقرات التالية لهذا السؤال باسم "السؤال المعرفي"'. تتمتل الإجابة الطبيعية 
عن متل هذا السؤال بأننى لاحظت مظاهر السعادة فى سلوك الشخص 
وبالتحديد ملامح وجهه وتعبيراته. ويبين ذلك بوضوح شديد ان الإدراك 
)۱( أهتم فقط بالتعبير الجسدي» خاصة التعبيرات التي تظهر على الوجه في أثناء 
الانفعالات. لذلك لن أناقش التعبيرات اللغوية عن الانفعالات. لمعرفة المزيد عن التحليل 
4. وتوجد مناقشة للتعبيرات اللفظية وغير اللفظية عن الانفعالات من جهة اللغة في 
كتاب :.1998 .Wirzbicka, 1995 a, b.‏ 
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r س‎ 


البصري يمكن أن يشكل مصدرا لمعرفة سعادة الشخص الآخر. وأشير إلى 
N SBE‏ . وعلى الرغم من أن كل مناقشاتي تدور حول 
انفعال السعادة وحدتهاء فإنني أعتقد أن معظم الآراء يمكن تعميمها على 
الانفعالات الأخرى. لا أهتم هنا بالسعادة الدائمة التي تستمر لفترة طويلة 
وتجعلنا نصف حياة الناس بأنها حياة سعيدة أو نقول عن بعضهم إنهم تمتعوا 
بطفولة سعيدة. فليس هناك إلا السعادة اللحظية. نرى انفعال السعادة على 
وجوه الآخرين وبالأخص حين ننظر لوجوههم. ويكون في مقدورنا تكوين 
فكرة عن شعورهم في هذه اللحظةء لذلك السؤال الآن: كيف تتكون لدينا 
خبرات بصرية ندرك منها سعادة الآأخرين TY‏ لهده 
الخبرات. تشكل إجابة هذا السؤال الإطار النظري الذي قد يساعدنا على 
إجابة السؤال المعرفي. 


(۱( ولا يعني اڭ ٣‏ ن الرؤية هي الحاسة الوحيدة المسئولة عن إدراك سعادة الآخرين أو 
انفعالاتهم. ونستطيع أن نلاحظ فرحة الشخص من نبرة صوته ونشعر بها في ارتعاشة 
يده. قد بیدو للوهله الأولى أن حاستي التدرق والشم متلا في إدراك الإشارات الكبميائية 
التي قد تصدر من الكائنات البشرية والحيوانية حين تكون لديها إحساسات معينهة. من 
جهة أخرىء» يمكن اعتبار حاستي التذوق والشم مختلفتين عن الحواس الأخرى بسبب 
التطور التاريخي لبيئتنا التقافية والاجتماعية. ولدلك يعد من صحيح القول أننا ندرك 
انفعالات الآخرين عن طريق الحواس رغم اختلاف أهمية بعضها عن البعض الآخر. 
وقد طور "بيركنز" إمكانية ارتباط انفعالات الأخرين بحاستي البصر والسمع: انظر 
.Penkins 1966.‏ 

(۲) تشير كلمة السعادة هنا دائما الى سعادة الإاخرين. 


ر 


٢‏ السعادة والتعبير: 


أبدأ الخطوة الأولى من بحثي بمناقشة تعبيرات الوجه 
ودورها في إدراك السعادة'. يوجد على الأقل تفسير رئيسي واحد لهذه 
التعبيرات. تقول معظم التفسيرات ان التعبيرات عبارة عن .تعديادت 
Sas‏ الخاد و إلى ذلك بمصطلح 'الرؤية 
باعتبارها علامة'. يتفق معظم الفلاسفة على أنه بمجرد إدراكنا "المفهوم'“ 
ما ا ا ا ا اک او أو بتعبير أكثر دقة» نرى 
شیئا معینا باعتباره مجرد نوع معین من شيء. BT DE‏ 
أنه تفاحة بمجرد درايتي بمفهوم التفاحة. وتتضمن عملية الدراية بالمفهوم 
معرفة أولية بنوعية الأشياء التي تنتمي التفاحة إليها وبكيفية شكلها عادة. 
يثبت ذلك» أن القدرة على رؤية شيء ما على أنه نوع معين من الأشياء 
تستند على الخلفية المعرفية للشخص الذي يراه. تشبه عملية إدراك السعادة 
ذلك الوضع» ويمكن وصف التعبيرات باعتبارها نماذج لتغيرات جسدية 
حدثت بسبب الانفعالات. ويثبت الدليل التجريبي أن نماذج معينة من 


(۱( يتم استخدام التعبيرات التالية بصورة تبادلية طوال الفصل: التعبير» وتعبير الوجه»ء 

۰ الإدراك» ادراك بصر ي» نظام بصر يي؛ الجانب الحسي. 

Aںuئا{إم تم مناقشة التعبير عن الانفعالات من قبل العديد من الفلاسفة وعلماء النفس مثل‎ (٦) 
1946, Hampshire 1960, Alston 1965, Wollheım 1967, Goldie 2000, 
, Pickard2003. Bar-on 2004 and Giffiths. 

(۳) نجد مناقشة لفكرة أن الانفعالات تعبر عن نفسها أو تظهر في تغيرات الجسد في كتاب 
James 1884.‏ 

Grice 1957. (“( 

(°) یری جرايسي أن التعبيرات عن الانفعالات تعد علامات طبيعية عليها كما يكون الدخان 
دلالة غل و جود النار. بقول: انظر لحالة تقطيب الوجه» حیںن أقطب وجهي في لحظة 
من اللحظات يرى من ينظر إلى هذا العبوس أنه دليل على عدم الشعور بالسعادة. انظر 
.Grice 1957 p. 383.‏ 
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اقرا ت و و ر ان ار و ن 
وتطوره بما يسميه علماء النفس 'البرامج المعبرة“ حيث توجد مجموعه من 
الإستجابات الالية تعبيرات جسدية وحركات في الوجه وتغيرات ي 
EE NE NES GL sys‏ 
السعادة» ويتجهم الوجه تعبيرا عن الغضب وهكدا. تغيرات معينه 
باعتبار ها تعبيرات عن السعادة بمجرد إدراكنا مفهوم السعادة الدي يعد 
مفهومًا نفسيا أو باطنيا مثل "الفكر" و"الرغبة"' و"الإدراك'. تتضمن المعرفة 
بالمفاهيم فى علم النفس كيفية استخدام المحمولات النفسية المعبرة عن حالة 
لذات (المتكلم) والآخر (الغائب). ويعد المرء مدركا لمفهوم السعادة حين يكون 
على دراية بالظروف التي يستطيع فيها القول: إنه يشعر بالسعادة» أن شخصا 
آخر يشعر بالسعادة. ويوفر نمط المعرفة الضروري للحكم الصحيح على 


(1) قدم "زاجون" (1989 ٠‏ 0ز71) ومجموعة من العلماء سلسلة من التجارب هدفها إثبات 
الصلة بين حرارة المخ وتكوين الانفعالات., ثم افتر اض o‏ تبر بد يعض مناطق "المخ" 
بدفع أكبر من الهواء من خلال فة الائفب نرك الاثار الإيجابيه. ينما تدفع 
تسخینها بکمیات قلبلة من الهواء ا زيادة الاثار السليبهة. وأثبتت الدراسة أن عضلات 
وجوه الأفراد تعبر عن انفعالات سلبية إذا مروا بخبرات سلبية. فيشبه مثلا نطق حرف 
(ن) حركهة الو جه المرتبطة بانفعالات سلبية. بينما يشبه نطق الحرف (4) كما كلمة 
(اه) تعبيرات الوجه المرتبطة بانفعالات إيجابية. بناء على ذلك يقل الشعور بالمتعة 
حين يتم النطق ۾ بحرف (4ا) ونشعر O a a‏ إلى 
الشعور بالمتعة وتشعر الدات بحالة إيجابيه. وتبين ستل هذه الاکتشافات :أن هذه التغير ات 
فی حرکات ا وغ عاطفية. وتوكد كذلك وجود ارتباط 
بين الانفعالات والمشاعر العاطفيةء والتغيرات في الجسد كله. 

Ekman 1996, Darwin 1872. (۲( 

(۳) نستخدم في تعبیراتنا اللفسة النومة كلمات تفر عن الانفعال بطر فين الاو لى أن تقول 
اننا سعداء والثانية: نقول إننا نشعر بالسعادة. "وان كانت الطريقة الثانية تشير إلى 
مشاعر الحسد واحساساته فان الطربقة الأولى لا توجد بها مثل هذه الإشارة.ويتفق ذلك 
ب ملاحظة أننا مثلا قد نشعر بالاستباء من موقف معين دون الشعور بهدا الاستياء 

طو ال الوقت ۳ بصورة ر لذلك تشبر هاتان الطربقتان في التعبير الى جانبين 
مختلفين للاتفعادت, الأرل: أتها تتكرن من مشاعر الجنذ وإحساساتة أي لها مكونات ت 
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شعور الفرد بالسعادة أو شعور الآخرين بها أكبر قدر من المعلومات 
المرتبطة يالسعادة. وعد مں الاو الصائية تشاضا معرفة الصغفات التي 


تجعلنا نحكم على شخصية ما بأنها تشعر بالسعادة اليوم فهذا يعد من أهم 
الاصوز:: إذ تحقق هذه المعرفة بالصفات إمكانية معرفة كيف يسلك الناس حين 


نصفهم بأنهم سعداء أو يشعرون بالسعادة. وتمكننا متثل هذه المعرفة من 
ادراك التغير ات السلوكية و الجسدية باعتبار ها تعببر ات عن السعادة. 


تبدو مشكلة النظرة في أنها لا تقدم تفسيرًّا جيدًا للاتجاه الحسي على 
الرغم من أنها نظرة بدهية. e‏ أن التفسير الجيد لابد أن يقدم ويبين لنا 
أكبر قدر من جوانب الظاهرة. ويْعد الاعتماد على الرؤية باعتبارها علامة 

غير كاف حين يتعلق الأمر بتفسير جانبين مهمين من جوانب السعادة. 
الأول: الدليل التجريبي»ء وهو أن الأطفال يرون تعبيرات الوجه لدى الكبار 
رستكيرن لها و سجر الأطفال مناد لسم بابتسامسة قال . الذاتى 


= تجريبيةء اذ نعرف من خلال الخبرة أن هناك مشاعر جسدية معينة تخص انفعالات 
معينة. وليس الشعور بالمتعة متلا إلا وجود نوع من الشعور البدني الذي لا نشعر به 
عادة إلا في حالة المتعة. الجانب الثاني: هناك بعض الانفعالات لا تحتاج إلى التعبير 
عن نفسها في مشاعر جسدية وإحساسات معينة حتى تلعب دورا في حياتنا النفسيه. . 
زنطھر دلت کن ا ركا عر كن المت درن أن تر الات هة لل 
تعد السعادة حالة ندركها فى الآخرين سواء كانوا سعداء أو يشعرون بالسعادة. وأتحدث 
لهذا السبب عن السعادة باعتبارها انفعالا ندركه في كلتا الحالتين. وهناك مناقشة للعلاقة 
بين الانفعالات والمشاعر الانفعالية في كتاب: Richard Wollheim:‏ 

)١(‏ يثبت الدليل التجريبي أن الأطفال يبدءون في التعرف على التعبيرات الانفعالية عند 
بلوغهم عمر ست سنوات. بل لاحظت بعض التقارير التعرف لدى الطفل حديث الولادة: 
.Nelson 1987‏ 

(۲) أثارت هذه الظاهرة بالطبع تفسيرات مختلفة. ويعد من أكثر هذه التفسيرات عقلانية 
القول بان الطفل الصغير لا يبتسم كنوع من الاستجابة الفعلية وإنما يقلد التعبيرات التي 
براها على وجوه الكيارا. ويعتبر ذلك بالطبع احتمالا قانما لآهمبة دور ا 
التطورات المبكرة. وإن كنت أرغب بصفة عامة إلى القبول بأن التعبيرات الانفعالية 
لدى الأطفال ليست مجرد عملية تقليد. ولا يمنع عامة تقليد الأطفال التعبيرات 


أن الأفراد ذوي الخلفيات المعرفية المختلفة تتفق الأحكام التي يصدرونها 
بالنسبة لمجموعة الانفعالات التي يرونها حين يتم إطلاعهم على مجموعة من 
الصور لأناس تحمل وجوههم تعبيرات انفعالية. وأتناول هذا النوع الثاني 
ومغزاه في فقرة لاحقة» وأود الآن التركيز على الدليل المتعلق بالأطفال. 
كيف تفسر 'نظريهة الرؤية" هدا الجانب من عملية إدراك السعادة؟ تعني 
نظرية الرؤية أننا نستطيع أن ندرك سعادة الآخرين حين نكون فقط على 
معرفة بالصورة النموذجية لتصرف الناس أو بسلوكهم حين يكونون سعداء 
أو يشعرون بالسعادة. وتكمن إشكالية هذا المطلب في أن مثل هذا النمط من 
lere e e‏ 
ومن ثم ليس من المفضل القول بأن الأطفال يتوفر لديهم مثل هذا النمط من 
المعرفة. وإذا ما صح ذلك التفسير» يعني اعتبار الرؤية دليلا على إدراك 
السعادة» أن الأطفال لا يرون التغيرات الجسدية وحركات الجسد باعتبارها 
تعبيرات عن السعادة لنقص خلفيتهم المعرفية» وأن كل ما يرونه مجرد 
مجموعة من التعبيرات على وجه الشخص أي لا يرونها بوصفها تعبيرات 
عن حالة انفعالية. تمثل هذه النتيجة مشكلة لأنها تحذف ما قد يُعد جانيًا 
أساسيًا من جوانب الإدراك الانفعالي» إذ إن هناك دليلا على أن الأطفال لا 
يستجيبون للتعبيرات غير الانفعالية فقط وإنما للتغيرات المعبرة عن 
الانفعالات أيضا. 


=الانفعالية خاصة في بداية حياتهم إامكانية القول بأنهم يشكلون انفعالاتهم استجابة 
للتعبيرات التي يرونها لدى الآخرين أو الكبار. 

Ekman et al 1969, Izand 1971m, Ekman and Friesn 1986 . (( 

- ومجمو عة من النظريات النقدية انظر: ,.1986 Yutz and White 1986. [zad‏ 

Izard and Haynes 1988, and Russe //1994. 
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ريبما نتساءل في هده المرحله عما اذا كان هناك سبب لقبول النتيجة 
القائلة بأن الأطفال لا يرون تغيرات الجسد وانفعالاته بوصفها تعبيرات عن 
السعادة وذلك بسبب نقص الخلفية المعرفية المرتبطة بها. واضح أن السبب 
الوحيد يبدو في تمسكنا بنظرية الرؤية التي تفسر عمليه إدراكنا للسعادة 
رک ا انر كى اه حل ار ا اي ت ص ي 
بالنسبة لتفسير الدليل التجريبي لحالة الأطفال. وعلى الرغم من أن هذا الدليل 
يمثل مشكلة ويخضع للعديد من التفسيرات» فإنه يشكل جانبا مهما من جوانب 
الإدراك للانفعال. يترتب على ذلك أن 'نظرية الرؤية" لا تفسر الجائنب الأهم 
من جوانب الظاهرة موضوع الخ وكا ذلك اها م خیارین: إما 
تاف بنظرية ي رها هة :وتز فضن الدلل لتجريبي في حالة 
الأطفالء أو نتمسك بالدليل التجريبي ونرفض نظرية الرؤية. أرى أن الخيار 
الثاني واعد. إذ ا ی کے ا اکر نے اا کن د 
التفسير؟ لقد رأينا أن فشل نظرية الرؤية كان بسبب اعتمادها على المعرفة 
الخلفيةء لذا يقترح هذا التفسير البديل الاعتماد على الجانب الحسي والبعد عن 
الاعتماد على المعرفة الخلفية. 


E a O DS 
ى القائل بالاعتماد عا‎ 1 O ا . اذا‎ 


الظاهر أو الخار ج فقط دون الاعتماد على المعرفة فاننا في حاجة إلى دراسة 


الجزئيات او اللحظات الحسية الل يمکن ان ETE‏ اا O‏ 
الجهاز البصري فقط بغض النظر عما إدا كان الشخص المدرك يعرف ما 
)١(‏ انظر تفسير عملية الإدراك .1994 John Mc)o«el|‏ 
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يدركه أو لا يعرفه. لقد أثبت البحث في عمل الجهاز البصري أن القدرة على 
رؤية صفات معينة كالالوان متلا تكون موجودة لدى الطفل لحظة الميلاد. 
لذلك لا تتطلب معرفة مسبقة بمفاهيم الألوان ومعانيها'. يعني ذلك أنه 
يمكن الحصول على خبرة باللون الأحمر على الرغم من أن المدرك ليس 
لديه أي معرفة مسبقة باللون الأحمر. ويمكن أن نفترض بالمثل أن القدرة 
على رؤية انفعالات الآخرين تعتمد على طريقة عمل الجهاز البصري. 
وتمتاز هذه النظرة الحسية بأنها تعتمد على الدليل التجريبي المستمد من 
ملاحظة الأطفال. ويُعد من الجائز تماما الاعتقاد بأن قدرة الأطفال على رؤية 
انفعالات الآخرين تكون قائمة دون اكتسابهم لأي معرفة خلفية بالانفعالات. 
وتقترح مثل هذه الاعتبارات القول بأن أي تفسير للنزعة الحسية لا يعتمد 
على أي معرفة خلفية يثبت أن الجهاز البصري قادر على رصد شعور 
الآخرين بالسعادة. 


نحتاج قبل تناول هذه المسألة إلى دراسة العلاقة بين السعادة 
وتعبيراتها. إذا قبانا بالدليل التجريبي المستمد من ملاحظة الأطفال» فإن إدراك 
الانفعال يعد جانبًا مهماء وليست المعرفة الخلفية ضرورية لرؤية سعادة الآخرين 
لأننا في حاجة لمعرفة سبب يجعل حالة عقلية متل حالة السعادة قابلة للإدراك 
في المقام الأول. تتمتل إحدى طرق القيام بهذه المهمة في دراسة الإدراك 
البصري للموضوعات المادية العادية كالطاولات والكراسي. ثم نطرح 
السؤال: هل الإدراك البصري للسعادة يشبه الإدراك البصري للموضوعات 
المادية؟ نستطيع التفكير في الإدراك البصري باعتباره نتيجة للتفاعل بين 
عنصرين. الأول موضوع الإدراك. والثاني الجهاز البصري. قد يكون 
للموضو ع مجموعة من الصفات المخنلفة إلا أن بعضها فقط يرتبط بالإدراك 


Adams et al 1994.. Cohen and Cashon. 2003. (١) 
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البصري. وأشير إلى مثل هذه الصفات باسم الصفات البصرية. ويحدث 
ادرال الحر هه حيذما تنطبع الصفات البصرية للموضوع على جهار 
الإبصار للمدرك. وتقتر ح مثل هذه الاعتبارات أنه إذا صح الاتجاه الحسي 
فإن نظرية ارؤية ا تعد زائفة. ويجب أن تكون للسعادة صفات بصرية 
يستجيب لها جهاز الإبصار ويحس بهاء ومن ثم تصبح معرفة صفات 
الإدراك البصري للسعادة مسألة في منتهى الأهمية. 


اقترحت القول بأن التعبيرات تكون متضمنة بصورة ما الإدراك 
البصري للسعادة» ومع ذلك سريعا ما نجد مشكلة تتعلق بأننا ليس لدينا أي 
رؤية واضحة عن طبيعة هذه التعبيرات. يتفق معظم الناس على أن 
اترات لمت اا خركات لوخ آلا الك ل يتطق على اترك اي 
لا تظهر على الوجه (مثل التنهيدات» والصراخ» وارتعاش نبرة الصوت) 
الأمر الذي يعني أن التعبيرات ليست مقصورة على الحركات التي تظهر 
على الوجه. ربما يقال إن التعبيرات تحدث في كل أنحاء الجسدء وذلك ليس 
صحيحا بالطبع. إذ إن معظم الحركات الإرادية ليست تعبيرات. قد يحاول 
البعض القول حينئذ إن التعبيرات ليست منل الأفعال وهي عبارة عن حركات 
لا إرادية يمكن أن تحدث في أي جزء من أجزاء الجسم. ومع ذلك يترتب 
على هذه النظرة نتيجتان غير مرغوب فيهما. الأولى: أنها تتضمن أن كل 
الحركات اللاإرادية تعد من فئة التعبيرات» وليس ذلك أمرا مقبولا. إذ توجد 
حركات لا إرادية (مثل الرعشات) ليست تعبيرات. الثائية أنها تحذف 
الحركات ألاإرادية مثل تصلب الذراعين أو فرقعة الأصابع) من فئة 
التعبيرات. وليس ذلك مقبولا أيضا؛ إذ إنه في بعض الحالات قد تعبر مثل 
هذه الحركات عن انفعالات. وهكذا يبدو أن النقطة الوحيدة التي تم الاتفاق 
ليها :تمل ف فكرة أن 'التعبير ات' اخرکات ا ان :دلت نضا شال 
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للتساؤل» ويمكن التعبير عن الانفعالات كتعبيرات جسدية لا تتضمن أي 
حركة لأي جزء من أجزاء الجسد (مثل اصفرار الوجه» وجفاف الحلق» 
وبرودة اليدين). ويؤكد ذلك أن أفضل طريقة لوصف التعبيرات تتمئل في 
اعتبارها تغيرات جسدية تدرك بصورة عامة. وينسق ذلك مع فكرة أن 
الانفعالات تؤدي إلى تبدلات وتغيرات في أجزاء الجسد وأوضاعه. ومع ذلك 
يكون لهذه النظرة أساس باطني لاهتمامها الشديد بما يحدث داخل الجسد. 


بيد أن كل هذه الأوصاف المختلفة قد أهملت أهم جانب في طبيعة 
اترات آلا وهي ان ت اعانا دحوت لت خفن خر شر ذلك 
الشخص الذي صدر عنه هذا التعبير. وبُعد هذا الجانب الذي تم إهماله 
الجانب الوحيد الذي يساعد على توضيح دور التعبيرات في الإدراك البصري 
للسعادة. لنفرض أننا نظرنا إلى التعبيرات باعتبارها ظواهر تربط الآخرين 
بالانفعالات التي أشعر بهاء فكيف يمكن أن تتأسس مثل هذه العلاقة؟ يُعد 
اتر ن العا ف وو الال که ون أن ذركة ارون من وجي 
وفي سلوكي. يتم وصف الإدراك عادة بأنه عبارة عن وجود علاقة بين 
المدرك والموضوع المدرك. وتتأسس هذه العلاقة من الطريقة التي يظهر بها 
الموضوع للشخص المدرك'. فحين أرى الشمس في السماء تنشاً هذه 
العلاقة وفقا لكيفية ظهور الشمس بالنسبة لي» وبالتحديد بوصفها دائرة 


)١(‏ لا يعني ذلك أن التعبيرات لا تحدث عادة إلا حين نكون وسط العامة من الناس, إذ غالبا 
ما نضحك ونبتسم حین نکون وحدنا, قيل متلا ان حدوثٿ التعبيرات حين يكون الفرد 
وحده أمر شائمع» ويمكن تفسير حدوثها على أنها استجابة لتفاعلات متخيلة يتصور ها 
الناس حين يكونون وحدهم. انظر .1991 Alan Fridlund‏ 

Robert Oakes 1982. 
Crane 1998. 3 


صغير ة صفر اء اللون. ونستطيع النظر للتعبيرات بهذه النظرة نفسها. ونصف 
التعبيرات بأنها الطريقة التي تظهر بها سعادتنا للآخرين. ويمكن وفقا لذلك 
النظر للتعبيرات باعتبارها الصفات البصرية للسعادة. ويجيب متل هذا 
التفسير عن كيف يمكن إدراك السعادةء أي ما الذي يجعل كائنا عقليا مثل 
السعادة قابلا للإدراك؟ تتمتل إجابة هذا السؤال في أن السعادة (متل 
الانفعالات الأخرى) لها صفاتها البصرية الخاصة التي يستطيع الآخرون 
إدراكها. ويعني ذلك أن السعادة قابلة للإدراك. وتتطابق صفاتها البصرية مع 
تعبيرات الوجه التي ترتبط بالسعادة وتخصها. ووفق هذه النظرة» حين ننظر 
اترات ف ةما عن السا ته أن مااتر ادش اك من محرد حول :٠و‏ 
تبدل في ملامح الوجه. إننا نرى السعادة» ويعني ذلك أن ما نسميه 'تعبيرًا" 
عن السعادة ليس مجرد تغير أو تبدل حدث في الجسد سبّب السعادة» وإنما 
E E a‏ وق 
التي تمكن من إدراك الانفصال. 


۳- السعادةء التعبير» الجهاز البصري. 


لا يكفي القول إن شيئا ما قابلا للإدراك يدرك أو يتم إدراكه. فلا يمكن 
متلا إدراك الأشعة تحت الحمراء إلا بواسطة كائنات لديها جهاز بصري 
حساس مناسب. وإذا كانت هناك كائنات تنقصها القدرة على إدراك الأشعة 
تحت الحمراء (كما في حالة الجنس البشري) فإن الأشعة تحت الحمراء على 
الرغم من أنها قابلة للإدراك لا يمكن للبشر إدراكهاء ونحتاج وفق هدا 


Pickand 2003. (١( 


التفسير أن نبين أن الانفعال ليس فقط قابلا للإدراك فقط دائما يتم إدراكه 
بالفعل. ويؤكد الدليل التجريبي بالنسبة لوظيفة الجهاز البصري هذه الحجة. 
وعلى الرغم من أن البحوث الحالية لقدرات المخ تؤيد فكرة أن الجهاز 
إدراك الائفعالات السلبية أكثر من معرفتنا للسعادة. وأعرض» لهذا السب 
للدليل التجريبي بالنسبة لمعرفتنا للانفعالات السلبية بوصفه مدخلا نستطيع أن 
نعرف منه اليات المخ التي تشترك في إدراك السعادة. 


ا اكفراات اسك ان لر الما رض لحف 
الت عكر لاان راا ارو کی ا اتر 
بالمقارنة بين الأطفال 'المتوحدين" و"غير المتوحدين"٠‏ فى حين طلب منهم 
والجنس وتعبيرات الوجه ونوع القبعات التي يرتدونها"ء وبينما صنف 
الأطفال الأسوياء الصور وفق تعبيرات الوجوه» صنفها المتوحدون وفق نوع 
قبعات الناس. وحين طلب منهم تصنيف الصور وفق تعبيرات الوجه لم 
يستطع أكثر من نصفهم القيام بذلك. وعلى الرغم من أن هذه الأبحاث تبين 
أن الأطفال "المتوحدين" لديهم مشكلة في ملاحظة انفعالات الآخرينء فإنه 
ليس واضحا ما إذا كانت المشكلة معرفية أم حسية. تبين الدراسات السابقة أن 


۹+ 


الأطفال المتوحدين يمكنهم القيام بعملية تصنيف متلهم متل الأطفال غير 


العجز في الرؤية أو إدراك التعبيرات الانفعالية على الوجوه أو معرفتهاء وقد سبق أن 
وضحت في فكرة سابقة أن التعبيرات ليست الا الصفات التي تجعل الانفعالات قابلة 
للإدراك. ويعنى دلك أن السبب الذي يوؤثر على القدرة فى إدراك التعبيرات الانفعالية 
E‏ 

Dakin and Frıth 2005. Behrmann et al 2006. (۲( 
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المتوحدين» وأن الفرق كان في نوع الصفات التي يستجيبون لهاء فاستجابوا 
لأنواع الملابس وليس لتعبيرات الوجوه. ولا يوجد سبب يجعل القدرة على 
التصنيف تحتاج لقدرة معرفية أوسع من تلك التي تتطلبها عملية تصنيف 
الصور وفقا لأنواع القبعات. ويثبت ذلك صحة القول بأن المشكلة ليست 
مشكلة معرفية على الإطلاقء بل لقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة لعملية 
الإدراك لدى المصابين بداء التوحد أن المشكلة تتعلق بالإحساس. وثبت 
بالدليل أن الأفراد المتوحدين يعائنون دائما من مشكلة حسية (تتعلق 
بالإحساسات المشتتة). إذ ينتبه المتوحدون للتفصيلات الجزئية (المحلية) 
ويفشلون في إدراك المتير كله لذلك ربما ينتج ضعفهم في إدراك الوجوه من 
ميلهم إلى المعلومة الجزئية بدلا من البحث عن النظرة الكلية أو الشاملة. 
ويظهر دليل آخر على صحة ذلك في عجزهم عن إدراك الحركة البشرية 
السريعة. ودائما ما تكون تعبيرات الوجه سريعة. وثبت أن المتوحدين 
يتعرفون على التعبيرات الانفعالية بصورة أفضل إذا ما تم تصويرها 
وتسجيلها وعرضها صورة عن طريق الفيديو. وتقل قدرتهم على إدراكها 
حين يطلب منهم إدراكها لحظة حدوثها أو بالسرعة العادية"“. وتثبت كل 
و کا 


أنبتت الدر اسات الحديثة )۴MR1(‏ أن ضعف نشاط إحدى اللوزتين في 
الحلق قد يؤدي إلى ضعف قدرة المرء على إدراك الانفعالات السلبية. وقد 
تم الحصول على العديد من النتائج المرتبة على ضعف اللوزتين من دراسة 
بعض المصابين بخلل في وظيفتهما. بات هؤلاء المرضى غير قادرين على 
التعرف على تعبيرات الوجه التي تظهر في لحظات الخوف بعد توقف نشاط 


Gepner el al, 2001. (( 
Schultz 2005. ("( 
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اللوزتين. وعلى الرغم من إثبات هذه الأبحاث وجود دور لهما في التعرف 
على الانفعالات السلبية فإنها لم تؤيد بصورة مباشرة الدعوى القائلة بأن 
الجهاز البصري قادر على ملاحظة الانفعالات. وذلك لأنهما ليستا جزءَا من 
فصل الرؤية في المخ. ومع ذلك تستطيع افتراض أن اللوزتين تشكلان جز ءا 
من بنية مخية معقدة وظيفتها ملاحظة انفعالات الآخرين. وقد تم تأييد هذا 
الفرض بدراسة أجريت حديثا جلى قرود المكاك أثبتت وجود علاقة بين 
نشاط اللوزتين والرؤية. وأثبتت إحدى الدراسات بالتحديد أن نشاط اللوزتين 
ربما يعدل الإدراك لتوجيه الانتباه إلى جوانب من البيئة ترتبط بالتعامل مع 
المثيرات المهددة. واقترحت هذه الدراسات وغيرها أن هناك مساحة في 
المخ واللوزتين تنشط استجابة لاكنشاف الانفعالات السلبية للأخرين. كما 
بينت بعض الدراسات أن اللوزتين يقل نشاطهما لدى المتوحدين حين تعرض 
ت وی ا کن کا کے کار خا 
الضعيفة تجاه هذه الاتفعالات. وتبين تلك المجموعة من الأدلة أن اللوزنين 
تشكلان جز ءا من بنية ذهنية معقدة تعمل على ملاحظة الانفعالات السلبية في 
الآخرين. ونستطيع أن نفترض وجود آلية مشابهة تتم داخل مسأحات مختلفة 
من المخ تدعم القدرة على ملاحظة الانفعالات الإيجابية والسعادة. وقد أيدت 
بعض الدراسات وجود نشاط في بعض الغدد الصماء تؤدي إلى تغيرات 
تت اا لق اك فن الد 


Adolphs et al 2005. (١) 

Amaral el al. ) (( 

)۳( ويمكن القول ان نشاط الغدد يمكن ان يعد نوعا من المكافاة الت يتلقاها الفرد نتيجة 
ادراك سعادة شخص اخر غيره. 
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OE‏ ما قد عرضته وجود دليل واضح على وجود بنيه مخيه معقدة 
تلعب دورًا أساسيًا ورئيسيا في الإدراك البصري للانفعالات السليية. ولسوء 
الحظ لم نضح لعكد الينية المخية ا اليناءات الل تلعب دور ا ی ادر اك 
السعادة. وقد أدى نقص الدليل الواضح إلى ظهور اعتراض على فكرة أن 
وظائف الجهاز الحسي تلاحظ السعادة. وقيل إن ذلك مجرد افتراض نظري. 
لازال الروية انضل شس متوفر خت آلانء. أرفطن هذا الافتر اض: 
وأعتمد في هذا الرفض على دليل أستمده من الدراسات التي أجريت في 
ميدان مختلف آخر يتعلق بالدراسات الأنثروبولوجية في الفترة من وسط 
الستينيات کاس بدابة السيعينيات . فود قام العالمان النفسيار OS‏ اکمان 
و كارول بدراسة مستقلة قابلا فيها حوالي واحد وعشرين شخصا من تقافات 
غربية وغير غربية“. وطلب من المشاركين تسمية الانفعالات التي تظهر 
ع ووه مخفو عة من الافر اد الو تاز ن دهتن الغالمان حن ودا شاا 
کی تسمية تة اتضا ت لتعببرات الو جه وهي : الغضب»› والاحتكار» 
والخوف» کک والحزن› والفرح. وقد عرفت شده الانفعالات فما لحل 
EN SENE OS ECS a TOS‏ 
TN‏ الثقاة في» أجرى العالمان هدا البحث نفسه على 
سکان اربع مناطق ف EE‏ أي من سكان المناطق الجنوبيةء إذ كان 
E‏ هذه ا محدودي اسا ا | e‏ 
Pra‏ ا E,‏ ا نهم 
فشلوا في تمييز انفعال الخوقف عن انفعال الد هشةء غل الر عد شن تفر :داد 
OT E PO O N E E‏ 


Ekman et al 1969. [zard 1971. (١( 
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أثارت متل هذه النتائج نوعا من الدهشة. تعد الثقافة مجموعة من 
المعارف التي يشارك فيها أفراد شعب معين» ويكون للثقافات المختلفة معرفة 
خلفيه مختلفة تؤثر على طرق إدراك الناس للموضوعات والحوادث 
والحالات الفعلية. ويعد من المنطقي والمعقول الاعتقاد بأن المعرفة الخلفية 
تؤثر أيضا على طرق إدراك الانفعالات وفهمها'. وبتوقع دائما أن الأفراد 
المنتمين لثقافات مخنلفة تختلف خلفيتهم المعرفية بالنسية لسلوك الناس 
وتعبيرهم عن الانفعالات. وكان من المتصور وفق هذه القواعد والحدود أن 
الأفراد الذين ينتمون لتقافات مخئلفة قد لا يتفقون على هذه الأنواع من 
الانفعالات حين يرون الصور التي قدمها لهم "إكمان" و"ازدر". ومع ذلك 
جات اتر سات لے اجرافا کل من كر و ادر“ غل اشوب 
المتحضرة؛ والأبحاث الأخرى التي أجراها "إكمان" و"آل' على الشعوب 
الجنوبية بنتائج مخالفة لذلك إذ يثتا أن ارا الت ت ا 
اتفقوا على نمط الانفعالات التي لاحظوها على وجوه أصحاب هذه الصور. 
استنتج "إكمان" وزملاؤه من هذه الأبحاث أن هناك ارتباطا ما أو صلة معينة 
بين ملامح معينة تظهر على الوجه وانفعالات معينةء وأن هذا الارتباط عام 
وكلي. وافترضوا جميعا أن هذا الارتباط قد حدث بسبب عملية الانتخاب 
الطبيعي› ااا و ا بعض التعبيرات قد تم اكتسابها 
عن طريق عملية التعلم ا 


N TT CT TT OC 


التعبيرات الانفعالية عامة هذا الاتفاق الذي ظهر في الدراساتء إلا إذا 


)١(‏ تظهر عملية الاختلاف بين الثقافات في صياغة المفاهيم الخاصة بالانفعالات في نوع 
المصطلح المحدد للانفعال الذي E‏ ڪل تقاف انظر : .1986 Wierzbicka‏ 
Ekman 1979, 1999. (۲(‏ 


2306 


افترضنا أن المعرفة بارتباط تعبيرات معينة بانفعالات معينة هي معرفة عامة 
وكلية. ومع ذلك لا أجد بحنًا يؤيد مثل هذا الافتراض. كذلك يجب التساؤل 
عن إذا كان التعميم يمدنا بافضل تفسير للظاهرة التي يتناولها. تتضمن 
الدراسات التي تم إجراؤها الآتي: تم إطلاع الأفراد المشاركين في الاختبار 
على مجموعة من الصور لأفراد يعبرون عن مجموعة من الاتفعالات 
الأساسية بملامح وجوههم» وطلب منهم تحديد نوع الانفعالات التي شاهدوها. 
رشك لك ا اكام الى اضتروھا کاس کلے اسان کس اس اخکاد 
حسبة. لذلك لا تعد المعرفة العامة أو الكلية السبب في اتفاقهم وإنما الإدراك 
الخسي: ويمكن تأييد هذا الاستنتاج بأن كل أفراد الجنس الواحد يكون لهم 
الجهاز الحسي نفسه. ويُعد من الصواب القول بأن كل أفراد النوع الواحد 
e E TN AT OT‏ 
ذلك يمكن تفسير عملبة الاتفاق في الحكم بأن كل البشر لهم نفس الجهاز 
الحسي» ولذلك يستطيعون رؤية أنواع الانفعالات نفسها التي يُعبر الأخرون 
عنها. ويودي ذلك إلى نتيجتين:الأولى أن القدرة على رؤية الانفعالات 
الأساسية على وجوه الآخرين مستقلة عن المعرفة الخلفية. والتانية أن هذه 
لمقذرة تحدت سيت ماتخظة الجهاز البضري الافعالات الاسابية: 


لا يؤدي ما قد لاحظته إلى القول بعدم وجود صلة بين المعرفة الخلفية 
وإدراك الانفعالات. لقد أنبتت دراسات عديدة أن التعرف على التعبيرات 
الانفعالية يزداد مع التقدم في العمر. وتظهر قدرة الأطفال وتتطور وتنمو 
تدريجيا مع مرور الوقت. تبدأ قدرتهم في التعرف على السعادة ثم تمكنهم 
من التعرف على تعبيرات الحزن والغضب والدهشة والخوف. تثبت هذه 
الأمور أننا نبني درجات معينة من المهارة فوق مَلكة أو قدرة أساسية لدينا 


Fodor 1984. : () 


e‏ ملأحظة انفعالات الاخرين وتعبير اتهم . ويفسر وجول ا هده المقدرة 
اتفاق مجموعة من أصحاب المعارف الخلفية المختلفة على أنواع الانفعالات 
التي تظهر على وجوه الآخرينء بل ويؤدي ذلك بدوره إلى دعم فكرة أن 
الجهاز البضرى بلعب دور ا ریسا في ادر اك السعادة والانفعالات ااا 


الأخرى. 


ويمكن النظر للمنافشة التي أحاول تطويرها في ضوء التميز المألوف 
بين فلسفة الإدراك وبين الخبرات الحسية الناتجة من الصفات الملاحظة 
(والمعروفة أيضًا باسم الملاحظات) والخبرات الحسية ذات الحسية التي 
ha ET O Oa CS a‏ 
الجهاز الحسي. وتعد الأشكال والأحجام» والألوان» والموضع»؛ والحركة 
والعمق من الأمظة التقليدية للصفات الملاحظة. وتعتبر ملاحظة شيء لونه 
أحمر نموذجا للملاحظة لأن الشرط الضروري لحدوث مثل هذه الخبرة أن 
المدرك فرد مزود بجهاز بصري لديه حساسية للون الأحمر. ويعني ذلك أن 
إدراك أو معرفة مفهوم اللون الأحمر الحمرة ليس شرطا للحصول على 
خبرات أو ملاحظة شيء لونه أحمر. أما الخبرات الحسية التي لا تأتي من 
الملاحظات فإنها تكون مكتسبة أي يكتسبها من لديه المفاهيم المرتبطة بها. 
فأستطيع متلا إدراك شيء ما على أنه تفاحة إذا كنت أعرف فقط التفاح 
وکيقف يبدو عادة. 


تبين المناقشة السابقة جانبين في منتهى الأهمية للإدراك البصري 
n ST o N al‏ 
الآخرين. والثاني أن هناك سببا للاعتقاد بأن الجهاز البصري يقوم بملاحظة 


Peacocke 1983. () 


السعادة. وسبق أن رأينا أن الملاحظات عبارة عن خبرات حسية يمكن 
اكتسابها فقط عن طريق الجهاز الحسيء بغض النظر عما يعرفه المدرك أو 
لا يعرفه. ونستطيع أن نستنتج في ضوء هذا التفسير للملاحظة أن الإدر اكات 
البصرية للسعادة نماذج الملاحظة. وأوضح في الفقرة التالية أن مثل هذا 
الاستنتاج يمدنا بالإطار النظري الضروري للإجابة عن سؤال المعرفه. 


٤‏ المعرفة الحسية للسعادة: 


يعد الإدراك الصحيح المصدر الوحيد للمعرفةء ومن تم تعد الملاحظة 
الصحيحة مصدرا للمعرفة» وتصبح المسألة متعلقة بالظروف التي تجعل 
ملاحظة شيء ما ملاحظة صحيحة وصادقة. فحين نلاحظ مثلا بقعة حمراء 
فوق الحائط» تصبح خبرتي صحيحة حين يعمل الجهاز الحسي بصورة 
صحيحةء وتكون ظروف الملاحظة ملائمة وعادية» وأعنى بهذه الظروف 
الشروط الأساسية للملاحظة السليمة والصحيحة. ويصبح الإحساس باللون 
الأحمر صحيحًا حين تتحقق هذه الشروط الأساسية. وإذا كان كل ما سبق 
أحتاجه لمعرفة لون "البقعة" فإنه يمكن وصف الملاحظة بأنها عبارة عن 
العلاقة المعرفية التي تحدث حين يدرك المرء صفة معينة عن طريق 
الملاحظة التي تتحقق فيها كل الشروط الأساسية للملاحظة الصحيحة. ولا 
يكفى هذا بالطبع التعبير عن المعرفة بمجموعة من الاأفكارء اذ لا يمکن 
للمدرك أن يعبر عن معرفته في صورة معتقدات ا أحكام إلا بعد معرفته 
للمفاهيم والتصورات المرتبطة بالملاحظة التي يلاحظها بصلة مباشرة. 
وتتطلب عملية الانتقال من الملاحظات الصادقة إلى عملية إصدار الاحكام 
الخاصة بهذه الملاحظة أن يقوم المدرك بتطبيق المفاهيم المناسبة لما 
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يلاحظه. ويحتاج ذلك بدوره لأن يعرف المدرك المفاهيم والتصورات ذات 
الصلة المباشرة بما يلاحظه. ألنزم هنا في مناقشتي بالشروط التي تحقق 
الملاحظة الصادقة وأترك جانبًا مشكلة الأحكام المتعلقة بالملاحظة الصحيحة. 


قد يتسرع المرء ويستنتج أن الاعتبارات التي تنطبق على ملاحظة 
اللو هي نفسها التي تنطبق على ملاحظة السعادةء والواقع أن الاستنتاج 
خاطئ؛ إذ تثبت الملاحظة اليومية أن ملاحظة السعادة أو الانفعالات الرئيسية 
الاخری يكن أن نكرن. حاط خت مع توقر الشروط السا ا اة 
الصحيحة. ويبدو ذلك واضحا في حالة التظاهرء إذ يتظاهر الناس بأنهم 
سعداء ولكنهح ليسوا كذلك في الحقيقة'. ويوكد ذلك اختلاف إدراك الألوان 
عن إدراك السعادة والانفعالات» بل من الواضح أنه بينما توجد تعبيرات 
مزيفة عن السعادة لا يوجد لون أحمر مزيف» حقيقة إن الأشياء الحمراء قد 
تبدو غير حمراءء إلا أن ذلك يحدث حين يكون هناك خطأ ما في عملية إنتاج 
الخبرةء إما بسبب عطب في الجهاز الحسي أو عدم ملاعمة الظروف. تختلف 
الحالة في التعبيرات المزيفة عن السعادة» فقد لا يكون لدى المرء خبرات 
صحيحة عن سعادة فرد ما حتى لو كانت كل الشروط متوفرة اد إن ما 
يجعل الخبرات غير صحيحة لا يتعلق بانسياب العملية التي تولد الخبرة أو 
تنميها وإنما يتعلق بغموض الباعث أو التعبير لأن التعبيرات الزائفة عن 
السعادة تشبه التعبير ات الحقيقية. 


إذا ما سلمنا بصحة التفسير الذي ورد في الفقرة السابقةء ففي أي 
الظروف تكون ملاحظة السعادة أو العلاقات الدالة عليها صحيحة؟ أجبب هذا 


)١(‏ توجد بعض الحالات المرضية تتغير فيها ملامح الوجه» وتجعل الناس يبدون سعداء 
ينما هم ليسوا کدلك وقد نظي في اناع حالات الشل 4 لمخي تغبرات گے الوجه E‏ لسبه 
او ا رک ا ا 


240 


السؤال بتحليل لحالة الهلوسة» ويتمثل السبب في قيامي بهذا التحليل اتجاه 
بعض الفلاسفة للتمييز بين حالة الهلوسة وحالة الإدراك الصحيح» وأعتقد أن 
ا و ا و ا افر اا ل كن ها 
نعری بين الملاحظات الصحبحة للسعادة وبين الملاحظات التي قد تتشايه فقط 
مع تعبيرات السعادة. تتمثل الصورة الشائعة لعملية النفكير في أن الإدراك 
الصحيح يكون مصدرًا لمعرفة موضوعات العالم وأحداثه. وتعتبر الهلوسة 
خبرة واعية مختلفة تماما عن الإدراك الصحيح. ويكمن هذا الاختلاف في أنه 
الإدراكات الصحيحة ولكنها لا تمدنا بأي معرفة. يترتب على ذلك أننا إذا 
أردنا التمسك بأن الإدراك مصدر للمعرفة فإننا نحتاج إذن لطريفة نعرف بها 
الإدراك الصحيح ونميزه عن الهلوسة. قال بعض الفلاسفة أن كلا من 
الإدراك الصحيح والهلوسة نوعان من الخبرات الواعية» ويكمن الفرق بينهما 
في أن الإدراكات الصحيحة حالات تتعلق مباشرة بموضوعات حقيقية في 
العالمء بینما حالات الهلوسة لیس لها صله مباشرة باي ن غ في العالمء 
يترتب على ذلك أن اللحظة الإدراكية لا تتصف بالصدق إلا إذا كان هناك 
موضو ع تعيه هذه اللحظةء وله نفس الصفات التي تصفه بها . رفض بعض 
NEON aga oS‏ 
كان أ يكوّن ب فإنه لا يمكن وجود ب دون أ. وتكون الموضوعات المكونة 
للإدراك الصحيح وفق هذه النظرة التكوينية موضوعات موجودة حقيقية. فلا 
يمكن إدراك التفاحة 3 إذا كانت موجودة وجودا حقيقياً. 


السوال الآن: ما أثر هذه الاعتبارات على السؤال المعرفي؟ لقد لاحظنا 


امكانية وجود التعبيرات المزيفة» وإمكانية مواجهة أنواع متعددة ومختلفة 


Mart in 2003. 2004. (١) 
Martın, 2002. (۲( 
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حين تبحث عن التعبيرات الحقيقية. ومن ثم بات من الضروري معرفة 
الفرق بين التعبيرات الحقيقية والمزيفة؟ ربما تساعدنا النظرة التكوينية 
لتعبيرات السعادة في إجابة هذا السؤال»ء وتحديد الشروط التي تجعل ملاحظة 
السعادة صحيحة. ويعني ذلك أننا نستطيع تحديد التعبير الحقيقي عن السعادة 
فى ضوء أن الانفعال يُعد جزءا مكونا من التعبير. لذلك» لا يمكن أن يظهر 
التعبير دون أن تكون السعادة حالة يشعر بها الشخص الذي يصدر عنه هذا 
التعبير. ويعني ذلك أنه إذا ما حدث تعبير مشابه للسعادة دون أن يكون 
الشخص الذي يصدر عنه التعبير سعيدا فإننا لا يمكن أن نرى أمامنا تعبيرا 
حقيقيا عن السعادة وإنما شينا يشبهه فقط. يسمح لنا هذا التفسير بإجابة السؤال 
المعرفي. تكون لدينا معرفة بالسعادة حين تكون ملاحظتتنا صحيحة. وتكون 
الملاحظات صحيحة بدورها حين تتحقق مجموعتان من الشروط. تهتم 
المجموعة الأولى منها بإنتاج الملاحظة. وتتطلب أولا: أن يكون الجهاز 
البصري للشخص سليماء وثانيا أن تكون ظروف الإدراك عادية وكافية. 
وتهتم المجموعة الثانية بالمتغيرات التي تسبب الملاحظةء وتتطلب أن تكون 
قد نتجت من الانفعال الذي تعبر عنه. وحين تتحقق كل هذه الشروط تود 
الملاحظة المعرفة بالسعادة ومعرفة باقي الانفعالات الأساسية. 


کر ا ق ل ي ال لحي .اه الاد 
والانفعالات الأخرى. يزعم أصحاب نظرية الرؤية أن الجهاز الحسي يلاحظ 
فقط التعبيرات السلوكية والجسدية التي نتعلم تفسيرها فيما بعد باعتبارها 
تعبيرات عن الانفعالات. وسبق أن وضحت أن مثل هذه النظرة تعني أن 
الأطفال لا يدركون انفعالات الآخرين بسبب نقص معرفتهم الخلفية 
الضرورية. ويرون فقط مجموعة من التعبيرات اللا انفعالية (خالية من 


الانفعالات) على وجوه الآخرين. تتعارض هذه النظرة مع استجابة الأطفال 
لتعبيرات الآخرين وشعورهم بوجود شيء أكثر من مجرد رد فعل لمجموعة 
من التعبيرات الخالية من الانفعالات والتي تحدث على وجوه الآخرين. ومع 
ذلك» قد يظهر من لا يعترض على القول بأن الأطفال يرون فقط تعبيرات 
يتعلمون فيما بعد تفسير ها بالصورة الصحيحة. ويعد المعارض في هذه الحاله 
على تفسير السعادة في ضوء المعلومات الإضافية التي يكونها المدركون من 
خلال تقدمهم التعليمي والمعرفي. نقدم النظرية التكوينية في المقابل نظرية 
بديلةء لا يتم تفسير الإدراك وفقا لها عن طريق المعلومات الإضافية التي يتم 
تحصيلها عن طريق التعليم» وإنما في ضوء المثير نفسه. وتنمتل الفكرة في 
أننا حين نرى السلوك التعبيري لدى الآخرين تكون الانفعالات جزءا مما نراه 
بالفعل أي أنها تشكل عناصر التعبير ذاته وتعد مكونا له. وبذلك يكون التعبير 
في هذه الحالة متيرًا غنيًا يختلف عن نمط التعبير الخالي من الانفعال الدي 
تؤكد عليه نظرية الرؤية. ويعمل الجهاز الحسي i‏ هدا النمط الثري من 
اعت وة وکا حن بر قالطال رات الاد کے .خود 
الكبار فإنهم لا يرون فقط مجرد تعبيرات خالية من الانفعال وإنما تعبيرات 
تتضمن الانفعالات وتحتويها بوصفها عناصر مكونة لها. ولا يعني ذلك القول 
إن الأطفال يكونون على وعي بالانفعالات التي يسببها المثيرء وإنما يأتي 
الوعي فيما بعدء أي بمجرد إدراكهم للمفاهيم والتصورات المرتبطة بالانفعال. 
ويعني ذلك إن الأطفال يرون المثيرات التي تتكون من الانفعالات» ولذلك 
EE EE A O RE O NR OTT‏ 
ھن ا مر E‏ لا تتضمن أي انفعالات تدخل 
في تکوینها. 
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٥‏ المعرفة الحسية بالسعادة وموضوعها. 


زعم بعض الفلاسفة أن من صفات الحالات العقلية توجهها نحو 
. وقد تكون هذه الموضوعات موجودة أو غير موجودة» فربما 
تكون لدي متلا مجموعة من الأفكار عن الخيول ووحيدي القرن» والخيول 
موجودة وحقيقية ووحيدو القرن شيء متخيل. ولقد قال الفلاسفة بما يسمى 
الموضوع القصدي للتمييز بين الموضوعات الحقيقية والموضوعات الفعليه. 
NEO a a‏ 
MES GCE COG EOE‏ 
a Ne E N oN,‏ 
يجادل البعض بأننا نحصل على معرفة كاملة بانفعال الشخص الآخر حين 
نفهم موضو ع الانفعال وليس نوعه فقط (سعادة كان 9 حزنا). 


قبل تتاول هذه المسألة هناك بعض الملاحظات الضرورية حول 
EG CEE Sg‏ 
الفلاسفة أن الانفعالات (لا تشبه المعتقدات) قد تكون دون موضوعات''. 
يؤيدون دعواهم بالاعتماد على حالات الحزن والقلق دون موضوع. ويوجد 
على الأقل ثلانة انتقادات ضد هذه النظرة. النقد الأول: من المشكوك فيه أن 
الحزن والقلق انفعالان. ويصف علماء النفس 'لقلق" و"الحزن" على أنهما 
أحوال تتعلق بالمزاج. ومع ذلك» ومن أجل الجدل اثفق مع من يقول إنهما 


ء۶ 


انفعالان. والنقد الثاني:أن الدعوى بأن الانفعالات لا موضوع لها تستند على 


Carne 1998. ()١( 
Lamb 1987. (۲) 
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و ا ی ا و 
النتيجة الطبيعية لمتل هذه النظرة في أن الانفعال إذا ما فشل في أن يكون له 
موضو ع محدد» فليس له موضوع على الإطلاق. ولا يأخذ هذا الأمر في 
الأعتبار أن الانفعالات تكون عادة موجهة تجاه موضوعات مجردة. حين 
يعاني الناس القلق يصابون بالتوترء ويقلقون من أشياء تافهة. ويخشون 
التغيير والجدة. وتوصف هذه الحالة العقلية أحيانا بما يسمى بالقلق الوجودي 
وبالتحديد القلق من الحياة. وحين نصف القلق بهدذه الطريقة فإننا نعتبر الحياة 
بكل تعقيداتها وتشتتها موضوعا للقلق. وتتمتل المسألة في أن الموضوع ليس 
شيئا واقعيًا بل كائنا مجردا مثل الحياة. ووفق هذه النظرة ريما تكون 
الانفعالات التي لا موضوع لها (تبدو لا موضوع لها) متجهة تجاه 
کی غات به و ا و ع 0 ات 
كون الانفعال موجها تجاه موضوع وبين معرفة مادا يكون هذا الموضوع. 
Ae FT NEN TEC ao‏ 
موضوعا له. وعلى الرغم من أن هذا يبدو بعيد الاحتمال في حالة السعادة 
اذ دائما ما نعرف عادة سبب سعادتتاء فان من الممكن ألا يعرف الفرد 
موضو ع قلقه أو حزنه. 

تيين كل هذه الإاعتبارات أن الاعتراض على أن الانفعالات لا تكون 
لها موضوعات لا أساس له من الصحة. ويصح الاعتقاد أن الانفعالات مثلها 
مثل كل الحالات العقلية الأخرى لها موضوعات مقصودة. ويفسح ذلك 
الاعتقاد المجال أمام النظرة القائلة بأن هناك إمكانية للحصول على معرفة 


Crane (١) 


تامة بالسعادةء ولا نحتاج أن نعرف نوع الانفعال فقط وإنما موضوعه أيضا. 
أنتقل في المرحلة التالية من مناقشتي إلى تفسير كيف يمدنا الإدراك بموضو ع 
اق الطريقة الشائعة لإدراك الموضوعات القصدية تنظر إليها 
کی ا ن کو ا قو ا و کا ات 
قائمه في العالمء وغير موجودة إدا كانت مجرد تمتلات في العقل. إذا كان 
من المعقول افتراض ننا لا نستطيع إدراك الموضوعات التي ليست إلا 
تمثلات في عقول الناس الأخرين فإن ذلك لا يعني عدم قدرتنا على معرفة 
موضو ع سعادة الآخرين»؛ إذ تظهر في مواقف متعددة قدرننا على معرفة 
الموضوع الذي يسبب سعادة الآخرء وبالتالي تتمثل المشكلة الحقيقية فى 
معرفة الظروف التي قد نحصل فيها على هذه المعرفة. 


لا نستطيع الاقتراب من هذه المشكلة إلا بالعودة مرة أخرى لدراسة 
العلاقة بين المعرفة والإدراك. رأينا أن الإدراك قد يكون مصدر ا للمعرفةت 
ويعني ذلك أننا نستطيع أن نعرف موضوع سعادة الشخص الآخر إذا كان 
الموضوع شيئا نستطيع إدراكه» ويحدث ذلك حين يكون موضوع الانفعال 
شينا موجودا في الدائرة المحيطة مباشرة بالفرد. ويعد موضوع السعادة في 
هذه الحالات شيئًا يستطيع الآخرون إدراكه وليس صاحب الانفعال وحده. لا 
يلغي ذلك إمكانية حدوث أخطاء في التعرف على الموضوع» ومن ثم لا 
يعد وجود موضو ع الانفعال وسط الأشياء المحيطة كافيًا لتحقيق المعرفة به. 
السؤال الآن: ما الظروف التي يستطيع الإدراك أن يتعرف بها على 
موضو ع سعادة فرد أآخر؟ نجيب عن هذا السؤال بالإجابة الطبيعيةء أي حين 


تكون لدينا طريقة يربط الإدراك بها بين السعادة وموضوعها. ويتم هذا 


240 


الربط عن طريق الانتباه لوجود صلة بين شيئين. ويعني الانتباه للصلة إدراك 
موضو ع الحالات العقلية لدى شخص آخر عن طريق ملاحظة حركة العين 
والوجه تجاه الموضوعات المحيطة بالشخص. ويعد الانتباه للصلة المصدر 
الوحيد للمعلومات ليس فقط بالنسبة للحالات العقلية للآخرين وإنما أيضا 
بالنسبة لموضوعات هذه الحالات. ينطبق ذلك الوضع على الانفعالات. وبات 
معروفا أن الطريقة الوحيدة لمعرفة انفعال السعادة وموضوعها تتمثل في 
إدراك الصلة بين التعبير والموضوع الذي تتجه إليه طريقة التعبير أي الذي 
تتجه إليه العين متلا . حين تبين الظروف التي نلاحظها أن الانفعالات 
عنصر مكون للتعبيرء فإن التعبير يساعد على معرفة موضوع الانفعال. 
ويمكن في هذه الحالة تحقيق المعرفة الكاملة بسعادة الآخر وموضوعها'. 


(١)‏ قد تفسر عملية الانتباه للصلة لمعرفة الانفعال معرفة كاملةء عدم ملاحظة المتوحدين 
لانفعالات الأخرين. إذ يكون السلوك الانتباهي لهم محدودا. وتظهر قدرتهم على عدم 
فهم انفعالات الآخرين على مستويين: الأول: مستوى النوع الانفعالي إد لا يدرك 
المتوحدون الانفعالات» والثاني: مستوى الموضوع الانفعالي. ويترتب على ذلك 
إدراكهم للصلة بين موضوع معين والانفعال الذي قد يصيب الاخرين. انظر: 

Osterling and Dawson 1994. 

(۲) شکر واجب: أشکر لیزا بورتولی» شهرهای شین الیزابیتا لالومرا بیتر جولدی» میریم 
لانج ماتتو جامللى» سيمون بيتر» سيمى زكى» على المساعدة التي قدموها وتعليقاتهم 
على هذا الفصل. ويعد المؤلف المسئول الأول بالطبع عن أي أخطاء. 
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القصل العاشر 


سباسات السعادة: المناييس الاقتصادية والذاتية باعتبارها مقاييس 
للرفاهىة ألا جضتماعيه 


"إريك أنجنر" 


١‏ مقدمة: 


على الرغم من أن السعادة والحالات الفعلية المرتبطة بها كانت 
موضوع دراسة علمية منظمة منذ بداية القرن العشرينء فإن الاهتمام 
بدراستها قد تزايد بسرعة شديدة في العقود القليلة الماضية. اقتنع علماء 
النفس والاقتصاديون والعلماء السلوكيون والاجتماعيون أنفسهم أن من 
الممكن تطوير مقاييس موثوق بها وصادقة للسعادة (وما يشابهها من 
انفعالات)» وأن هذه المقاييس يمكن استخدامها لدراسة محددات السعادة 
ودرجة انتشار ها بين الناس. كانت المقاييس التي تتم مناقشتها دائما تحت اسم 
'المقاييس الذاتية للسعادة" تعتمد على طرح مجموعة من الأسئلة المباشرة 
مثل: إذا نظرت لمجموع سبل الحياة والأشياء كلها ماذا تقول عنها هذه 
الأياد؟ فل جر اا اوا ر وا ا و کا ا 


Angner 2009. (۱) 
Gurin et al, 1960 p. 4] 1. (۲) 
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وتم استخدام الإجابات عن متل هذه الأسئلة لتأسيس مقاييس رقمية لقياس 
رفاهية الأفراد والمجموعات والمجتمع ككل( 


رای الباحثون لعل تنبتهم من مصداقبة المقابيس ضرور هة استخدام 
المقاييس الذاتية على نطاق واسع ولأهداف متعددة. واقترح معظم الباحثين 
استبدال بالمقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية المقاييس الاقتصادية للرفاهية 
أجل تقييم السياسات العامة أو تكملة هذه المقاييس الاقتصادية بالمقاييس 
الذاتية. وتم الاعتماد على ما حدث في دولة 'بيوتان" بوصفه نموذجا للأخذ 
بالمقاييس الذاتية. وقد عرضت جريدة نيويورك تايمز في عام ٠٠٠٠١‏ في 
مقال بعنوان 'معيار جديد للرفاهية في مملكة صغيرة سعيدة" كيفية قيام ملك 
بیوتان في عام ۱۹۷۲ باعتبار اولي وة ا فل في تحقيق أله 
في الناتج المحلي وإنما في تحقيق النمو في السعادة لس حت هه 
التجرية انتباه الكثيرين قي الغربي . ففي بریطانيا قالت الاداعة 
البريطانية إن السياسيين في كلا الحزبين قد اهتموا بقياس العامل الذاتي 
والشعور المتذبذب بالحياة الكريمة/). وفي فرنسا انتهزت جريدة لوموند 
الفرنسية مناسبة تكريم الرئيس ساركوزي للفائزين بجائزة نوبل للدعوة 
للتفكير في حدود المقاييس الاقتصادية التقليدية وبضرورة تضمنها المقاييس 
الذاتية للسعادة وقياس الأداء العاء(. 


being. welfare )(‏ 1إWe‏ أستخدم وفقا لما هو شائع في الأدبيات مفاهيم الرفاهية. 
(٦)‏ مملكة "بيو تان" ‘Bhutan‏ ` تفع ت جنو لب اسیا ت الطرف الشرقي من جبال الهملايا. 


Revkin 2005. (۳( 
Easton 2000. (٤( 
Le monde 2008. )٥( 
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سعى لفيف من الباحثن لتأبيد E‏ وتم وضع مقاييس 
للرفاهية العامة أو مؤشرات للرفاهية القومية. مثل مقاييس الدخل القومي 
والإنتاج .)N1۶45(‏ ولكن بدلا من رصد أشياء مثل الإنتاج الزراعي ترصد 
سعادة الناس ورضاهد/. ویر ی المؤيدون ا هده المقابيس الخاصة 
بالرفاهية القومية ذات أهمية كبيرة لعلماء النفس والسلوك کک 
و بستطيعون . الاستفادة منها في الدراسات في وصح الان لزيادة الرفاهية) 
ومن ثم يهتم أصحاب القرار والسياسات بالتركيز على الرفاهية وليس على 
الإنتاج والسلع والخدمات. 


تبين الفقرة السابقة أن زيادة الاتجاه لاستخدام المقاييس الذاتية كان 
بسبب عدم الرضا عن المقاييس الاقتصادية. ظهرت انتقادات عدة لهده 
لاسن ل اهن ا فر ط ال ا ما ا 
المقاييس الاقتصادية لا تهتم بتحديد مصادر الدخل القومي» ومن ثم لا تبالي 
بتوزيع الأرباح والمكاسب» ويتجاهل نمو مسألة توزيع الدخل. 
فقد يحقق اليعض مكاسب طائلة بینما لا ن تستفيد الغالبية العظمى من السكان 
منها. النقد الثاني: إن هذه المقاييس تفضل Ag eR SR E‏ 
القيم. تغفل کما دک کوب المحافظة ع المصادر الطبيعيةء و جوده البيئةء 
وقوة البنية الاجتماعيةء وقيم الحرية والعدالة والمساواة والحقوق الإنسانية 


Kahmaman et al 2004. )( 

(۲) هة في الولايات المتحدة تم تكليف كونرنيت الفائز بجائزة نوبل ۱ بوضع هده المقايیس 
بوصفها وسيلة لتحقيق التوازن بين التوزيمع» والاستهلاك» والعدالة الاجتماعيةت 
والرفاهية الاجتماعية» والإنتاج» وبعد الأوليات بعد الحرب العالمية الثانية أصيب 
المشروع بنكسه. | 

Diener et al 2008 (")( 

Cobb et al . 1995. p. 67. (*) 
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بل لا تضم هذه المقاييس الاقتصادية أي معلومات عن طرق تحقيق هذه 
القيم. 

تشترك مقايبس الرفاهية الاقتصادية التقليدية مع المقاييس الذاتية 
للرفاهية في أمور كثيرة على الرغم من الاختلافات الواضحة بينها. ولئن 
كانت الاختلافات بينها تدور حول الرفاهية الفردية وتفسيرها فإنها تتشابه في 
تفسير معنى الرفاهية الاجتماعية. إذ تفسر هذه المقاييس الاقتصادية و الذاتية 
الرفاهية الاجتماعيةَ تفسيرا نفعيا أي تهتم بتحقيق المجموع الكلي وبتحقيق 
الرفاهية لكل أعضاء المجتمع. ولما كانت هذه المقاييس الذاتية تهتم بالرفاهية 
الاجتماعية متلها مثل المقاييس الاقتصادية فإنها تتعرض لنقد نفسه الذي 
تتعرض له المقاييس الافتصادية» فرأى البعض أنها لا تبالي بتوزيع الثروة 
ولا تهتم بقيم الحرية والعدالة والمساواة» ونظر إليها باعتبارها مستقلة عن 
السعادة. 


دت عدة أسباب إلى اهتمام الفلاسفة وعلماء التفس والاقتصاد بالاأسس 
النظطرية للمقاييس البديلة للرفاهية. ونتج عن هذا الاهتمام ظهور العديد من 
الدراسات العملية الخاصة بمحددات الرفاهية الاجتماعية ومقارنتها 
بالمؤشرات الاقتصاديةء الأمر الذي أدى إلى تغيرات في المقاييس الذاتية 
للسياسة العامة. وعلى الرغم من وجود صفات مشتركة بين المقاييس الذاتية 
للرفاهية الاجتماعية والمقاييس الاقتصادية المضادة لهاء فإن هذه الصفات لم 
تعالج الشكاوى الشائعة من المقاييس الاقتصادية التقليدية. أحاول أن أبين من 
خلال مناقشة مجموعة من الأسس النظرية أهم الجهود المختلفة التي بذلت 
لقياس الرفاهية» وتحقيق فهم لمزايا هذه المقاييس وعيوبها. 
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۲ الوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية: 


إذا كانت وظيفة الرفاهية الاقتصادية الذاتية تقوم على قياس الرفاهية 
الاجتماعية» ومن تح تتعر ص للانتقادات نفسهاأء فانه من الضرور ي 1 
نعرف بعض الأشياء القليلة عن وظيفة الرفاهية الاجتماعية. تعتبر الوظيفة 
النفعية للرفاهية الاجتماعبة أن الرفاهية الاجتماعية لمجموعة في الحالة س 
تساوي مجموعة المنافع الفردية لكل أعضاء الجماعة في س. يترتب على 
ذلك أن التغيير في الرفاهية يرتبط بالانتقال من الحالة س إلى الحالة س ١‏ 
۹ في مجمو ع لفرديه ف في س e‏ قي س 4s ١‏ 
الى من فان فة النفىة : O O yT‏ 
۳ متو سطة؟ وغول إلى و هذه الحالةه حين يحدت تغير في Ela‏ 
السكان . 


أعتمد على ما قدمه أمارتياسن في كتابه "التطور باعتباره حرية" عام 
٠.٠.٩۹‏ لتفسير كيف يمكن الانتقال من صفات مقاپیس الرفاهية المثيرة 
للإشكالات إلى وظيفة الرفاهية الاجتماعية النفعية'. يقول "سين" إن وظيفة 
الرفاهية الاجتماعية النفعبة تقوم على عناصر ثلاثة مختلفة. ويوضح لنا كل 
عنصر منها ما يجب وضعه في الاعتبار وما يحب تجاهله بالنسبة للرفاهية 
الاجتماعية. العنصر الأول: النتائجية» يقول سين إن كل الاختبارات يجب 
الحكم عليها حسب نتائجها (الأفعالء القواعدء النظم) أي النتائج التي 


d' Aspremont. 1998, p. 415 )( 
Amartya Sen:Development as Freedom 1999. (۲) 
Consequentialism :يجئاتilا‎ (۳) 
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تولدها. ويعني ذلك أن تحقيق نتيجة معينة بعد المطلب الأول لتحقيق 
الرفاهيه الاجتماعية. وليس مهما من وجهة نظر دعاة هذه النظرة للرفاهية 
الاجتماعية البحث عن الطريقة التي تحققت بها هذه النتيجة. ربما قد تترك 
العملية التي تحققت نتيجة معينة إشارة للطريقة التي تحققت بها إلا أن مثل 
هذه الإشارة لا يتم الاهتمام بها إلا بقدر تأثيرها على النتيجة التي قد تحققت. 
العنصر التاني: تضبط الرفاهية العامة الحكم على المنافع فى جميع 
الأحوال. يقول 'سين" إن نقدير درجة الرفاهية الاجتماعية لا يعتمد على 
أمور متل انتهاك حقوق الإنسان أو القيام بالواجبات بل تكون مستقلة عن 
المنافع. قد تؤثر مسألة انتهاك حقوق الإنسان وغيرها في الأمور على رفاهية 
الأفراد أو على رفاهية غيرهم أي أن الاهتمام بوضع هذه الانتهاكات وغيرها 
في الاعتبار لا يتم إلا إذا كانت مؤترة على الرفاهية. العنصر التالث: التقدير 
الكلي» يتطلب تحقيق هذا التقدير تجميع المنافع المختلفة لكل الناس لتحقيق 
رفاهيتهم جميعا. ويعني ذلك أن الاهتمام ينصب كلية على المجموع الكلي 
ولا يلتفت لعملية توزيع المنافع. قد تؤدي عملية توزيع المصادر بالطبع إلى 
الرفاهية الكلية. فقد تؤدي عملية إعطاء زبدة الفول السوداني لمن لديهم 
حساسية للفول إلى منفعة أقل أو نقص في المنفعة الكلية عنها في حالة 
إعطائها لمن ليس لديهم حساسية تجاه الفول. كذلك قد يحدث إعطاء كل 
المنافع لفرد واحد بدلا من توزيعها بصورة متساوية بين الكل. وبذلك يمكن 
القول إن الاهتمام بعملية التوزيع لا يحدث فقط إلا إذا أثرت على المنفعة 
العامة 


Sen 1999 p. 58. (1) 
Sen 1999 p. 59. ٤ 


254 


نستطيع القول بوجود مزايا عديدة لهذا المنظور النفعي والتزامه 
بالنتائج وتحقيق الرفاهية والتقدير العام. إذ يترتب عليه المساواة بين الأفراد ‏ 
في الرفاهية الاجتماعية. ولن يحصل أي فرد على منفعة أكثر أو أقل من 
غيره» ومع ذلك» تعرض هذا المنظور النفعي لانتقادات عدة يلخصها سين 
في ثلاث نقاط تثيرها وظيفة الرفاهية الاجتماعية النفعية. الأولى: تتعلق بما 
يسمى الحياد التوزيعي. تتجاهل الحسابات النفعية عملية المساواة في توزيع 
الرفاهية (يتم الاهتمام بالمجموع الكلي فقط بصرف النظر عن عدم المساواة 
في عملية التوزيع). قد نهتم بتحقيق السعادة العامة إلا أن هذا الاهتمام قد 
يكون على حساب عدم عدالة التوزيع. يترتب الحياد التوزيعي للوظيفة 
النفعية على مسألة التقدير الكلي وذلك طالما أن الاهتمام بالمجموع لا يلتفت 
لعملية التوزيع ونوعها. النقطة التانية: يوجد نوع من الإهمال للحقوق 
والحريات والمسائل غير النفعيةء إذ لا تهتم النظرة النفعية بأي دعاوى عن 
الحقوق والحريات إلا إذا أثرت على المنافع ويتم إهمال كل الأمور غير 
النفعية طالما تهتم الرفاهية بتحقيق أعلى درجات الرخاء. النقطة الثالثة: يو جد 
ما يسميه سين بالحالة العقلية ودرجة التكيف» فقد تنهار مسألة اهتمام النظرة 
النفعية بالرفاهية الفردية طالما أن هذه الرفاهية تتأثر بالحالة العقلية للفرد 
ودرجه تکیفه. 


۳- مقاييس الرفاهية الاقتصادية: 


للرخاء أو الرفاهية. أناقش في الفقرات التالية الأنواع الثلاثة الشائعة من هذه 
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المقاييس. وأبين أنها ليست إلا تطبيقات للوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية 
أي أن المقياس من هذه المقاييس الثلاثة يرتبط بكيفية زيادة مستوى المنفعة 
الفردية أو التغير في مستويات هذه المنفعة. تم أفسر بعد ذلك كيف يمكن تتبع 
إشكالات أو مشكلات المقاييس الاقتصادية وكيف نتجت من ارتباطها 
بالوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعيهة. 


يتجه دعاة مقاييس الرفاهية الاقتصادية إلى افتراض أن الفرد لن يشعر 
بهذه الرفاهية إلا إذا أشبعت احتياجاتهء أي أن المقاييس قد صممت لإشباع ما 
يحتاجه المرء وتحقيق رفاهيتها. ويجب أن نلاحظ أن إشباع الرغبات ليس 
الشيء نفسه مثل الشعور بالرضا أو الاعتقاد بأن رغبات المرء قد أشبعت. إذ 
تتجه المقاييس الاقتصادية إلى تمثيل الأول وليس الثاني. ولما كانت المنفعة 
باعتبارها مؤشر ا على إشباع الرغبة فإن الاقتصاديين يمكنهم الحديث 
عن المنفعة بوصفها مر ادفا للرفاهيه دون أي اشارة لخا اة ي 
مشاعر السعادة واللذة والرضا. ونستطيع أن نلاحظ أن كل مقياس من 
المقاييس التي نعرضها فيما بعد قذر الرفاهية الاجتماعية باعتبارها عبارة 
عن مجموع مستويات الرفاهية الفردية. حيث تعني هده الرفاهية الفردية 
إشباعا للحاجة. هذه المقاييس هي: 


- الدخل القومي: تعود كل الجهود التي بذلها الاقتصاديون لقياس 
ر إلى المفكر "بيجو" الذي شكل كتابه اقتصاديات الرفاهية )٠۹۲۰(‏ 
مولدا لاقتصاديات الرفاهية. كانت رغبته واضحة في تطوير مؤشر لقياس 
الرفاهيه» واقنرح أن يكون المقيأاس هو 'الربح القومي و الدخل القومي الدي 
يعني به الجانب الخاص من الدخل الواقعي للمجتمع والدي يشمل بالطبع 
الدخل القادم من الخارج والقابل للقياس النقدي. ظلت المفاهيم المرتبطة 


Angner 2009., Hausman and McPherson 23006. p. 4. ( 
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بالدخل القومى من أكثر المقاييس المستخدمة فى قياس الرفاهية. وأكد كل من 
ماثانوسبام" و سين" أن مقاييس نمو الاقتصاد المحلي (62۶) على الرغم من 
تور تاتا بے الغا لها جين ترضح العامة العامة ٠‏ وشات 
مفاییس الناتج القومي قياس الرفاهية ا تفسیر الاهتمام الواسع بالنمو 
الاقتصادي. وذلك طالما أن النمو يتم استخدامه إشارة إلى الشق الأول للناتج 
القومي. ويمكن اعتبار النمو السريع (أو زيادة معدل النمو) مؤشرًا على 
الرفاهية المستقبلية. 


السؤ ال الآن: لماذا يعتقد فرد ما أن قياس الدخل الحقيقى يشكل مقياسًا 
للرفاهية؟ كان "بيجو" على قناعة بذلك. وترتبط الرفاهية اا ا 
ارتباطا شديدًا بحجم الدخل القومي» وترتبط التغييرات في الرفاهية الاقتصادية 
بالتغيرات في حجم الدخل. وقد وافق العديد من الاقتصاديين على ذلك. 


يعتبر الدخل القادر على إشباع رغباتنا واحتياجاتنا مؤشرا مهما 
للرفاهية. ونستطيع بسهولة حين نواجه أي حاجة ملحة أو مشكلة اجتماعية 
أن نجد حلولا لها في حالة نمو الدخل وزيادته عنها في حالة قلته وعدم 
ا 
تستند الفكرة اإرئيسية على أن توفر الناتج الكبير يودي إلى إشباع 
رغباتنا وحاجاتنا إلى أقصى درجة على افتراض ننا عقلاء ولدينا القدرة 
على تحقيق ذلك. ومع ذلك تقدم النظربة الاقتصادية الحديثة إجابة أخرى 
أكثر تعقيدا. إذ نستطيع أن نلاحظ أن المنفعة (أي بمعنى إشباع الرغبات) 


مم ,ااام و و ل ا ا د 


Nussbaum and Sen 1993p. 2. (‏ 
Nussbaun and Sen 199 (‏ 
( ينما کا" ا حر يصا e‏ التمبيز للا الرفاهية والرخاأء ادى ا ذلك الجانب 
من الرفاهية الاجتماعية الذي يهته بالقياس النقدي فانه تمك بالافتراض المسبق بان 


ES E EE EOC E ON E O‏ الهو ع اة 
sS a r‏ ج و وااو ار ی بک 


تزيد من الثروة الفردية إذا فرضنا عقفلانية الأفراد مثلا وطبيعة جهاز 
الميزانيةء وثبات الأسعار. ويعني ذلك أن الثروة في ظل ظروف معينة قد 
تكون مقياسًا للمنفعة. فإذا فرضنا أن الثروة الكلية تساوي مجموع التروات 
الفرديةء وتطابق الثروة الفردية الرفاهية الفردية فإن المقياس النفعي للرفاهية 
الاجتماعية يعني تطابق الثروة الكلية للرفاهية الاجتماعية. 


ب- فائض الإنتاج والاستهلاك: گل سهاسة وما قا کی 
الاستهلاك وفائض الإنتاج الطريقة البديلة في تقييم النتائج المحققة للرفاهية. 
يعود استخدام مصطلح 'فائض الاستهلاك" إلى "جوليس ديبوت" الذي سعى 
لتحديد الشروط التي تجعل الأعمال العامة - مثل القيام ببناء جسر - محققة 
لمنفعة عامة. وقام 'لفرید مارشال' (۱۸۹۰- ۱۹۲۰) بتطوير أفكار 
'ديبيوت" وتعميمهاء وعرف فائض استهلاك سلعة ما بأنها مقدار الزيادة في 
السعر الذي يريد المستهلك أن يدفعها بدلا من عدم قيامه بشرائهاء ويكون 
السعر الذي يدفعه أعلى من سعرها الحقيقي. وقد استخدم مفاهيم متل 
'فائض الاستهلاك" و'فائض الإنتاج' بصورة متسعة لتقييم نتائج السياسة 
العامة. فكان فائض الاستهلاك هو المؤشر السائد لقياس الرفاهية. كما كان 
مصطلح فائض الاستهلاك وفائض الإنتاج» الأداة التي يرفضها العديد من 
الاقتصاديين عند نقييم نتائج الرخاءء ويعتبرون الفائض الكلي يعني مجموع 
فو ائض الإنتاج والاستهلاك. 


السؤال الآن: ما سبب استخدام الفائض الكلي مقياسًا للرفاهية 
الاجتماعية؟ تكمن الفكرة في أن رغبة الفرد في دفع أي قيمة لشراء سلعة 


Dupuit. (١( 
Marshall 1920 p. 124. : © 
Slesnick 1998 p. 211. (۳) 
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معينة تعكس قيمتها الحدية أي مدى قيمة هذه السلعة بالنسبة له. ولا يهتم 
الشخص بمقدار النقود الذي قد يدفعه للحصول على هذه السلعة. ويمكن القول 
في ضوء التفكير المنطقي للشخص أن أي زيادة في فائض الاستهلاك تطابق 
من الناحية الصورية زيادة في قيمة 'المنفعة"'. لذلك يمكن القول عن فائض 
الاستهلاك إنه يُعبر في وحدات نقدية قابلة للملاحظة عن قدر من المنفعة 
غير قابل للملاحظة. ونستطيع عن طريق مفهوم فائض الاستهلاك أن ننتقل 
بمشكلة القياس من صورة غير قابلة للملاحظة (منفعة) إلى صورة قابلة 
للملاحظة (دولارات)". وإذا فرضنا أن فائض الاستهلاك يطابق المنفعة 
الفرديةء فإن ذلك يعني أن المقياس النفعي للرفاهية الاجتماعية يتضمن تطابق 
الفائض الكلي للرفاهية الاجتماعية. 


ج - معامل التعويض ومعامل التكافؤ: تم وضع مجموعة أخرى من 
المقاييس تقوم على مفهومي ما يسمى بمعامل التعويض ومعامل التكافؤ. وقد 
ألف "جون هيكس" في عام ۹٤١‏ سلسلة من الكتب حاول فيها تطوير هذين 
المفهومين بعد ملاحظة وجود بعض الصعوبات التقنية عند تطبيق مقاييس 
الفوائض. يعني "معامل التعويض" مقدار النقود الذي قد يُسلب من الفرد بعد 
حدوث تغير اقتصادي معين ولم يتأثر مستوی معيشته الذي کان يحياه قبل 
حدوث هذا التغير. ويعني 'معامل التكافؤ" مقدار النقود الذي يُدفع لفرد معينء 
وإن لم يحدث تغيّر اقتصادي» فإنه يجعل الفرد يحيا بمستوى المعيشة نفسه 
كما لو كان التغير قد حدث. وقد تم استخدام مقياسي معاملي التكافؤ 
والتعويض في سياقات متعددة لتقييم قدر التغيرات في الرفاهية. واستخدم 


Mas-Collel et al 1995. p. 83. (١( 
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'هيكس" ما يسمى بحاصل الجمع لمعاملاتث التعويض بعد تحليل لمقدار 
التكاليف والاأر E‏ والتطبيقات الأخرى في اقتصاديات الرفاهية ومجموع 
الرغبات في الدفع كمقياس للرفاهية. واعتبر حاصل الجمع وقيمته الإيجابيه 
دليلا على التحسن الاجتماعي وزيادة الكفاءة الاقتصادية. ويعني ذلك أن 
مجمو ع معاملات التعويض والتكافو يتم حسابه بإضافة معاملات التعويض 
والتكافو الفردية. 


السوال الآن: لماذا يجب أن ننظر لمقاييس حاصل مجمو ع معاملات 
التعويض ))۷/۴٤۷(‏ باعتبارها مقاييس للرفاهية الاجتماعية؟ كان 
الدافع لاستخدام متاييس هيكس هو أن البديل الملموس (القابل للملاحظة) 
لقياس مدى تفضيل الأفراد لنظام اقتصادي آخرء وهو كمية النقود التي 
يرغب الفرد في ّ أو قبولها حتى يتحقق له الانتقال من وضع اقتصادي 

معين إلى وضع آخر. وتتمثل الفكرة في أن الرغبة في الدفع أو القبول 
تقیں المنافع المكتسبة (بمعنى درجة إشباع الرغبة) في الحالات البديلة. 
وبالفعل» يمكن البرهنة من الناحية الصورية على أنه في ظل المدى الواسع 
الظروف تكون معاملات التعويض والتكافؤ وظيفة نفعية أو مقاييس'. ووفق 
”افتراض أن معامل الفرد للتعوؤيض والتکافو (8۷ )C۷/‏ يكافئ المنفعة 
الفردية فان الوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية تعني أن معاملات التعويض 
والتكافؤ تكافئ المنفعة الفرديةء فإن المقياس النفعى للرفاهية الاجتماعية يعني 
أن معاملات التعويض والتكافوؤ تكافئ الرفاهية الاجتماعية. 


Blackorbyand Donaldson 1990. p. 472. ر‎ (۱( 
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إذا كانت كل المقاييس الاقتصادية الثلاثة تنطبق مباشرة على المقاييس 
النفعية للرفاهية الاجتماعية فإنه ليس مستغرب أن تكون عناصر سين الثلاثة 
للو ظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية متضمنة في هذه المقاييس. فأولا: يحقق 
کل مقيیاس منها "النتائحية" طالما أن كل المنفعة المتحققة من النتائج هي 
المسألة ا يتم الاهتمام بها. ولا يصبح للطريقة التي هن الاد غا 
حزمة البضائع أو النتائج المرغوبة أي تأثير على قدر المنفعة. وتانيا: يحقق 
كل مقياس منها الرفاهية طالما أن الرفاهية الاجتماعية مقياس لرفاهية الفرد 
وحده» ولا يكون لأي قيم متل الحقوق والواجبات وغيرها أي تأثير على 
الل فاه الأجشاعة إلا وف تاغرها علي ا و ی کل 
مقياس التقدير الكليى طانما أن مجمو ع المقاييس يتم الحصول عليه بإضافة أو 
تجاوز مستويات المنفعة الفرديةء لذا ليس هناك أي تأئير لعملية توزيع المنافع 
على الرفاهية الاجتماعية طالما أن مستوى المنفعة أو معدلاتها ثابتةء ويتم 
ا لے اا کے ا 


ادا كانت المقاييس الاقتصادية ليست إلا تطبيقات للوظيفة النفعية 
للرفاهية الاجتماعيةء فإنها تواجه المشكلات نفسها التي تواجهها هذه الوظيفة. 
مثل الحياد بالنسبة لعملبة التوزيع» وإهمال الاهتمامات والأمور غير النفعية- 
فن ليس مستغربًا أن تواجه المقاييس الاقتصادية بالانتقادات نفسها. أولا 
بالنسبة لمسألة موقفها الحيادي تجاه عملية التوزيع. وثانيا لتجاهلها القيم 
المهمة مثل العدل والمساواة والحقوق وجودة البيئة. آمل أن أستطيع توضيح 
أن هاتين هما النقيصتان للمقاييس الاقتصادية وان من الممكن تتبعهما مباشرة 


u‏ ا 


(١)‏ تفترضص ت ا E‏ اعية امكانية مں ا 
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في جذور الوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية. وأحاول أن أوضح في 


الفقرات اللاحقة أن "المقاييس الذاتية" رغم اختلافها البين تتأسس على وظيفة 


٤‏ - المقاييس الذاتية للرفاهية؛ 


على الرغم من أن المقاييس الذاتية للرفاهية دائما توصف بأنها ظاهرة 
حديثة نسبياء فإن من الممكن تتبع نشأتها منذ بداية القرن التاسع عشر. فقد 
ظهرت هذه المقاييس في الدراسات الخاصة بالزواج الناجح» وعلم النفس 
التربوي في عام ۹٠١‏ و ٠۹١‏ . وزاد الاهتمام بها نتيجة التطورات التي 
حدثت في الدراسات الخاصة بالشيخوخة وأمراض الصحة العقلية» ومؤشرات 
الحركة الاجتماعية. وزاد الاهتمام حديثا بها مع ظهور حركة علم النفس 
الإيجابي .)١(٠۹۹١‏ أناقش فيما يلي الأنواع الشائعة من المقاييس الذاتية 
للرفاهية الاجتماعية» موضحًا أن هذه المقاييس ليست إلا تطبيقات مباشرة 
للوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية» ونطبق بالمعنى نفسه وبالصورة نفسها 
التي طبقنا بها على المقاييس الاقتصادية. ) 

يتجه الداعون للمقاييس الذاتية للرفاهية إلى افتراض أن الفرد يشعر 
بالرفاهية وفقا لشعوره بحالات عقفلية معينة والشعور بالسعادة وبالرضا وما 
شابه ذلك. ويعني ذلك أن المعايير الذاتية تتأسس على الحالات العقلية التي 
تولد الشعور بالرفاهية. يقول إنجز ' يهتم البحث عن الرفاهيه الداتية 
بالخبرات الذاتية الحياتية للافراد. ويمكن تفسير دلك» بان الرفاهية يمكن ان 


Anger 1990. (( 


دا 
o‏ 
| 


يتم تعريفها في ضوء الخبرات الواعية للناس ومشاعر TEN‏ 
ولاخظ أن تتن بورق لم ر لا بان الرفاهة لا تتجه او تهتم بالخبرات الذاتية 
للفرد وإنما يتم تعريفها بها. ل کا اس ل تراد 
الاحتماعية انه یتم تصميمها باعتبارها تشکكل مجموع مستویات اا 
الفردية أو متوسطها. وحيث يتم فهم الرفاهية الفردية باعتبارها حالات عقليه 


کک المقاييس ل وفق e‏ التي يدم چ مں 
e‏ أسئلة مباشرة كتلك التي وو ق ل e‏ اللعض الآخر 
a‏ مں الأسئلة القصيرة . فيضم متلا مقیاس السعادة المستخدم بكر ة 
٤ ۳ ۲ ۱‏ ° 1 ۷ 
۲- أشعر مقارنة بزملائي أنني: 
٢ 1 ° ٤ ۳ ۲ ۱‏ 


أقل سعادة أكثر سعأدة 


يتم وضع دائرة على الرقم المناسب ثم يتم حساب مجموع إجابة كل 
ا ال من الأسئلة الأربعة ومقارنة هذا المجموع بإجابات سابقة. 


Diener and Suh 1997, p. 191. (۱) 
Jyubomirsky and Lepper 1999p.151. (۲) 
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ترت اف مدد لفان لزاه الا ر ك مرضر هات انعا 
ag ONES ESLE a‏ 
بالرضا حين يسمعون كلمات مثل كلمة سعيد أو مبهج. هل يشعرون بالمرح 
معظم الوقت؟ هل لديهم القدرة على تجاوز المواقف المزعجة؟ هل يشعرون 
أحيانا بأنهم تعساء وأحيانا أخرى بأنهم سعداء؟ ما موقفهم من محاولة 
الاعتدال والتوازن؟ هل تبدو الحياة لا قيمه لها ومن ثم لا تستحق الاستمرار 
فيها؟ آليس هناك شيء مهم» ويوجد قدر كبير من العذاب» ولا مكان 
للضحك؟ وأعطى "هورئل هارت" عدد أربع و عشرين كلمة مر ادفة للسعادة 
للأفراد وأربع وعشرين كلمة مضادة لها. ثم طلب منهم وضع دائرة على كل 
كلا مراد لك الةو ع کن ع ك ۷ و ما ووا ع 
'هاردلي كانتريل' على صورة عليها ما يسمى بسلم الحياة» ورقم درجات 
السلم من رقم صفر حتى رقم عشرة. ويقال للخاضع للتجربة بأن هذه صورة 
لسلم الحياة» وتمثل قمة السلم أفضل حياة ممكنة يمكن أن يحياهاء وأسفله 
أسواً حياة يمكن أن يحياها. ثم يتم سؤاله عن الدرجة التي يشعر بأنه بقف 
عليها في اللحظة الحاضرة (ويتم ذلك بتحريك الإصبع من أسفل إلى 
أعلى). ويتم فى كل حالة عمل قياس كمي لدرجة الرفاهية وفقا لهذه 
الإجابات. 


استخدم کل مں دانتالن کاهنمان ٤‏ و کروجر اختیار ما لسمی 
بالقائمة ([1). وقد قصد بهده القائمة قياس درجة الرفاهية الاجتماعيه. يشير 


eT .‏ 1 : ۳ ا 
الحرف (لا) إلى كلمة غير سارة وغير مرغوب فيهاا'. ويقيس القائمة مقدار 


Wornel Hart 1940). (‏ 
Cantril 1965 p. 23. (")‏ 
)١(‏ المقصود بالعلامة (لا) إلى بداية كلمه (×[]) التي تعني إذا جاءت قبل كلمة م 


نفيها مثل كلمة )آم أو مااةمادع لصن أي تقايل بانعرييه كلمه عير (المترجم). 
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الفترة التي لا يشعر فيها الفرد بالسعادة'. واعتمد الاثنان على المعلومات 
الى یتم جمعها من ما یسمی بعبنة الخبرة أو منهج إعادة سرد الحوادتث 
اليومية. وحيث يقدم الفرد تقريرا شاملا عن حالته الوجدانية ومشاعره 
المختلفة والتي شعر بها طوال اليوم» تم يكمل الفترات باعتبارها لحظات غير 
سارة إذا كانت المشاعر التي يسجلها الفرد عن تلك الفترة سلبية بمعنى أن 
المشاعر أو الانفعالات السلبية التي شعر بها الفرد في أثناء هذه الفترة كانت 
أكتر من انفعالاته الإيجابية e‏ القائمة (لا) التي تتكون من أرقام 
من (صفر) إلى رقم واحد عن طريق الكسور وتصنيف الفترات. 


بقيم الباحثون درجة رفاهية الفرد وفق الرقم الذي يحصل الفرد عليه 
نتيجة إجابته على DG‏ حالته العقلية. لم ینکر 
علماء النفس أن استخدام هذه التقارير الذاتية حول السعادة قد بتدخل فيها 
الإنسان بإرادته في سير الوقائع إلا انه أكدو ١‏ صحة هده المقاييس 
وصلاحيتها وعلى وجود أدلة كافية على اهار ا كن عاد 
اسن الاك من جنها ورط تاها ما بعال اة ا ا صقا 
والأسرة وأحكام علماء النفس أي إمكانية التقاء كل هذه الأمور في نقطة 
واحدة وتمييز ها عن حالة التعاسة. 


ثانيا: لا ترتبط مصداقية هذه المقاييس أو صحتها بالذكاء العام أو 
الحالة العقلية أو بدرجة التواضع أو بلغة السؤال وما شابه ذلك. وهكذا توقفت 
المناقشات حول عدم كفايه نتائج هذه المقابيس الذاتية» ولل فة الاحات 
للبحث ومصداقيتها وتركزت على فحص العلاقات التجريبية. على الرغم من 
أن در اسات عديدة أكدت ضعف العلاقة بين الدخل والرفاهية الذاتية. وأكد 


Kahneman and Krueger 2006. p. 18. (۱) 
Ibid.. p.19. (۲( 
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كل من دينر وسواز أن زيادة دخل الفرد في الدولة المتقدمة افتصاديا 
لا يزيد من رفاهيته الذاتية. واكتشفت بعض الدراسات أن الأجور المرتفعة 
تقلل من قدر الرفاهية. واستنتج بعض علماء النفس عدم ارتباط النمو 
الاقتصادي السريع بقياسات الرفاهية الذاتية. ومع ذلك لوحظ أن هناك 
زيادة في قدر السعادة لدى من يحيون في البلاد الغنيه عن من يعيشون في 
بلاد فقيرة. كما لوحظ أن المقاييس الذاتية تقدم إجابات مختلفة عن الأسئلة 
التي تتعلق بمحددات الرفاهية ودرجة توزيعها عن تلك التي يتم الحصول 
عليها من المقاييس الاقتصادية. ولذلك قد يؤدي الانتقال من استخدام المقاييس 
الاقتصادية إلى استخدام مقاييس الرفاهية الذاتية لأغراض السياسة العامة إلى 
تار ماود 


يأخذ الباحثون حين يتجهون إلى وضع مقياس للرفاهية الاجتماعية 
لمجموعة من الأفرادء المعدل المتوسط لإجاباتهم. ولاحظ رافائيل وروبرت 
ماكولو ج أن مكونات السعادة في المقاييس الاقتصادية يقوم على مقارنة معدل 
السعادة بالنسبة لأعداد كبيرة من الناس. وحين يقارن الباحثون بين 
الشعوب المختلفة فإنهم يقارنون بين مستويات السعادة والرضا في كل دولة 
نم بين الدول/. واقترح كل من 'كانيمان" و"كروجر" للحصول على نتائج 
باستخدام مقياس الرفاهية من نمط القائمة (1) يتم أخذ متوسط إجابة عينة من 
الأفراد. وذلك على فرض أن الرقم الذي يتم الحصول عليه باستخدام 
المقياس الذاتي يطابق مستوى رفاهية. وبالتالي يعني المقباس النفعى للرفاهية 


Diener and Biswas p. 161. (1) 
Ibid, p. 139. (") 
Ditella and MacCuMoch 2006 p. 29. (۲) 
Diener and Sah 1999 p. 435. ()٤( 
Kahneman and Krueger 2006 p. 20. (°) 
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الاجتماعية أن متوسط القياسات يتطابق مع الرفاهية الاجتماعية فليست 
المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية إلا تطبيقات للوظيفة النفعية للرفاهية 
الاجتماعية وبالمعنى نفسه الذي تنطبق به على المقاييس الاقتصادية. 


إذا كان المقياس الذاتي للرفاهية الاجتماعية تطبيقا للوظيفة النفعية 
للرفاهية الاجتماعية فليس من المستغرب أن تكون العناصر الرئيسية لهذا 
المقياس متضمنة من المقاييس الذاتية. أولا: تحقق المقاييس الذاتية "النتائجية" 
طالما أن النتائج هي الأمر الأهم خاصة إذا كانت الغائية النهائية للأفراد 
ليست إلا الرضا والشعور بالسعادة. ولا يتم الاهتمام بالعملية التي تتحقق بها 
السعادة إلا إذا كانت تؤثر على النتيجة. تانيا: لا تشبع المقاييس الذاتية شيئا 
آخر غير الرفاهية - والمقصود هنا الحالات العقلية - المحققة للرفاهية 
الاجتماعية. ولا يتم الاهتمام بأي قيم أخرى إلا.بقدر تأثيرها على الرفاهية. 
ثالتا: تحقق المقاييس الذاتية التقدير الكلي طالما أن الرفاهية ليست إلا مجموع 
أو متوسط رفاهية الأفراد. ويعني ذلك عدم الاهتمام بعملية توزيع الرفاهية 
إلا إذا كان لها تأثير ها على المجموع الكلي. 


ليس مستغربا أن تتعرض المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية 
للانتقادات نفسها التي وجهت للوظيفة النفعية الاقتصادية. أولا: لا تهتم 
المقاييس الداتية بطريقة توزيع المكاسب. ويتم التمسك بالمعدلات التابته سواء 
كانت السعادة متساوية التوزيع بين السكان أو غير متساوية. ولا يكون لعملية 
التوزيع أي تأثير على المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية. ثانيًا: تتجاهل 
هذه المقاييس أي قيم أخرى غير الرفاهية (تفهم هنا بمعنى الحالات العقلية). 
لا يتم الاهتمام بما إذا صاحب السعادة زيادة في شعور الناس بالحرية والحياة 
الكريمة أو شعور بالعبودية. وتعد هذه النقطة في منتهى الأهمية في ضوء 


کو اهر م افر 5 اتك د ل تمن الاين الداقة ان مطرمات: فن 
مشاعر الناس. وما إذا كانوا يشعرون بحالة عظية إيجابيه بسبب حياتهم 
السعيدة وتحقق أهدافهم أو يشعرون بهذه السعادة رغم عدم تحقق أهدافهم وما 
يواجهونه من قهر وعبودية. وقرروا أن يكونوا سعداء على العموم وباي 
طريقة كانت على الرغم من هذا القهر والحرمان. 


لم يعتمد كل الباحثين في بنية المقاييس الداتيةه على العينة» واستخدموا 
مقاييس أخرى تتوم على المتوسط. وقاسوا الرفاهية الاجتماعية وفق نسبة 
E Ce a a‏ 
المقدمة. ولا تعد هذه المقاييس تطبيقات للوظبفة النفعية للرفاهية 
الاجتماعية. وليس هناك ما يعنى أن استخدام هذه المقاييس حدٿث بسبب 
رفض الوظيفة اللفعية. إذا استخدم "إنجلز' وزملاؤه المتوسط بسبب المقاييس 
السلبية للسعادة. واستخدم إيسترلين مقياس النسبة المئوية للسعادة بسبب 
الإجابات الكيفية للأفرادء لذلك لم يتم رفض المقياس النفعي للرفاهية 
الاجتماعية» وربما لجا اليه هؤلاء العلماء تحت ضغوط جعلت استخدام 
و النسب المثوية للسعادة للانتقادات السايقة نفسها. فلم يهدم المتو سط يعملية 
التوزيع» حيث يتجاهل الجزء س من عدد السكان الذين يشعرون بالسعادة ما 
إذا كان (١-س)‏ سعيدا أم تعيساء كذلك لم يهتم كلا المقياسين (المتوسط 
والنسبة المئوية) إلا بقيمة الرفاهية فقط وتجاهلا القيم الأخرى. وهكذا من 
الواضح أن المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية القائمة على المتوسطات 
و النسب المثوبة التخااة لا تهتم بعمليه التوزيع أو بالقيم غير النفعية. 


Angner et al In press. (') 


مناقشه. 


قارنت في هذا الفصل بين المقاييس الذاتية للرفاهية المنتشرة الان 
والمقاييس الاقتصادية التقليدية. ولاحظنا فروقا مهمة تتعلق بتفسير رفاهية 
الفرد. يعترض دعاة الوظيفة النفعية للرفاهية الاقتصادية يأن هذه المقاييس 
تتعلق بإشباع الرغبات أي أنها تتأسس على إشباع الحاجة وتحقيق الرغبة 
لقياس الرفاهية. بينما يعترض دعاة المقاييس الذاتية للرفاهية بأن الرفاهية 
نتعلق بحالة عقلية معينة أي تقاس السعادة وفقا للحالة العقلية للفرد. وبينما 
تكون الوظيفة النفعية الاقتصادية على أشياء قابلة للملاحظة تتجه المقاييس 
الذاتية إلى الأشياء الباطنية. لذلك تختلف المقاييس الاقتصادية والذاتية حين 
يتعلق الأمر بتفسير الرفاهية والموضوعات التي يتم قياسها. 


£ 


بينت أن المقاييس الذاتية على الرغم من اختلافها الواضح عن الوظيفة 
النفعية E‏ على مقياس الرفاهية الاجتماعية نفسه الدي ا 
عليه المقاييس الاقتصادية. لذلك» ليس مستغربا وجود تشابه بينها وبين 
الاما ا ا و اة ادا الانتقادات نفسها التي وجهت لهده 
المقاييس. وتهتم هذه المقانيس الذانة انها لا تبالي بعملية التوزيع وتهمل كل 
TT‏ فاهية. وينطبق كل ذلك على كل مقياس 
للرفاهية الاجتماعية. ويلاحظ أن الأدبيات مازالت تركز على الفروق بين 
المقاييس الذانية والاقتصادية ولم تهتم حتى الاأن بالشراكة بينهما. 


قد يعترض على اتهام المقاييس الذاتية بأنها لا تبالي بعملية التوزيع بأن 

هذه المقاييس يمكن أن تستخدم للمقارنة بين مستويات السعادة بين الرجال 
واا و ا اء لوش ره اذهك الود عل ها الع ا دا 

حين تتم المقارنة بين النساء والرجال من حيث مستوى الرفاهية يتم وضع 
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مقياسين للرفاهية الاجتماعية أحدهما للرجال والآخر للنساء. ثم تتم المقارنة 
بينهما. ويكون كل مقياس من هذين المقياسين حياديا تجاه عملية توزيع 
المكاسب على الذين يجرى عليهم الاختبار. وهكذا نلاحظ أن المقاييس الذاتية 
تشابه المقاييس الاقتصادية التي تستخدم لتقييم عدم عدالة الدخل أي عدم 
عدالة توزيع الدخل. لذلك لا نستطيع القول إن المقاييس الذاتية التي قد 
تستخدم لقياس عدم العدالة في توزيع السعادة تشكل حجة ضد القول بأنها 
مقاييس حياذية تمامًاء مثل الدعوى القائلة يان المقابيس الاقتصادية يمكن أن 
متكم لقان عد أا ف وزم الكل لا فف آنا الحجة اا بان 
المقاييس الاقتصادية حيادية تجاه عملية التوزيع للمكاسب. ويلاحظ أيضا أن 
عملية حساب مقياس المجموع تخفي جانبًا كبيرا من المعلومات الخاصه 
بعملية التوزيع. 


لقد دفع إدراك دعاة المقاييس الذاتية للمشكلات المرتبطة بها إلى 
رفضهم تحكم هذه المقاييس في الاهتمامات السياسية أو استبدال المقاييس 
الذاتية بالمقاييس القائمة وقالوا إن من الأفضل الاستفادة من المقاييس الذاتية 
في تكملة المقاييس القائمة لجودة الحياة ومدها بمزيد من المعلومات. وليس 
بالضرورة استبدال المقاييس الذاتية للرفاهية الاجتماعية بالمقاييس الاقتصادية 
التقليدية('. 


قد يقال إنه مادام أن المقاييس الجديدة تواجه المشكلات نفسها التي 
واجهتها المقاييس القديمةء فإن اللجوء للمقاييس الجديدة أو القديمة قد 


يُساعد على التغلب على هذه المشكلات. ويمكن القول إن الربط بين المقاييس 
الذاتية والاقتصادية قد يكون من الأمور الحسنة لاختلافهما في نوعية القيم 


Diener et al 2008, p. 41., Diener and Suh 1999, p. 448. (۱) 
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التي يهملانها. الواقع أن هذا القول لا يحل الأشكال وغير مؤكد. بل لا يقدم 
حلا لمسألة الفروق في عملية التوزيع. ويمكن القول إن عملية الجمع بين 
المقاييس قد يؤدي إلى نتيجة سيئة ما دام أن عملية الربط لا تولد إلا تة 
مزيفة في القدرة على التغلب على المشكلات'. 


لقد افترضت حتى الآن ثبات عدد السكانء لذلك جاعءت مقاييس 
الرفاهية الاجتماعية المؤسسة على مجموعة المنفعة أو القائمة على متوسط 
المنفعة متشابهة من حيث التقديرات. ولما كان الواقع يختلف تماما على 
ارك کان التقديرات القائمة على المجموع لا تتشابه أو تتطابق مع تلك 
القائمة على المتوسط. لذلك يجب أن نفرق بين المنفعة الكلية التي وفقا لها 
تكون الرفاهية الكلية هي اة فة لسكان» .وين المفغة اللقيرة 
کک التي وفقًا لها تمثل الرفاهية الاجتماعية متوسط المنفعة أو 
معدلها. ولما كانت المقاييس الذاتية للرفاهية الخاعغة تاشن عاب 
استخدام المعدلات وليس المجموع ككل فإنها ليست إلا تطبيقات لقياس معدل 
الرفاهية الاجتماعية النفعى. قد يكون الفرق ليس مؤثرا إلا أن هناك مجالات 
يظهر أثره واضحا فيها. انظر مثلا للكشف التجريبي بأن المرضى المصابين 
بالسرطان ليسوا أقل سعادة من الذين لم يصابوا به. ويمكن رد هذه النتيجة 
إلى أن الدراسات التي أجريت قد استعانت بعينة من الأحياء. و فارنت 
بين المصابين بالمرض وبين الذين لم يصابوا به. لذلك لم تهتم الدراسات 
بالمرضى الذين قضى المرض عليهم. 


تر تبط هذه النظرة بماأ عرف فيما بعد بالنتيجة المرفوضة'. نعني بهذه 
النتيجة أن القضاء على الأفراد يزيد من الرفاهية الاجتماعية» بينما زيادة 


(١ )‏ لمعرفة المزبد عن المشكلات المترتبة لے الثقفة الزائدة انظر: 2006 Angner‏ 
Hausman and McPherson. P. 102. ((‏ 
Repugnant cenclusion (")‏ 


عددھم بقلل منھا (علی افتراض ET‏ عدد الأفراد لن يؤثر 
على مستويات الرفاهية). شكلت هذه النتيجة المكروهة تحديًا لمعدلات 
المنفعة أو لقياس المتوسط. ومن ثم تؤثر على المقاييس الذاتية للرفاهية 
الاجتماعية أيضا. ونستطيع أن نلاحظ أيضا أن هذه النتيجة المرفوضة تؤثر 
أيضنًا على المقاييس الاقتصادية المؤسسة على المعدلات بمعنى أن القضاء 
على الأفراد الأقل في متوسط الدخل يزيد من الرفاهية الاجتماعية بينما تؤدي 
الزيادة في عددهم الى التقليل منها 


آمل في جميع الأحوال أن أكون قد وضحت كيف يمكن الاستفادة من 
مناقشة الأسس انفلسفية للمقاييس المتنوعة للرفاهية الاجتماعية. إذ قد مکن 
عن طريق التفسير الواضح للأسس الفلسفية بشكل عام» وتفسير سبل الرفاهية 
الاجتماعية والفردية بشكل خاص» معرفة الملامح المهمة للمقاييس الذاتية 
والاقتصادية. وتسمح عملية التعرف على هده الصفات يمزيد من عملية 
النقدير المنصف والعادل لمزايا هذه المقاييس وعيوبها: وادا قيل إن الانتبأه 
إلى الأسس الفلسفية شيء لا يمكن تجنبه» ويمكن الدفاع عن مقياس معين 
للرفاهية ومعرفة طبيعتهاء فان محاولة الفهم او e‏ او الدفاع عن مقاييس 
الرفاهية والبحث عن الفروض الأساسية محاولة تستحق الانتباه والتقدير. 


Hausman and Mcpherson 2006 pp. 102-03. (١) 
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القصل الحادي عشر 


السعادة واشباع الرغسة نى التنضيل 


J'1‏ او 
مړ 


i E ك‎ IE TTT 
O OE CAEL N OT 


- صعوبة تعريف السعادة: 


بصعب تحديد طبيعة السعادة. وليس من السهل إدراك سبب هده 
ا ا جميعا فكرة عن الأمور التي تسعدنا 
وتلك التي لا تسعدنا؟ هل يمكن أن د کے ی ان یا ا ا کی ا 
PEE he‏ 
مثلا وبالشعورية. فإن شعرت بالألم تكون متألما بالفعل. وتعد خبرتنا بالالم 
خبرة حقيقية» قد ينخدع المرء بالنسبة لأسباب الألم إلا أنه لا ينخدع في 
الشعور به» فالألم خبرة ذاتية وحالة لا يمكن أن يشعر المرء بها دون 


The simpson. (١) 


إدراكها'. فالفرد معصوم من الخطأً في حالة الشعور بالألم. لا يعني ذلك أن 
شعور المرء بالألم مسألة ذاتية بمعنى أنها ليست واقعة ولا تخضع للحكم 
عليها بالصواب أو الخطأ. وإنما تعني الذاتية في الشعور بالألم بأن الحكم 
الصادق هو الحكم النهائي. ليست حالة الشعور بالألم ذاتية بمعنى أنها ليست 
حالة واقعية ومجرد رأي أو اعتقاد بأنني أتألم أو واقعة لا يلاحظها الآخرون» 


ويختلف الأمر بالنسبة لمعنى السعادة" وبينما لا أخطئ في إحساسي 
بالألم في قدمي فإنه من الممكن أخطئ في معرفة مدى شعوري بالسعادة 
ا التي أعمل بها العلاقة الجديدة التي ر E ET‏ 
ا ۰ الاعتقاد CE Uy‏ هدا 
الشيء تسنب سعانتاء وبذفعنا هذا الخطا اليومي في إدراكنا لسعادتنا إلى 
استنتاج أن النظرة الذاتية لا تحسم إجابة السؤال عن مدى سعادتتا أو تعاستتا. 


ا ر ا 


قد يتمثل البديل المطروح أمامنا في أن هناك مجموعة من الوقائع 
المرتبطة بالسعادة أو بالتعاسةء وتكون هذه الوقائع مستقلة تماما عن آرائي 
الذاتية. وتتعلق سعادة المرء وفق هذه النظرة بمجموعة من الأمور الطيبة 
المختلفة كالصحة البدنيةء ووجود الأصدقاءء والأسرة وتوفر المال وغيرها 


)١(‏ هناك اختلاف حول معنى الألم. ومع ذلك أشرت إلى حالة الألم لتوضيح طبيعة الحالة 
التي لا نخطئ في الشعور بها. وامل أن تكون الفكرة واضحة. 

(۲) يوجد معنى لكلمة السعادة لا يختلف عن معنى الالم» حين نستخدمه للإشارة لنوع معين 
من الإحساس اللذي. وأشير في هذا الفصل للسعادة بوصفها شيئا يتصف بالدوام وأقرب 
للرفاهية. 
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من الأمور ومع ذلك قد يكون من الصعب الاكتفاء بهذا البديل E‏ 
انظر إلى مجمو عة مختلفة من الأغنياء الذين يقال عنهم إنهم أناس سعداء 
ويحيون حياة طيبة ور غدة. وفكر في الأمثلة والنماذج المتنو عة لبها شالت 
أصدقاءك أن يذكروا لك مجموعة من الناس السعداءء تلاحظ أنه سريعًا ما 
تجد في هذه النماذج ما يؤكد لك وجود أمور عديدة مختلفة ومتنوعة تعاني 
منها هذه الجمو ع السعيدة من الناس. قد يكون من الإنصاف القول إن هناك 
عضن أنحة الفاق نها و تحر حاة معظمه قرا كيرا سن الامور 
الطيبة. وقد يكون هناك عنصر أو عامل معين كالتقارب الأسري يجعل حياة 
فرد ما حياة سعيدة. إلا أنه من الملاحظ أن هذا العنصر أو العامل قد لا يؤثر 
على حياة أي فرد آخر» أي قد يكون للعامل أثر أو لا يكون. السؤال الأن ما 
الى ل هرا م ا اه اا ا 
الإجابة الواضحة لمثل هذا السؤال أو كيف يكون العنصر (أ) سببًا في سعادة 
الشخص (ب) وليس له أثر في سعادة الشخص (ح کے في حين أن الشخص 
(ب) يحب العنصر (أ) ويفضل الحصول عليه والتمتع به» بينما الشخص 
(ح) لا يبالي بوجوده ولا یحبه. . وهكذا نلاحظ أن هذه الإجابة تعود بنا إلى 
وجهة النظرة القائلة بأن معرفة ما إذا كان هذا الشيء يحقق سعادتي أم ترتبط 
بالإحساس به أو بالاستجابة الذاتية له. 


يجب على كل من يرغب السعادة لنفسه أو للآخرين أن يجد طريقة 
للتعامل مع هذه المعاني المتضاربة للسعادة. وإلا لن نستطيع معرفة معنى 
السعادة» ولن نستطيع تحقيق سعادتنا أو سعادة الآخرين. أحاول في هدا 
الفصل تحديد الدور الذي تمارسه رغبات المرء والأمور التي يفضلها ويحبها 
وغیرها» ومدی مساهمتها في تحقيق السعادة. كذلك» هل السعادة ليست إلا 
إشباع ما يرغبه المرء؟ وإن لم تكنء هل يكون لإشباع الرغبات دور في 
تحفيق سعادتنا؟ 


۲ التفسيرات الذاتية والموضوعية للسعادة. 


يقال إن التفسير ات المتنوعة للسعادة تتوزع بين ما يسمى بالأسباب 
اة وا اساب الموكوع .ون كان ادافين المصسطلهن ةة 


النطاق إلا أنه مفیدان ویساعدان على توضیح ا 


فرل اتشر الائ السند (هط ست رة معر فة وين 
المقصود تقديم الرأي الفعلي لأي فرد وإنما قصد تقديم الذاتية في أبسط 
صورها المختلفة حتى نستطيع فيما بعد فهم الصور الأكثر تعقيدًا) إن 
الف د و و ا 
الأوضاع الأخرى البديلة. يشعر باللذة منه» ويحقق له ما يريده. وإذا كنا 
نفترض عصمتنا من الخطاً في حكمنا على أننا مصدر هذه الاستجابات أم لا 
فإن الذاتيين أيصا يرون أننا لا ننخدع في شعورنا بالسعادة. ويكمن إغراء 
الا کے كفا لے خد ارك ر قاط ااا ا ا ا 
وة عورا ا ,اقول مٿلاء تزداد سعادتي حين استمع لعزف "بتر 
جرين' على الجيتارء بينما تعتقد زوجتي أن سعادتنا تقل حين نستمع له. ما 
الذي يفسر هذا الفرق؟ يتمتل الفرق ببساطة في أنني أستمتع بموسيقى 'جرين' 
وأحب الاستماع إليهاء بينما لا تشعر زوجتي بمثل هذا الشعور. ويبدو أن 
نفسير الفروق في مستوى سعادتنا يمكن تفسيرها بالفروق بين رغباتناء 
والأشياء التي نحبها ونفضلها. 

بيد أن البعض يرى أن هذه الذاتية البسيطة تتعارض مع البدهيات 
الأساسية للسعادة. وتتعارض بالتحديد مع البدهية الواضحة بأن من الممكن 
أن ننخدع في الأمور المحققة للسعادة. وقد يحاول الذاتي القول بأننا لسنا 
معصومين من الخطاً بالنسبة لاستجاباتتا الذاتيةء وأننا قد نخطئ بالنسبة 


2/0 


ف تك تخبها أ اتسقتع بها ونشو داك إمكانة الخطا فى الامور 
او NES eg E‏ 
يتم التعامل بها مع المشكلة ليست صحيحة. ! إذ تخفق على الأقل في إدراك أن 
ما بحبه المرء أو يستمڌع به يتضمن إخفافا في ا المرء في حدوتث 
شيء ما في المستقبل ليكتشف فقط أنه لا يستمتع به. من الواضح أن الظاهرة 
تخلو من البنية التاريخبة. 'فأعتقد أنني سعيد ولكني في الحقيقة لست سعيدا 
على الإطلاق". يتطلب ذلك تفسيرًا لحالة الخداع التي أقع فيها تجاه ما إذا 
کت اا فلا ار دك ايد د اكك د د ع ا اع ت 
ويثبت الواقع أن هذا الاستمتاع ليس حقيقيا. يبدو أن الدفاع عن مثل هذا 
الوضع شيء في منتهى الصعوبه. 


وإذا فرضنا أن هناك من استطاع الدفاع عن هذا الوضع فإن المشكلة 
لن تختفي بل تظل قائمة بالنسبة للذاتية البسيطة. لنفترض اقتناعي الشديد بان 
حصولي على "أ' يحقق ما أرغبه. نلاحظ أن البدهيات الشائعة تؤكد عدم 
صحة هذا الفرض» إذ لا يمنع إمكانية أن "أ" قد لا يفيدني أو يحقق سعادتيء 
بل قد يصيبني بالأذى. لنفترض مذلا أنني أستمتع بمتابعة المسلسلات اليومية 
الهزلية التي تؤثر على العواطفه وبقراءة القصص الرومانسية الشخصيةء 
وأستمع للموسيقى التافهة. 0 أرغب في القيام بتطوير حياتي على الرغم من 
قدرتي على تنحقيق ذلك. فهل الاستمرار في القيام بفعل هده الاشياء يحقق 
سعادتي؟ من الواضح أنه ليس لدي دليل على تأكيد ذلك. 


يتبنى هذا النوع تن لهات وال دوة ‏ أصخابة التفسن الو ضوعي 
وبموضوعية مشابهة يمكن القول: إن الفرد لا يمكن ان يحصل على السعادة 
الا إذا حوت حياته الأشياء والعناصر المكونة للسعادة (ويفترق ذلك عن 
طريقة الحصول عليها). ويحتاح كل تفسير من هده التفسيرات ی ا 
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الأشياء والعناصر المكونة للسعادة. ولن يكون هناك اختلاف بين يبين القو اتم 
التي تضعها هذه التفسيرات الموضوعية عن العناصر التي e‏ ا 
الاجتماع والساسة حين يتحدثون عن جودة الحياةء إلا نها قد تضم بعض 
E I a‏ 


يسمح لنا هذا التفسير بالقول إنه على الرغم من وجود القائمة المناسيةء 
وامتلاك رئيس العصابة لمنزل كبيرء وثروة مالية ضخمة» ولمجموعة من 
لوان ادا فإن الرئيس لا يشعر بالسعادة وطيب الحال (والمقصود 
بطيب الحال هنا أن حياته ليست حياة أخلاقية على الإطلاق). دعنا نفترض 
أن لديه كل ما يحتاجه ما عدا تلك الأشياء التي قد وردت فى القائمة الخاصة 
بعناصر السعادة. ونستطيع ان فر كن :لضا ان شاك هر تر دة 
غامرة على الرغم من فشله في الحصول على الأشياء المكونة للسعادة أو 
عدم محبته للأشياء الموضوعية الواردة في القائمة. من الواضح أن كل تلك 
الأمور تزعج الفهم العام. وقد حاول الموضوعيون مواجهة هذه الاعتراضات 
بأن الناس قد تعودوا على التمتع بالأشياء المفيدة لهم. ولذلك ترتبط السعادة 
بالمتعة الذاتية. ومع ذلك عليهم أن يعترفوا فى الوقت نفسه بأن هناك من لديه 
لقاضر ال الا ةو تعر تالا ا الرغم من فشله في التمتع 
NOE‏ 


أخفق الذاتيون والموضوعيون في جذب الانتباه. ولا نستغرب أن 
التفسيرات الحديثة للسعادة تتضمن العديد من التعديلات للمو أاقف السايفة. 


) ۱) يقول "ميشیل فراين" في رانعته ارط فرق ج الشمس'" والتي يصور فیها صراعا 
ہیں فيلسوف و أحد العمال حول تعريف شيء شبيه بالسعادة » فالفيلسوف قد سال العامل 
ذا تفهم من عبارة جودة الحياة؟ أجاب بأنه يعتقد أنهاأ شيء يتعلق بآلات الغسيل. انظر: 

Frayn, 1991p. 
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تخاورل أسحات كل خافن لخا لوكت المعدلة و اة الي ا 
في اعتبارها الأمور البدهية المعارضة لكلا الاتجاهين. باتت آراء أصحاب 
الاتجاهين معقدة ومتشابكة» وشابها تعديلات كثيرة حتى أصبح من الصعب 
معرفة ما إذا كانت الفكرة التي تقرؤها قد قال بها الذاتيون أم الموضوعيون. 
وربما كان ذلك من الأسباب التي جعلت المصطلحات غير كافية أو مفيدة في 


تفسیر معنی السعادة. 


وعلى الرغم من نمو حركة الاتجاه نحو الموقف الوسط المعقول فإن 
هناك من قاومها من أنصار الاتجاهين. فليس هناك من يعتزض على 
الإصرار بأن بعض التفسيرات الذاتية للسعادة تفسيرات صحيحة وصائبة. 
ولن تتحقق سعادة المرء إلا بتحقق الأشياء التي يرغبها والإنسان موجود 
حر يختار ما يريد ويتحمل مسئولية اختياره. ويُعد القول بأن الفرد يظل 
يشعر بالمعاناة على الرغم من حصوله على مبتغاه قولا خاطئا. ويرى الذاتي 
أن المرء إذا أحب شيئا شعر بالسعادة من الحصول عليه بغض النظر عن 
موقف الآخرين من رغباته. كذلك ليس هناك اعتراض على من يختار 
الاتجاه الوضعي» ويقبل التصور بأن طيب الحال والشعور بالسعادة أمر 
لا بتعلق بذات الفرد. 

إذا لم تعترف مثل هذه التفسيرات بصحة أفكار الفهم العام البدهية 
وأدلتها فإن كل تفسير منها يجب أن يعترف بأن بعض أحكامنا وعاداتنا 
الرئيسية واستدلالاتنا في هذا المجال قد تكون خاطئة وغير صحيحة. ولابد 
أن تحاول أن تبحث عن سبب هذا الخطأ. وقد دفع ذلك بعض العاملين في 
هذا المجال إلى البحث عن تفسير للسعادة يراعي كل الحدوس الرئيسية 


(۱) دافع هيتوود عن هذا النوع غير المعدل من الذاتيةء انظر .2005 Hea)1 wood‏ 
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والأفكار البدهية ربما تفشل هذه المحاولة فى النهاية أو قد تؤدى إلى محاولة 
ك 6 مفهو مين ا اکثر للسعادة واکتشاف ا لبس هناك عر ب وأحد و اضح 
للسعادة يشبه التعريف الد قدمنأ له کی المقدمة. وریما بلنحصر العمل ھی 
السعادة. أناقش کی هدا الفصل الاراءِ التى در مل الممكن وصح تفسیر 
عن اأسعادة. 


۳- الذاتية النوعية: 


ضور ھا کا ا ا کک ا ا ا کن ری 
الرئيسى والأساس بينهما. تتصف آراء الذاتى دائما بأنها تقوم على التبعية أي 
اعتماد حالات السعادة على بعض الحالات الذاتية. وتعد مسألة اسننتاج هذا 
الفرق أو طبيعة التبعية مادام ان الموضوعيين يصعب عليهم إنكار علاقة 
انا خا اک لدل کک ت اقول کان الات السعادة کون اکر ترات 
وتتصف بدرجة أعلى من الذاتية عن مجرد كونها حالات لذات معينة» من 
أهم صفات التفسير الذاتي. تكون حالات ذاتية جوهرية أي تتجه للذات 
مباشرة وتعبر عن كيانها وفكرها. ومع دلك» لا يوضح هدا القول الفرق بين 
الاتجاهين بل يزيده غموضا. ودلك مادام و وکوا ا 
على تحقيقها على الأقل) أن يكون لدى الذات حالة ذاتية معينة. وربما 
نستطیع القول أن و جود مذل هده الحالات الذاتية بالنسبة للمو ضو عبين 
(القبول› والمتعة) بعد شر طا ضروربا للشيعادة وان گار معظمهم یخشی 
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المعنى في هذا الاتجاه إلى أقصىی مذ موم ا اغتر الدايون مخر د و جود 
a E SEN ag A COS‏ 
هذه الحالة. 


لم تنجج لسوء الحظ عملية تفسيم التفسيرات إلى داتية وموضوعيه. ولا 
نستطيع أن نعرف لمذا نعتبر أحد التفسيرات موضوعبًا أو ذاتيًا. قال 
روبرت آدمز" بالتفسير الموضوعي الذي يرى أن الحياة الطيية أو السعيدة 
هي الحياة التي تتصف بمتعة التفوق والامتياز. وبينما يكون عنصر الرضا 
الذاتي ضروريًا للشعور بالسعادة فإن هذا العنصر لابد أن يكون مشتقا من 
نشاط موضو عي . فلا تساهم المتع الرخيصة والنشاط غير المرغوب فيه في 
تحقيق السعادة. وقال 'فريد فيلدمان" بالتفسير الذاتي. ودافع عن صورة من 
صور اللذة أطلق عليها اسم "اللذة السلوكية"'. ويعني أن السعادة لا تستمد من 
الإحساس باللذة وإنما من القيام بسلوك يشعر المرء بالسعادة حين يفعله أو 
يحصل عن طريقه على موضوع معين - ويجعل هذا صورة اللذة عنده من 
صور الذاتية كما تفهمها حتى الآن. تم أسس 'فيلدمان" فيما بعد إمكائية اتخاذ 
نظرة أطلق عليه 'اللذة السلوكية المعدلة في ذاتها'. وليست هذه النظرة إلا 
صورة منعكسة لنظرة "آدمز". وتعني نظرته أن اللذة التي يتم الشعور بها من 
اکتساب موضو ع e‏ ممارسه موضوع ما ,ححفق البعادة. ال أن هدة 
اللذة السلوكية المستمدة من اكتساب الموضوع هي التي تستحق أن تكون 


ELS AA GG a 
لدلك: ت نر ص ادمز ان الفياح للساج داجح‎ ١ (لت حك ما( موصو عا للدة‎ 


ھ أ ٠‏ م کک م 1 . 
ینا طببا؛ و يعلبر الشعور بالمتعه الشرط الضروري و جو ده» 
3 


۴ 


A ۰.‏ ۳ 0 ل ?ك ۲ ن e 1 1 ET‏ . 
يرى فيلدمان ان المتعة تعد الشيء الصيب: ويعتبر أل ج او التفوق 


Adams 1299 p. 93. e 


OOD (٣ ( 


(موضو ع المتعة) الشرط الضروري لذلك. لقد قال بذلك ليبين: إدا ما عدلنا 
ذاننا باضافة بعض الفروض بالنسبة لقيمها وتقديرها... تجاه موضوغات 
معينة» نستطيع أن نحصل على نظرية تتعلق بوضع نقويمات نتسق مع 
O a‏ و ت هدد ادير اك 
والأحكام السابقة لعملية التحليل إلا أحكامنا الحدسية حول ما إذا كانت أنواع 
معينة من الحياة تعد سعيدة أو طيبة. وهكذا نستطيع أن نرى أن الطريقة التي 
حاولت بها الذاتية والموضوعية أن تحصل على ما يسمى بأرضية مشتركة 
جعلت من المستحيل الفصل بينهما. وربما تكون هناك بعض الفروق بين 
فيلدمان" و "آدمز" بالنسبة لأنواع الأنشطة الناجحة إلا أنه ليس هناك خلاف 
جوهري بينهما. 


سعى بعض أصحاب التفسيرات الذاتية لتحقيق نوع من الاتساق مع 
حدوسنا الراسخة عن السعادة دون إضافة أي عناصر موضوعية كما فعل 
'فيلدمان"» أي حاولوا أن تكون تفسيراتهم ذاتية خالصة. وإذا ما ظهرت بعض 
صور الذاتية التي تتسق مع الحدوس وتبدو موضوعية فذلك أمر طيب 
ومرغوب. حاول الذاتيون أن يقدموا طريقة تحدد الوقائع الطبيعية أو الصفة 
الطبيعية للسعادة والتي أعتبرها طريقة تشبه تطبيق نصل أوكام على الوقائع 
المعيارية. حاولوا تقديم تفسير مباشر للصلة القوية بين السعادة والدافعية. فما 
دام أن السعادة تعني الحصول على ما أريد فمن الطبيعي جدا أن أسعى لها. 
كذلك تفسير واقعة أن هذه الصلة بين ما نرغبه وما نحبه والسعادة صلة 
قوية. كما يُعد التفسير الذي يؤكد على هذه الصلة القوية» ويظل فاسحًا 
المجال لصحة الحكم بأن حصولنا على ما نرغبه قد لا يزيد من قدر سعادتنا 


Feldman 2004, p. 122. (١) 


ی 
O0‏ 
یا 


في بعض الأحيان»؛ تفسيرا جاذبًا للانتباه. ولقد حاول بعض الذاتيين من 
أصحاب الفكر العميق تحقيق ذلك بوضع بعض الضوابط للحالات الذاتية 
المحققة للسعادة. يقولون مثلا إن السعادة لا تكمن في الشعور بالرضا وإشباع 
الرغبات التي قد ترغبها الذات بالفعلء وإنما في إشباع الرغبات التي قد 
تحصل عليها الذات في الأوضاع المتالية إن كانت معروفة لها. ويعني ذلك 
أن الذات "س" لا تشعر بالسعادة إذا حصلت على ما ترغبه بالفعل وإنما إذا 
حصلت على ما ترغبه في ظل أوضاع مثالية معينة. ا ا أوضح هده 
الأوضاع المثاليةء وما الضوابط الضرورية للرغبة التي تحدد مفهوم السعادة 


بصو رة و أاضحة؟ 


بخ ان نحدد المقصود بما يسمى 'الحدوس قبل النظرية" التي لدينا 
عن السعادة بشيء من التفصيل قبل البحث عن إجابة للسوؤال السابق('. 
تشكل هذه الحدوس المعطيات التي يجب أن تفسرها نظريتنا وتتسق معها. 
وتمثل في الوقت نفسه الضوابط التي يجب من خلالها الحكم على صحة أي 
تفسير للسعادة أو مجموعة من القوالب أو الصيغ التي نحكم من خلالها. 


- تعد السعادة الفردية هي التي نحاول السعي للحصول عليها بحثا عن 
صالحنا". 


The pre-theoretical Intuitlons الحدوس قبل النظرية‎ )١( 

(۲) قد نجد صعوبة في اعتبار هذا الضابط أو تلك الصيغة معبرة عن الرضا. وقد تبدو زائفة 
حين نكتشف أن هناك أنواعا أخرى من السعادة يمكن أن تشكل جز١ءا‏ من صالحنا أو 
خير نا تتمتل الفكرة الزئيسبة هنا فى أن السعادة تشكل مو ظن عاالمضلحة الذاتة 
و اضر وغره اى انها مدر اساب اشيا ةة وإذا كان هناك شيء يساهم 
في تحقيق سعادتي فإنه يعد سببًا في السعي للحصول عليه. وان كنت أسعى لتحقيق 
مصلحتي فقط فإنه يشكل سببًا للسعي إليه. 
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َ2 ا ê‏ ا E. e O‏ 
e CT O TI‏ يودي إلى تحقيق ` سعادتناء فاإننا هد نرغب هي 


اشیاء Cy‏ لدينا دافع للحصول عليه (لا يعنى لكف 
هدا الدافع E‏ یدو افع ۾ آخری). 


۴ دى أحكاسا عن السعادة كما لو كانت مغرضة للصواب:والخطا. 


٤‏ يتمته الصاح الخااة بأکبر تدر من المصداقية فى الحكم على 
شعور - با سعاد د“ حیث يکون صاحب الحالة هو الشخص e‏ القادر 
على الحكم على شعو ره بالسعادة ويبصور ةه افا من حكم الآخرين 
ا سعادته و تعد ا أكثر دقة من أحكامهم. 


-٥‏ يمكن أن نخطىئ في الحكم على شعورنا بالسعادة على الرغم مما ورد في 
النقطة الرابعة السابقة. 


ا اک کل حو بے ا عن هات خر غر اللحة عل 


۸~ ھک تفسڊر سیب الاختلاف فے ي مستويات السعادة للاختلاف قي ر غباتنا 
وفيما نحبه وما | نفضله. 


يبدو أن الصيغة رقم )٥(‏ تشكل صعو بة للذاتيين. وإذا كان هناك تفسير 
لتلك الصيغة [أو شرح أسباب الخطأً في الحكم الذاتي) فإن هذا التفسير قد 
يستخدم لتفسير باقي الصيغ الأخرى. 


RT‏ و ضحت ا : الطريفة النموذجية التي ا اليها الداتيون للتعامل 
مع لحف کک الحكم الدى يصدر ه الشخص عن ر ۵ بالسعاأدة و تقدیر اتهء 


بتمثل کي القو ل يان ا لم صد في الأوضاع 1 الظروفقف المتالية. فحين 
أحکہ اا سعادتي قد زادت بسبب صداقتي لمجموعه جديدة من 


۽ ا 
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الاصدقاء فان دلك بحا ست دد معرفتي الكافية يبهم. وحين أحكد متلا 


ار ثناه أ مصل معين قد يؤذي سعادتي» فذلك بسبب معتقدات ى الخاطئة عن 


هذا المصل. وربما إذا اختلفت الأوضاع زي الخالت. الى كرون فعا 
تقداتي صحيحة) كنت قد 5 لصحيح. وشن شکل يعض 
ا لشکو ك ماز الت کنر لج اه ا الداتيين› ولن اعرض الشكو ك ا 


يعاني E‏ یکات ا e‏ الذاتية من المشكلات 
لحصول علي ee‏ رغباتی وأدرکتها و کک 

eT E‏ المتالب E‏ اترك سا ارنذه فانه نو جد 
واي إنسانا ناقصًا- فرق بين ما قد أرغبه في الأوضاع المثاليةء وما 
| ي الأرضاع الحالية والفعاية التي أعيشها الآن. ففد أدرك ما يجعلني 
Rs‏ کل الإطاق. 


ا ےھ کرات اد عن ا کد 
من الموضوعيين وأصحب الذاتية المعتمدة. يتفقون على أن من الممكن 
التمييز بين اعتقاد المرء بأنه سعيد وبين كونه سعيدًا بالفعل. فليست 
الانطباعات الذاتية عن السعادة معصومة من الخطاً. ومع ذلك يصح القول 
ايضا بوجود علاقة بين الإشباع الذاتي ويمتلكه امرك تالفعل: أو ها فص 
O ET‏ الإشباع الذاتي في تحقيق السعادة. 
ا فو ارا لكر :لے لن واا ا ا ا ل اح 
يشعر الإنسان بالرضا من امتلاك أشياء موضوعية طيبة (خبرة) حتى يمكن 
لهذه الأشياء أن تساهم في تحقيق سعادته؟ الثاني: أيشعر المرء بالرضا 
الذاتي من قيامه بالانشطة التي تساهم بصورة موضوعية في سعادته؟ وإذا 


؛- الشعور بالرضا من الخير الموضوعي” . 


يعتقد معظم الفلاسفة الذين لا يومنون برد الشعور بالسعادة إلى الرضا 
الذاتي أو ما يسمى بحالة ذاتية معينةء بأن هناك أسبابًا قوية تجعل هذا الرضا 
الذاتي من بين الأشياء الطيبة من الناحية الموضوعية في حياتنا. ويوجد 
تفسير واأحد لذلك: 


النفرض اقتناع فرد ما بأن الحصول على السعادة يجب أن يرتبط 
بالحصول على ما يعد جديرا بالاختيار من الناحية الموضوعية أي 
الموضوعات الموجودة في القائمة الموضوعية» ثم تبين أن الأمر عرضي 
تماما إذا كان المرء أو أي فرد ما لديه سلوك إيجابي تجاه المكتسبات أو 
الأشياء التي تجعل حياته طيبة. فقد تكون حياتي مليئة بالأشياء التي قد 
وردت بالقائمة الموضوعية ومع ذلك قد أشعر بكراهية تجاه هذه المكونات 
والعناصر التي تمتلئ حياتي بها . 


قد لا يثير هذا الموقف السابق الانتباه. ويستطيع الموضوعيون 
وأصحاب الذاتية المقيدة تجنب هذه المشكلة بالقول بأن الرضا الذاتي يعد 
واحدا من الموضوعات التي تبرزها القائمة الموضوعية أي تصبح حياة 
المرء سعيدة إذا كان راضيا عن حياته» وتعيسة إن لم يرض عنها. ويمكن 
ضم الشعور بالرضا الذاتي للتفسيرات الموضوعية (والذاتية العميقة) للسعادة 
بدرجات متفاوتة من حيث الأهمية. 


الموضو عية. (المترجم). 
Arneson 1999 p. 135. (۲)‏ 
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“0 


القائمة الموضوعية Ca‏ اکت اک داتیا مناسبا 
تجاه هدا الموضو ع. فإذا كنت متلا لا أرغب عزف الموسيقى فانه مهما كان 
قد قدر نئ على العزف فإن هدا القدر لن يساهم في تحقيق سعادتي. ولقد 
اطلق و e‏ على ذلك اسم 'القيد المؤيد ا ویستطیع 
وڪ a‏ في تحفیقی سعادتي ادا E‏ ا داتیا 9 3 أي 
سلوك آخر تجاه هذا الموضوع/. وتفيد مذكرة القول بهذا القيد المؤيد 
الضعيف في أنها تتجنب الانتقادات التي توجه لفكرة القيد الذاتي الشديدء 
والتي تستند على أنه من الممكن معرفة الموضوع والسلوك تجاهه ولكن 
المرء يفشل في القيام بالسلوك المناسب (قال به المدافعون عن القيد الشديد) 
الذي يُصر عليه هؤلاء المدافعون» ويرون أنه ضروري. 


رفض "أرنسون" نفسه كلا القيدين. واقترح قيدا جديدا خاصًا به» وقال 
بضرورة وجود مستوى أدنى من الرضا الذاتي لكي تتصف الحياة بأنها 
سعيدة. وعلى الرغم من اختلافه في الرأي مع المدافعين عن هذين القيدين› 
فإنه ينكر أن يكون هذا الرضا مستمدا من رغبة في الذي يحقق 
الحصول على موضوعات أخرى من القائمة الموضوعية'. وأطلق على هذا 
القيد اسم عتبة "المستوى الأدنى للشعور' ارت . ويجب قبل الشروع في 
وضع الحجج الخاصة بالقيد الذي يجب أن نقبله (إن كانت هناك قيود) أن 
نلقي نظرة على النظرة الأضعف أي النظرة ة التي تسمح باعتبار الرضا الذاتي 


)١(‏ يوجد فرق بین السلوك المناسب والسلوك العشوائي. (المترجم). 
Arsenson 199 p. 43. (۲)‏ 
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۰ ر 2 أ ےپ . r, O‏ : 2 
عنصر ا مل عناصر الشتعادة ولكنها B١‏ لحك ائ عدده هدا الشعور 
لو جل 5 غه في الحياة تجعلها حياة سعيده ا أنه مں الممكن ا بحيا حباة 


علد د ل وحول هذه الر غية عن طربق تحقيق بعضص ۾ الموضوعات الأخرى 
E‏ القائمة الموضو عية. 


وتظهر حالة رفضة للقيدين القوى والضعيف إذا تصورنا وجود فرد 
تضم ضاتة أخة القناضن الط أو ا والدي يحقق له شعورا شديدا 
بالرضا أو بالمتعةء ولكنه لا يرغب أن تحوي حياته هذا العنصر لأي سبب 
من الأسباب على الرغم من شعوره بالرضا الذاتي من وجوده. فقد يحقق 
القضر عدذا من اللذات المستوعة إلا أنه لا تخقق هو انقسة أى. لذة من 
الحصول عليه. فليس لدى الفرد أي سلوك إيجابي تجاه هذا العنصر على 
N E E‏ 
القيدين فاإننا نكون ملزمين بالقول بأن نقص أي سلوك تجاه هذا العنصر 
الطيب يعني أنه NEE‏ وان .گان ذلك مرا ند 
الاحتمال. فادا ما اعترف الفر وة نان تكن ها السلوك وعدم القيام به يقلل 
من سعادته فإن هذا القول يلغي تناقض مبدأ المساهمة'. 


ف ف پو قوي إلا نها تجعل بعض الحدوس الشائعة 


DE و ق‎ EE E 
مو 2 :5 3 ٿي ده شرد معين وګله سعاده فرد اخر. ملاا. لسشسعر‎ 


Ibid.. 1990. pp. 140-41. ( 
(") 


YU‏ آ1 ل 0 ي 
v* 4 3 hu‏ ن VIRI ۹ SAE‏ ۰ آ ٩‏ 
و قد لحدلكب ee e a E SE‏ الأر غبه» CTE‏ 
۰ 0 و ٠‏ و 2 1 1 ا I‏ 8 1 أ 0 
ا ن ا سسا ي ! ass‏ ا ك ٣‏ »© 
x‏ : 1 آء E | o 4 8 5 1 a‏ ا ا ١ EE KC‏ 
ت و کک لكين الطبب. تفعض اللك د TT‏ کی د الد سے 
ا . = ". 8 ر ری ے۔ a.‏ 
1j . .‏ . و ا 2 1i‏ د f ۳ 3 1 ِ ١‏ 2 
ES 3‏ کر 1 3 E+ 8: O 1 E. EOE e H‏ ا ج . 4 س 
ا بسنمتع نند عة اند ر بسلاب سے سس 2 as‏ شی زز ا اسه لے 


الآنسة سالي بالسعادة من قيامها بتنسيق الحدائق بينما لا ينتابني الشعور نفسه 
من ممارسة هذه الهواية. ويكمن الفرق في هذا الشعور بأن 'سالي" لديها 
الوقت الکافی لممارسة هده الهو ايه تشتف نسل دن وقت لممأرستها. لذلك 
بلعب التقدير الذاتي دورًا مهما في شعور فرد بالسعادة من موضوع معين 
وعدم شعور اخر بقدر من السعادة من الموضوع نفسه. ومع دلك» يبدو دلك 
الذاتى على الاطلاع. إذا كان "أرنسون" لم يهتم بذلك فعليه أن يعيد النظر 
رة خر وال لشن مامه ل خاران لا تخقان الشتعرر بالراخة. اما ان 
ينكر إمكانية التفسير أي ينكر وجود شيء قد يحقق السعادة لفرد ما ولا 
يحققها لآخرء وإما أن يعد تفسيرًا بديلا بُفسر الحالة بصورة واضحة. وذلك 
وفق نظرته الموضوعية المتطرفة أمر في منتهى الصعوبة. الأمر الذي 
يجعل من الصعب الاتفاق معه على قبول هذا القيد دون أن نبتلع جبلا من 
المتتافضات''. 


يصيب 'أرنسون في قوله بأن الحالة التي يصفها للتقليل من قيمه القيد 
الت ا تة مقا لذلك أصبحنا نواجه مأزقا. يوجد شيء محیر على 


الرغم من قوله بشرط عتة الإشباع. يصعب معرفة الدافع لوجود هدا القيد 
في ضوء موضوعية "أرنسون' واعتقاده بأن الشيء الحسن الموضوعي 
يساهم فی تحقیق سعادتی حتی وان لم أسلك تجاه الحصول عليه. يحاول 
ارون و الان رواو و کا ما ی 
کو ن و ها ن ان کی ا ا اف 


Arneson 1999 p. 141. 
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ولا نتوقف المسألة عند هذا الحد. إذ تسمح وجهة نظر "أرنسون' 
بالموقف التالي: شخص يحيا حياة سعيدة بسبب أن لديه أولا العديدة من 
الموضوعات المذكورة في الفائمة الموضوعيةء وثانيًا لديه قدر كبير من 
ارتا ل ادا ا اا ا مهد ها اا م س 
أي موضوع من موضوعات القائمة التي تتوفر لديه. ومن الواضح صعوبة 


الموافقة على هذه الحالة التي وصفها "أرنسون". 


يكمن حل كل هذه المشكلات لحسن الحظ في التفرقة بين الإصرار 
على وجود 'قيد الموافقة" في السلوك تجاه الموضوع» والسماح بقيد "عتبة 
الرضا الذاتي" مهما كان المصدر الذي يأتي منه. من الواضح وجود العديد 
من المواقف المتوسطة بين هذين الخيارين. دعنا ننتقل إلى دراسة تفسير 
أرنسون لرفضه ما يسمى بقيد الموافقة أو التأييد. 


نفترض أن 'سمانتا" تعيش تجربة الحب المتبادل» تحب إنسانا يبادلها 
هذا الحب. ونفترض أن اكتسابها لهذه العلاقة يستحق اختياره من الناحية 
الموضوعية» ومن ثم يزيد قدر سعادتها وفق حساب القائمة الموضوعية. إلا 
أن 'سمانتا" لا تمارس سلوكا إيجابيًا تجاه هذا الجانب من حياتها. فلم تحظ 
هذه العلاقة بتأييدها ولا ترغبها بالفعل. وربما تتبع الفكر الرواقي الذي يقلل 
ارتباطها بهذا المحبوب من جودة حياتها. وارتبطت رغباتها بهذا الاعتقاد 
الرواقي النظري (الذي نفترض زيفه). فتمارس الشيء المستحق اختياره 
وترتبط بعلاقة الحب» ولكنها لا تستمر فيها بسبب ضعف إرادتها. تشعر 
بالرغبات التي تشكل جانبا من علاقة الحب ولكنها لا تماس أي سلوك إيجابي 
nN NSS Ea N N‏ 
مغ الطب بان الول في عة ال تك النسادة ر دك فقا كن 
أن تتمتع به 'سامنتا" إلا أن ذلك لا قيمة له في مسألة سعادتها'. 


Arneson 1999, p.p. 140-41. (۱) 
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وا الترفيق بين كل الحدوس" المتعلقة بعلاقة السلوك الذاتي تجاه 
السعادة بالطريقة التالية: نتفق مع "أرنسون' على تناقض ايد الموافقة' ولكننا 
نرفض الذهاب إلى حد القول بأنه ليست هناك صلة بين الموضوع الذي 
يساهم في سعادتي وإحساسي بالشعور بالرضا تجاهه. تمثلت غلطة 'أرنسون' 
في الربط بين الشيء الحسن من الناحية الموضوعية والرضا الذاتي. ويظهر 
المثال الذي ضربه عن علاقة 'سمانتا" هذه الغلطة. فإذا كانت لا تسثمد أي 
شعور بالرضا من علاقة حبها فإننا نجد أنفسنا مرغمين على التسليم بأنها 
تزيد من قدر سعادتها. فلقد اهتم "أرنسون' بما إذا كان لديها سلوك إيجابي 
تجاه العلاقةء ولم يسأل عما إذا كان شعورها بالرضا قد نتج من دخولها في 
هذه العلاقة أو ما إذا كان من الممكن أن ينتج من دخولها في هذه العلاقة. 


الموضوعات المدرجة بالقائمة الموضوعية في تحقيق سعادة المر ء يصورة 
مباشرة إذا ما كان المرء يرغبه أو يستمد منه شعورًا بالرضا الذاتي. لا يعني 
ذلك تأييدك الذاتي لملكيته» وإنما نحترم مقولة إن الرضا الذاتي يلعب دورا 
مهما في معرفه السبب الذي يجعل موضوعا ما سببًا لسعادة فرد ما وسببا 
لقلة سعادة فرد أخر. 


٥ه‏ المرح البريء: الشعور بالرضا من مصادر ليست طيبة. 


ا و ق ر ضا ااي الذي نستمده من مصادر أخرى 
غير تلك التي توجد في القائمة الموضوعية؟ أيساهم ما يسمى بالمتعة البريئة 
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2 ا بمعنی اخر هل تعد 'المتع البريئة" في حد ذاتها من ضمن 
موضوعات القانمة الموضوعية حتى أن مستوى سعادة من يحصلون على 
قدر كبير منها يكون أفضل من الآخرين؟ أعتقد أن ليس هناك سبب لإنكار 
مساهمة المتع البريئة في السعادة؛ ومع ذلك من المهم مراعاة بعض 
انر 


إذا كانت المتع البريئة تساهم دون أي قيود في تحقيق السعادة فإننا 
نواجه بنمادج عديدة من الناس يوهبون حياتهم للحصول على نوع من الرضا 
الذاتي ولا يسعون إطلاقا لاختيار أي موضوع من a‏ القائمة 
هناك من يعترض ۳ هدا النوع من الرضا لذاتى ویری أنه ا من 
السعادة مهما كانت درجة هذا الرضا وشدته. لقد فرق "ميل" بين اللذات 
العليا والسفلى أو الدنيا إلا أنه لم يؤسس هذه التفرقة على الاختيار 
الموضوعي لما هو مستحق وإنما على أساس اختيار الأفراد لمتع عايشوها 
بالفعل. ووفق وجهة نظره فإن الشعر أفضل من الكلام المرسل التافه لأنه إذا 
استمع الناس للشعر وللكلام التافه فاإنهم يختارون الشعر لشعور هم بلدة من 
سماعه. ومع ذلك قد يدافع الموضوعي عن اللذات العليا والدنيا التي قال بها 
ا ا 


وليست ضارة في الوقت نفسه. مثل العديد من الأنشطة التي نمارسها في وقت الفراغ 
E RS‏ وجمع الطوابع» وتنسيق الحدائق وغيرها, وأناقش مسألة الشعور 
بالرضا الذاتى المستمد من ممارسة أمور سينة مثل الرضا الذات el‏ من e‏ 
امور سيئة متل الرضا السيادي في بک اکر اکر 000ا 

Nfl 1902. p. 300. 3 


نضرب مفلا على ذلك بالوجبة الشهية التي إذا أضفنا إليها بعض 
التوابل بات طعمها ألذ. ولا يعنى ذلك أن الوجبة الشهية المضاف إليها 
التو ايل تعد وحدها الوجبة اة الشهية» إذ يجب أن تحتوي على كميه 
كافية من العناصر الأخرى التي تضاف التوابل إليهاء وتساهم في روعة 
طعمها. فحين تضاف بعض المتع البريئة إلى الحياة المليئة بالعناصر 
الموضوعية الأخرى تزيد هذه المتع من قدر السعادة بها. من جانب آخر» إذا 
كانت هواية جمع الطوابع متلا تعني إهمال العناصر الموضوعية الأخرى 
فان هذه المتعة البريئة لن تزيد من سعادة الفرد. دون الول اا ا الخاة 
الخالية من المتع البريئة والمليئة في الوقت نفسه بعناصر من القائمه 
الموضوعية تعد حياة سعيدة. 


قدلا تكن هذه الضفة صحيحة تماما غل الرشح من وخاهقها |٠.‏ 
يجب التفرقة بين سؤالين: الأول: يتعلق بما إذا كان موضوع معين يساهم في 
سعادتي؟ والثاني: بما إذا كان لدى حياة سعيدة على الإطلاق؟ وإن كنت أعنقد 
من الصواب القول إن وجود اي قدر من المتع البريئة لا يمكن أن يؤدي 
إلى وجود حياة سعيدة تخلو من موضوعات القائمة» فإني TE‏ 
الصو أب القول انه دون وجود موضو عات القائمة الحباة 5 تساهم المتع 
البريئة في سعادتها. لنفترض أن ابوب" او 'الكس"' شخصان تخلو حياتهما من 
موضوعات القائمة والعناصر الموضوعية» ولم يكن لدى بوب إلى جانب 
خلو حياته من العناصر الموضوعية أي خبرات بمتع بريئة. من جانب آخر 
يوجد لدى "ألكس" بعض المتع البريئةء ويشعر بلذة من بعض الأشياء التافهة. 
أعتقد أن حياة ألكس تكون أكثر سعادة من حياة بوب حتى مع التسليم بأن 
خاو ال بخاها الكى بت الا رها جاه دة 


)١(‏ شكر واجب: أتوجه بالشكر إلى نيك دينت» وألكس فلر على تعليقاتهما. والشكر أيضًا إلى 
دونا ديكنسون وهيزر وبدوز على مناقشه النقطة التي وردت في الملاحظة رقم .)١(‏ 
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قد يضحي فرد ما بالمتع البريئة لكي يحقق هدفا نبيلا وعنصرًا من 
العنأصر الراردة فى القائمة: ويظل بجا حباة سخدة ذو المع البرة لمن 


3 


تحتو ن اة عادنة و اقل شع ا هر ا مهما لسعادتهم. 


نخلص من ذلك كله أنه حتى إن بدا لمعظم الناس أن الحصول على كل 
ما يرغبه الفرد لا يشكل كل سعادته إلا أن حصوله على أشياء يحبهاء 
ويستمتع بها يشكل عنصرًَا مهمًا لسعادته. 


لقد اتفق الذاتيون والموضوعيون أن مجرد الرغبة في موضوع معين 
ليست العامل الوحيد والأهم الذي يؤدي إلى الشعور بالسعادة. لقد رأينا أن 
لكل منهم أسبابه الخاصة على التأكيد بأن ملكية الموضوعات لا تحقق 
السعادة الا إذا كان المرء يرغب فيها فعلا أو يشعر بالمتعة من اكتسابها. 
لذلك يجب أن يتفق أن إشباع رغبة الفرد يشكل عنصرًَا ضروريًا لسعادته. 
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القصل التاني عشر 


سياسات الذات: الأستقرار. والمحيارية. وأنماط الحباة التي 
یمکن أن خحیاها 


"جيمس لينمان"' 


-١‏ النساك الأعلى منزلة: 


وصف الويس" موضو ع الاستقرار حين ناقش الجزء التالث من كتاب 
'تحليل المعرفة (التقييم)" الذي لم يعد موضع اهتمام في أيامنا. وقصد 
بالاستقرار "التمسك بما قبلناه أو وافقنا عليه". ويعني ذلك عدم قبولنا الآن بما 
قد لا نرغبه فیما بعد" . یقول: 


'إذا لم يصح أن ما نفعله الآن ونقدره قد يكون محلا للندم فيما بعد 
فليس هناك أي إلزام بضرورة الاستقرار والثبات. لن يتأثر حينئذ أي فل 
بأي مبدأً. ولا يهتم أي فكر بدرجة المصداقية أو بأي اعتبار لهاء وتصبح 
الحياة خالية من أي اهتمام» ولن يوجد فرق بين المعقولية والسخف”'. 


Lawıis 1946. p. 480. (١( 
Ibid., pp.480-81. (۲) 
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اسمحوا لى بعرض هذه الصورة الخيالية لتطوير فكرة "لويس" الرائعة: 


اتخيل أن هناك نوعا من المخلوقات التي تشبهنا في أوجه متعددة 
To EE a a a‏ 
وتخيل وجود كوكب كبير يضم أعدادا صغيرة من هذه المخلوقات التي يحيا 
كل فرد منها منعز لا عن الأخرين»ء ويسكنون على مسافات بعيدة عن بعضهم 
بعضتًا. يهتم كل فرد منهم بحياته الخاصة. ولا يوجد بين الأفراد أي نوع من 
العلاقات المتبادلة. ولا يتعاونون مع بعضهم بعضًا في عمل شيء معين. 
وليس بينهم أي نوع من الاتصال أو التفاعل. ولا توجد لديهم رغبة في 
التواصل. وربما نفترض أيضًا أنهم يتناسلون بطريقة لا جنسية عن طريق 
مجموعة الخلايا التي تنطلق في كل مكان وتستقر فيه. لا يهتمون بوجود 
ذرية لهم» وربما قد يتصفون بأنها خالدة ومن ثم لا ضرورة لوجود عملية 
التناسل على الإطلاق. 


ليس هناك أي شبه بيننا وببن هؤلاء النساك» فلئن كان لدينا بوصفغنا 
كائنات اجتماعيهة اهتمام بإقامة منظور معياري مشترك بيننا لنحكم به على 
علاقاتنا وعملية التفاعل بيننا فإن هذه المخلوقات ليس بين أفرادها أي تفاعل 
متبادل» ومن ثم لا ضرورة لتشكيل متل هذا المنظور المشترك أو حاجة 
لوجوده. ولما كانت حياتهم بهذه الصورة فإنه ليست هناك حاجة لوجود 
المعيار المشترك الذي يُعد ضروريًا للمخلوقات الاجتماعية التي تنشد تشكيل 
a Ne CNSR E E Ess‏ 
هناك أي قيمة في حياتهم للعمليات السياسية التي نسعى عن طريقها لتنمية 
هذه المجتمعات الأخلاقية و الحفاظ عليها. 


و يعضا فان هذه المخلوقات الغريبة تنفصل عن لحظاتها الزمنية 
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أي هناك انفصال بين أجزائها وبين لحظاتها الزمنية. ونستطيع أن نتخيل 
انقسام حياة هذه المخلوقات إلى وحدات زمنية قصيرة جدا نسميها 'اللحظات'. 
ويكون لدى كل مخلوق من هذه المخلوقات في الجزء الزمني الذي يشغله في 
لحظة ز منية معينة أنماط مخنلفة من السلوك تجاه ما يفعله وما قد يحدث له 
ت هذه اللحظة. وليست هناك صلة إطلاقا بين اهتمامات اللحظة واللحظضات 
الأخرى. فلقد انتقلت عدو ى الانفصال المتبادل بين النساك الذين تحدثا عنهم 
إلى الأجزاء الزمنية الخاصة بهؤلاء النساك الأعلى منزلة. 


کان شوو اك د ا ق ا ی ا 
ويصعب تصور مخلوق لا يهتم بمستقبله ولا يشبهنا.(لا تقلق» ستموت ميته 
بشعة خلال ساعتين). وكذلك يصعب تصور مخلوق لا يهتم بماضيه. 
لنفترض أن النفوس الماضية قد فشلت في عملها ولم تنجح» وفشلت في 
الحصول على وظيفة أو الادخار أو في إقامة علاقة مع الآخرين أو في 
المحافظة على الصحة» وتركتني اليوم مفلسنًا» وعاطلاء وجاهلاء ومريضًاء 
فإن اهتمامي بالحاضر يكون اهتماما من النوع الدى لا يقلقني أي من هده 
الأمور» ومع ذلك من الممكن تخيل ذلك. ويمكن عدم الاعتماد التام على 
سلوك ذواتي السابقة. ويمكن تصور مخلوق ذي احتياجات مادية بسيطةء 
يريد أن يأكل فقط العوالق والطحالب النامية فوق سطح الماء. ويحيا في بيئة 
فر فا اكان جن هة آلطخالب. و ف اا العو اك دات المنرلة 
الرفيعة إلى ما هو أبعد من وضعنا الإنساني ومما قد يأخذنا إليه النساك» وإن 
كان المكان الذي قد تأخذنا إليه شيئا لا يمكن تخيله. 


يعني ذلك القول إن ظروف تحقيق العدالة أو ما يشبهها تكون في حالة 
التعامل داخل الذات أو ما يدور داخلها أعمق كثيرًا منها في حالة العلاقة مع 


) ا( ۷ اخدل هنا ممارسة بعض الحيل الميتافيز يقيه. 
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الأشخاص أو خارجها. وربما ذلك يدفعنا للاعتقاد في أن من الطبيعي جدا أن 
تكون معايير التفكير العقلي أقل عرضة للخطأ وليست في حاجة لعمليات 
التبرير التي قد تتطلبها المعايير الخلقية. ومع ذلك تعد تلك الأوضاع طارئة 
ومتغيرة. فنحن مخلوقات تكون مسألة التعامل مع أقرانناء وكيفية ممارسة 
حياتناء والتوافق مع ذواتناء مسألة ضرورية»ء ولا مفر من التعامل معها 
وحتمية مواجهتها. وربما لا نكون من الفريق الأول أو نتصور أننامن 
الفريق الثاني. 


يعد العيش المعياري المشترك أمرا ضروريًا بالنسبة لنا لأننالسنا 
E O N A TT‏ 
مهما لناء لأننا لسنا من المخلوقات الأعلى منزلة. إذ يوجد استقرار في كل 
من استجاباتي» ورغباتي» والمعايير المشتركة على مر الزمان. ولئن كان 
الاستقرار ليس ضروريًا أو مفيدا لحياة الكائنات الأعلى منزلة فإنه 
ضروري بالنسبة لنا ومفيد لحياتنا. وليس هناك أي صدى أو ضرورة لوجود 
العمليات الفكرية التي نحافظ بها على استقرار رغباتناء ومقاصدناء ومعاييرنا 
المشتركة في حياتهم. إذ تشكل مثل هذه العمليات في حياتتا ما نسميه 
بسياسات الدات» وتمتل لب حياننا. 


۲ الصراع والاستقرار: 

أحتاج لوضع سياسات للذات بسبب اللحظات الزمنية التي نحياها. 
فليست لحظاتنا مثل لحظات المخلوقات العجيبة التي لا تهتم بالزمان وحياتها. 
ويمكن أن تكون الأفعال التي أقدم بها الآن كما لاحظ 'لويس" محلا للندم في 
المستقبل. لا أهتم الآن يما افعله وبما يحدث لي» بل هتم اليوم بما حدث 
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بالأمس وما قد يحدث غدا. كذلك لا أهتم بمصيري الآن في هذه اللحظة 
و اللحظات الأخرى» وإنما أهتم بهذه اللحظات مجتمعة» أهتم بمصيري الممتد 
عبر الزمن وبالعلاقات التي أكونهاء أهتم بحياتي كلها. 


بطلق على هذه الأنماط المتنوعة من السلوك التي تحدث متزامنة في 
إاحدى اللحظات أو تحدث في لحظات متفرقة زمنبًا. وأنها أنماط تضامن 
سياسات الذات ومحاولة التعامل مع صر اعاتها الباطنية المتزامنة أو المتعاقبة 
زمنبًا تمامًا تشبه السياسات المعروفة التي تتعارض فى حالات الصراع بين 
الأفراد أو الصراعات الخارجية. وتعد حالة الروسي النبيل سيئ السمعة 
نموذجًا للصراع الداخلي النفسي الذي يحدث داخل الذات بين ماضصيها 
وحاضرها. لقد فشل هذا النبيل الروسي في أن يكون لديه بعمض الأفكار 
التابتة طول حياته. فيتعارض ما بقدره في وقت معين مع ما بقدره في وقت 
آخر» ويحنقر نظرته للأمور وتقييمه لها حين يسترجعها في المستقبل» ويشعر 
بالخجل في رشده من حماقات شبابه. 


ويظهر متل آخر أكثر تعقيدا في شخصية ارازموف' في قصة 
"كونراد" 'عيون غربية". يعرض الفصل الأول من القصة متلا للصراع 
النفسي المتزامن الدي بحدث لشخصية 'رازموف" حول تسليمه صديفه 
الهارب من العدالة للسلطات. أدرك 'رازموف" أن تسليم صديقه يعد خيانة قد 
يندم عليها طوال حياته. وباتت حياة 'رازموف" مثل حياة "جيم" في قصة 
الورجيم' للمؤلف نفسه» حياة مملوءة بالندم على فعل ارتكبه في شبابه» ولا 
يستطيع أن يتعايش معه بسهولة. فحمل مثل "جيم" عبئا طوال حياته» ووزر ا 
لا يحتمله عن فعل ارتكبه في الماضي ولا يستطيع أن يسامح نفسه على 
ارتکابه. 


Parfit 1984, p. 237. (١) 
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يمكن إذا عرضنا لبعض الأمتلة البسيطة أن نوضح أهمية الاستقرار 
كما نلاحظها في هذه القصة الطريفة من كتاب 'شيسترتون"٠‏ اتفرض أن 
رجلا يرغب في عالم لونه أزرق» ربما إذا غير كل يوم قبضة من العشب 
إلى لونه المفضل لحصل عليه ببطء شديدء أما إذا بدل لونه المفضل كل يوم 
فإنه لن يحصل على شيء. وإذا ما بدأ يلون كل شيء لونه أحمر أو أصفر 
بعد قراءة ما كتبه أحد الفلاسفة الجدد فان عالمه سوف بتبدد'. 


ادرا اا و ا ا 
أن كلمة الاسثقرار أفضل لأن حاجتنا إليه تعد من أهم ملامح الوضم 
لا ر و ا 
شيسترتون"' اللون الأزرق شيئا متناقضًا من الناحية المنطقية ولكنه أمر سيئ 
وسخيف من الناحية الحياتية والمعيشية". 


لن أحاول تأكيد أهمية الاستقرار. وقد وضحت هذه الأهمية في تناول 
العقل العملي في كتابات 'فاليري تيبروس" و'ميشيل برادمان" وغيرهما. ويعد 
الاهتمام بالاستقرار من المسائل القديمة في الفلسفة. ويوضح أفلاطون 
مخاطر عدم الاستقرار في تصوره المشهور الجمهورية للإنسان 
الديمقراطي المحكوم برغباته اللحظية. 


وتوجد دراسة اخرى للجمهورية قام بها 'سيمون بلا كبيرن"' يعرض 
فيها لموقف الإنسان الديمقراطي ويوضح صفاته» ويرى أن القول بأن هذا 


Chesterton, pp. 193-94. ()١( 

(۲) الاستقرار رإ]زازطه)؟؛ الثبات (الرسو خ) رعمعایائره) (المترجم). 

(۳) يناقض لويس نفسه اذ يرى أن المعابير المطبقة على الفكر مستمدة من المعايير المطبقة 
على الفعل ولا أود نقد هذا القول أو مواحهته الآنء فذلك خار ج الموضوع. 

Plato.Book (٤( 
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النوع من الاستقرار مهم» لا يعني أننا نبالغ في هذه الأهمية. فنستطيع أن 
نحصل ا القدر الأكجر من اا الجيدة. 


۳ التعاقد بين الأشخاص: المثل الأعلى للتوحد المعياري 


تبين الصورة الخيالية التي رسمها "أفلاطون" لسياسات التكوين الذاتي 
(البنية الذاتية) أن فكرة الأبعاد الأساسية للفكر بين الأشخاص نشبه التعاقدات 
المتبادلة بين الأفراد فى المجال الأخلاقي أو التي تؤسس الفكر الخلقي. وإذا 
كان لب فكرة التعاقد يتمتل في وضع نسق أعلى 3 عام یحکم یأن e‏ 
بصورة أستطيع تبريرها لك فإن الحوار بين الأشخاص المشابه لذلك يعني 
ان تكون ذاتي الحاضرة مفيدة في اختياراتها الحاضرة بالانج هات نفسها التي 
التزمت بها في ذواتي الماضية والمراحل الزمنية السابقة. ويتمثل تحقيق هذا 
المثل الأعلى والذي يمكن تسميته المثل الأعلى للتوحد المعياري في أن تكون 
اختياراتي الموجه لحياتي مقبولة من وجهة نظره المعيارية والمعايير التي 
ألتزم بها في كل الأوقات الأخرى. ويْعد المثل الأعلى للتوحد المعياري في 
حد ذاته نوعا من أنواع الاشتقر ار تعاما مل المثل: الأعلى لمجتسع: اخلاقى 
من التنظيم يعد نوعا من الإشارة إلى مجتمع مستقر قوي ومنظم» حيث تظهر 
هذه النظرة المعيارية المستقرة التي يكون التمسك بها كافيًا في كل اختيار اتيء 
والتي تضم كل الحساسيات المعيارية والتقبيمية التي تحدد هذه الاختيارات» 
كما أنها تكون مقبولة من جانبي ومتسقة مع كل الحساسيات النقييمية 
والمعيارية الأخرى التي أتمسك بها في الفتقرات المختلفة من حياتي» 
وتوجهني في كل الاختيارات الأخرى التي أقوم بها. ونستطيع القول إن اللب 
الرئيسي لفكري المعياري أنه بُمكنني أن أحيا الحياة التي أستطيع فهمها 
n‏ 
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يجب حين أتعامل مع هذا المعيار أن أكون على قناعة بأنني اسول 
تحقيق التوحد المعياري أو تطبيقه ولیس محاولا اكتشاف معيار» أو شسيء 
آخر. ويمكن القول إن ما أحاول تحقيقه شيء يشبه معيار "هيوم" أي حياة 
تكون قادرة على مواجهة التقييم الفكري الذي أمارسه'. 


قد يكون بالطبع تحقيق هذا المثل الأعلى للتوحيد المعياري متسقا إلى 
حد ما مع كونك شخصتًا مقيتا في مجالات متعددة» ومع ذلك لا يشكل ذلك 
مشكلة تستدعي اهتمامنا الآنء وتوجد أربعة أسباب لعدم اهتمامنا: 


RR E E‏ و ا 
CP N O RE‏ 
المعياري مجموعة متعددة من الجوانب التي تتعلق بالعلاقات الاجتماعية 
والأخلاقية المجتمعية على الرغم من تناولنا في هذا الفصل ما بين الأشخاص 
من علاقات» فقد يشعر بعض الناس بالرضا من أنماط حياتية سيئة ويشعرون 
بالراحة من ممارستهاء إلا أنه غاابا ما توجد مشكلة اجتماعية حقيقية وخطيرة 

حين يتعلق الأمر بحياتهم الاجتماعية معنا. 


اق اما د ن الع ا ت ن ا قاض بحت ال تفر مر اا د 
الأخلاقية مستقلة وسابقة على العلاقات بين الأشخاص» وأتفق تمامامع 
سكانلون" في عدم جدوى الرفاهية الشخضصية بهذا المعنى". ولا 
تنحصر الأفكار التي أقيم بها حياتي في الذات وما يدور بها. وقد ترشب 


Humestreatise,. Book 111, part11 l1l. Section 6, Paragraph O0. انظر‎ )۱( 

Tiberius 1997, 2002 c, 2008. 

- ويمكن الرجوع أيضدًا إلى مناقشة "كورسجار" )۱۹۹١(‏ عن التصديق العقلي وإن كانت 
تعر ض لدل بالنهج الكانطي وبصورة لا أو افق عليها. انظر .1996 Krosgaard‏ 

Scanlon 1998 chapter 3. (۲) 


302 


خياراتي أثناء عملية الفحص كما قال "هيوم" في 'مقال في الطبيعة الإنسانية 
بسبب انتمائي في أعماقي للنوع الإنساني وللمجتمع. قد يكون المعيار الذي 
أطبقه على خياراتي إن كنت أحيا بذاتي معيارًا أخلاقياء إلا أنه من 
الضروري التفرقة بين المعيار الذي أطبقه على خياراتي حين أحيا مع ذاتي 
والمعيار الذي تواجهه خياراتي حين أحيا في مجتمع» وإن كنت في هذا 
الفصل أهتم بالحالة الأولى. 


)ل ا ا يكون هذا النو ع من الوحدة سادا لنفترض أن کر .ف 
فترة المراهقة يوجد في نوع من التشتت الخلقي والصحبة السيئة("ء 
د ل فا سي اد ةا ا ر ا ا ا 
بلوغه الرشد إلى سخافة هذه الإيديولوجية ومقتهاء وبدأً يتخلي عنها 
واتجه إلى التمسك بأفكار سياسية أكثر ليبرالية وإنسانيةء اعتبر 'ديريك' 
أن موقفه هذا يُعد نوعًا من عدم الاستقرار الفكري. فكيف ارتبط طول 
حياته بإيديولوجية واحدة واتخاذها معيارًا ثم تحول عنها في نهاية 
حياته؟» من الواضح أن تفكير 'ديريك" بهذه الصورة تفكير خاطئ 
وغبي. تعد الحياة المثالية الحياة المستقرة والحكيمة في مجملهاء وليس 
هناك فشل في حالة الاستقرار كما يتصور 'ديريك". ويمثل الانشغال 
بمتل هذا النمط من التفكير نوعا من الحمق» ويوضح المعيار الدي نتبعه 
قاع افر انل م ى ف و كان من ا ل ار 
اتجاهاتك دائماء لأنك لن تعمل فى أي مكان» فإن من الأفضل إيضاح 


)١(‏ المقصود وحدة المعيار. 
)۲( استخدمت اسح ديريك تشبھا ببطل فیلم لار الامريكي المجهول"'. 
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أن تغير اتجاهك إذا اكتشفت أنك تسير في الاتجاه الخاطئ وعليك أن 
ر 


a o 
ا ا ر ا اا‎ 
النقييمية. لا يؤيد أنصار هيوم دلك وإن كان الكانطيون بقرونه» فحين‎ 
التأمل في الطريقة التي أحيا بها أحاول تشكيل الحساسية المعيارية التى‎ 
و رو و و ا‎ 
ى شخصية تقوم بتطبيسق‎ E 
الوجد النارى اها تخصية مه اى اغيير عن جا‎ 
المعيارية. وليست هذه الحساسية المعيارية التي لدي حساسية لا تهتم ا‎ 
بالتوحد المعياري» وإنما حساسية تهتم بأشياء أخرى وبقدر هائل من‎ 
الأمور التي تفسد وتتعفن بسبب عدم اهتمام الحساسية المعيارية بها‎ 
وإهمالها.‎ 


د ) يمكن القول إن الحياة التي يحباها 'ديريك" بعد تخليه عن الفكر النازي لن 
تتحمل مراجعته رؤيته الشبابية النازية. لن يجد الشاب الفاشيستي 
ر راصو الليبرالية تمثل تلك الحباة التي كان يحتقرهاء ومع 
دلك لن يهتم 'ديريك" في معظم الأحيان بهذه المقارنة. ويمكن الاستفادة 
من مقولة 'المدهب التعاقدي الأخلاقي' الذي يقول به "سكائلون" بأن الفرد 
لا يحتاج تبرير ما يفعله لأي فرد آخر» وإذا أنبت فشلي فى تبرير ما أفعله 
لك وعجزى عن ممارسة التفكير المنطقي فإن اعتراضك على ما أفعله لا 
قيمة له» ويتم السماح في هذه الحالة لمفهوم المعقولية بأن يكون مفهومًا 
معياريًا وأخلاقيا. كذلك إذا ما انتقلنا إلى العلاقات بين الأشخاص فان 
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ESS الناضج يستطيع أن يحيا بطرق لا يتم تبريرها أمام‎ AE 
الصغير أو الفاشستي» بل ويتم إهمالها مع عدم الاهتمام بعملية التبريرء‎ 
Cg Ca, 


قد يبدو ما سبق نوعا من الدور المنطقي إلا أنه في الحقيقة ليس إلا 
نوعا من الشمول والكلية. حين متل 'ديريك' الكبير عن أفكارنا القديمة التي 
تبنيناها في شبابنا من منطلق عدم معقوليتهاء فإننا نعتمد في ذلك على 
مجموعة من العناصر والصفات التي نشكلها من نظرتنا المعيارية الحاضرة 
والفتغرة ته ان كرون عل اواد اغا نظ وق ا ماتا وه 
العليا. ويتم تغيير حياتنا وإصلاحها وفق هذه النظرة النقدية. ويجب أن تتم 
عملية الإصلاح مثل عملية إصلاح 'نيورات" لقاربه. إذ نتخذ نظرة نقدية 
تجاه بعض جوانب نضرتنا المعيارية وإن كنا نستمد هذه النظرة النقدية من 
أجزاء أخرى. ثم نقوم بتشكيل تصورنا لما يعد معقولا من الناحية المعيارية, 
ونأمل أن نقبل هذا التصور ونلتزم بتطبيقه طوال حياتناء وإذا لم نستطع 
تحقيق الاستقرار والتبات لهدا المفهوم فإننا نعاني مشكلة سياسية حقيقية. 


نلاحظ إذا ما انتقلنا لدراسة العلاقات الاجتماعية أننا لسنا مثل "النساكف"“ 
وننشد تكوين مجتمع أخلاقي يضمنا جميعاء ونأمل من تحقيق ذلك الوصول 
إلى نوع من الفهم المشترك ولمجموعة من الأفكار التي تشكل خطابنا 
السياسي وتتصف بالمعقوليةء وإن لم نستطع تحقيق دلك تصاب حياننا بالفشل 
ونعاني من مشكلات سياسية خطيرة» قد يكون الفشل عميقا أو سطحياء فليس 
هناك مجتمع سياسي كامل على الإطلاق» ويوجد دائما من لا يريدون 


)١(‏ يفول "نبورات" اننا نشډه البحارة الدين يجب علیهم إصلاح قار بهم تتا عمليهة الاتخار. 
ولا يكون في مقدورهم إصلاحه في حوض جاف حيت تتوفر المواد المتاحة لإصلاحه. 
- انظر Nurath 1981. p. 120. Williams 1985 ch6.:‏ 
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ممارسة اللعبة ولذلك تم إنشاء ما يسمى بالشرطة التي تقف في وجه 
المحتالين والمرضى الاجتماعيين. وتزداد المسألة تعقيدًا إذا ما تصدع 
المجتمع وامتلأٌ بالخلافات» وتعددت النظرات المعيارية التي تجعل قيام 
المجتمع السياسي مستحيلا؛ إذ يصعب وجود اتفاق جمعي مشترك يمكن ان 

وإذا ما انتقلنا إلى الحالة الخاصة بالعلاقات ما بين الأشخاص قد أجد 
نفسي غير مهتم بتحقيق نوع من التثبات في نظرتي المعيارية التي تجعل 
مراحل حياتي الزمنية متسقة وتتصف بقدر من المعقوليةء وتجعلها قادرة 
على الفعل بطريقة تجعل الحياة قابلة لرصدها. لا أعتقد أن ذلك يجعلني- 
باعتباري من أنصار "هيوم" سابقا - إنسانا بهيميًا هوائيا وإن كان قد يجعمل 
مني إنسانا لا عقلانيًا على الرغم من أنها يقينا تجعلني شاذا. والحقيقة أنني 
لست هكذا على الإطلاق» حيث أهتم بأن أحيا حياة تخضع لعملية التقويم 
والمراجعة» وأسعى لتحقيق الاستقرار الفكري والانسجام الذي يسمح لي 
بالتحدث عن حياتي بصورة واضحة» وإذا ما حدثت بعض الشروخ في 
حياتي أواجه مشكلة. والشروخ أنواع» قد يحدث بعضها بسبب لحظات 
الشرود التي أنسى نفسي فيها وأسلك بصورة نتناقض مع مبادئي التي آمنت 
بهاء ويتعلق ذلك بقدرتي على التحكم في نفسي في لحظات الضعف والحمق. 
NE Ta GG aaa‏ 
الضعف والحماقات محزنة أو مدمرةء أما الحالات الشديدة والصعبة التي 
نشبه حالتي 'رازموف" و "جيم" فإن المشكلة تكون أعقد وأشد. ويعاني 


Lenman 1999 SectionG6. (١) 
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ديريك" الشاب من وضع في غاية السوء» فعلى الرغم من حياته الطيبةء فإنه 
الآن يطارده دائما ظل حياته السابقة التي لا يشعر فيها إلا بالندم والخجل» 
ويواجه النبيل الروسي مشكلة عدم تالف نظرته الأخلاقية والاختلافات 
الإيديولوجية في مراحل حياته المختلفة. 


؛- الاتفاق معيار '"هيوم""': 


يمنع الفشل في تحقيق الاستقرار تطبيق التوحد المعياري» ويعطل 
تطبيق معيار "هيوم" يقول 'تيبروس": يحب أن تكون لدينا معايير للتقييم حتى 
نقوم بمراجعة أنفسنا. يجب أن تكون لدينا التزامات ثابتة» ومجموعة من القيم 
والمثل العليا التي نؤمن بها يمكن أن توجه اختياراتناء ولا يمكن أن نقوم 
بمراجعة أنفسنا إن لم تكن لدينا التزامات تابتة ومبادئ مستقرة ومتل عليا 
نعتمد عليها في عملية النقبيہ. 


لدينا التزامات ثابتةء إلا أن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع تطبيقه على الإطلاق» 
فإذا كنت مثل عاشق اللون الأزرق الذي تحدث عنه 'شيسترتون"» وأضع 
لنفسى كل يوم مجموعة من الالتزامات والمثل العليا التي قد أقدم بتبديلها في 
اليوم التاليء فإنه يصبح لدي عدد كبير من المعايير والمثل العليا التي قد 
تتسبب في إرباكي حين اقوم بتطبيقها على مواقف حياتي او حين اصدر 
أحكامي» إلا أن ذلك لا يمنعني من تطبيقها مباشرة وبصورة صريحة- وإن 


Tiberius 1997, p. 334. 0 
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بتطبيقها مجتمعة. لذلك نستطيع القول صراحة بعدم قدرتي على تحقيق هذا 
المعيار . 


ي دى المخار خا مع حالة عدم الاستقرار. انظر لحالتي 
فريد" المحافظ المسيحي اليمني» و'فرانك" الليبرالي العلماني اليساري» تجد 
أنهما بسبب اختلاف نظرتهما المعيارية حين ينظران للعالم وللحياة الإنسانية 
أو حين يتعلمان من القراءة والخبرات الشخصية ومن النظر لحياة الآخرين 
يختلفان في الحكم على حياة من يعجبان به من الناس. تختلف نظرتهما للحياة 
الجديرة بالاختيار أو بالمحاكاة. فيعتقد 'فرانك' مثلا من خلال قراءته عن 
O E E OE ETN A E‏ 
وممتازة. ويفخر بأنه يحيا حياة مثلها هو نفسهء بينما نجد أن فرانك لا 
يشاركه الرأي الحكم» فقد يوجد عدد من الناس يحيون حيوات من هذا النوع» 
إلا أنها ليست كلها ممتازة وطيبة. لذا فقد يتفق كل من 'فريد" و'فرانك" على 
أن حياة رجل العصابات الناجح ليست حياة إنسانية طييةء ولا يرغب أي منا 
أن يحياها. وربما حين ينظران إلى حياة الطبيب الناجح أو رجل البسولین 
المجد قد يرغبان في أن يحييا متلهما على الرغم من اختلاف نظرتهما 
المعيارية. لذلك نستطيع القول إن حياة هذا الطبيب وذلك الشرطي يمكن أن 
تحفق معيار هيوم بصورة واضحة وصريحة حتى بالنسبة لمن تتغير معايير 
حياته دائماء وتتحول من معايير شبيهة بتلك التي يتبعها فرانك إلى التشبه 
بتلك التي يتبعها فريد» وهكذا نستطيع القول إن من الممكن وجود حياة تحقق 
معيار هيوم" حتى وإن كان لدينا وجهتان مختلفتان من النظر . 
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قد تساعدنا هذه الملاحظة السابقة على حل مشكلة الروسي النبيلء فقد 
توجد حياة معينة على الرغم من ثقته في تبديل رؤيته الخلقيةء يمكن اختيارها 
والموافقة عليها من قبل منظورين مختلفين أو جهتين مختلفتين من النظر. 
ويتمثل الحل الأمتل لمشكلته في البحث عن تلك الحياة واختيارهاء وإذ لم 
توجد مثل هذه الحياةء وذلك أمر من المتوقع حدوثهء فإنه يكون أمام مشكلة لا 
حل لها. 


٥‏ بنية العقل: 


يعد "الصراع' المشكلة الأساسية التي تواجهها سياسة الذات ويبتلى بها 
عاشق الأشياء الزرقاء اللون» والنبيل الروسي 'رازموف". تتعارض الخطط 
التي يضعها عاشق اللون الأزرق في يومه مع تلك التي يضعها في غده 
فتشل قدرته عن الفعل. وأستطيع القول إن هذا اللصراع يشكل السبب 
المعيارية أهميتها وقيمنها. يولد التأمل الفكر المعياري» ويمثل الصراع 
المشكلة الرئيسية التي يهتم بها التامل ويتناولها الفكر. 


کد 'الكانطيون' الجدد ا 'کورسجارد' لے الدور المهسح ا 
من الاهتمام لدى بعض الفلاسفة أمثال 'فرانكفورت" و'يتبروس" الذي أكد - 
كما فعلت - على اعتماد التزاماتنا المعيارية الكاملة على الأحداث المهمة 
المتغيرة في حياتنا والأوضاع الطارئة التي تحدث لنا. وحين يتم التأكيد على 
دور التفكير أو التأمل في تكوين النظرة المعيارية النقدية التي قد أتبعهاء فإن 
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yT‏ الأمور ارقعية لطارة وامتخرت فان لك ني ّي نتر 
بنائية من نمط البنائية التي قال "هيوم" بها 


لا تمثل عملية التفكير الحل الوحيد لعملية الصراع» وظهر ذلك واضحًا 
في دراستنا لحالة العلاقات الاجتماعية. وتشبه عملية التفكير التي نقصدها ها 
هنا النظام السياسي الذي نفضل دائما أن يحيا خلاله» أي نظام يسعى لحل 
التناقضات والصراعات عن طريق عملية الحوار والمناقشة النقدية لكيفية حل 
مشكلاتنا بطريقة تحقق الانسجام بيننا. ومع ذلك قد لا نلجأ لهذا على 
الإطلاقء ونترك الأمر للسلطات وحركة حل الصراعات بالقوة» حيث تكون 
الغلبة للحزب الذي يثبت أنه الأقوى في الصراع الدامي. يتم الاعتراض على 
نظرة "هيوم" القاسية للعقل العملي والتي تحرمنا من أي صورة من صور 
الحوار والاتفاق والوحدة للوسيلة التي يجب أن نتبعهاء وتتركنا في حالة من 
الفوضى ومع صورة فقيرة وخاوية للعقل العملي» تعبّر عن نوع من التفاعل 
الأعمى والعشوائي مع مجموعة من القوى المتعارضةء ينتهي بالانتصار 
ار ى ا ا 
لا يمكن أن تكون حالته هكذا. ولا أجد سببا لفهم طريقة عمل العقل العملي 
عند "هيوم" بهذه الطريقة. 


تمارس "عملية | لاس ستفر ار ` في الأفعال والاستجايات»› حتی قبل عملية 
إقحام الفكر في الصورة»ء دور رئيسيًا مهمًا في بنية نسق الأسباب» قد ييدو 


() وقد داقع '"'ستريت "عن موقف مشابه لموقفي عما سماه بالبنائية الصورية انظر: اع ع١])؟Š‏ 
.2008 

(۲) انظر مناقشة لصورة القتال والصراع داخل النفس .1.2 Korsgaark 2002.Secs,‏ 
وأيضا:كتاب "حالة الغضب" .147-51 Hampton 1998 pp.‏ 
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O O E N‏ لنفرض أن لدي رغبة ثابتة في 
الخضول عل او ت ان ال رةو اه وه ا او 
ا TE TI PEN‏ آفهم سبب 
اختياري لهذا الشيء. "أستطيع القول إنني اخترته بسبب لونه الأزرق»› لقد 
شكل سلوكي المستقر والثابت حفنة صغيرة من الأسباب التي جعلت اللون 
الأزرق معيارا بالنسبة لأفعالي. فإذا ما غاب عنصر الثبات»ء وكانت رغباتي 
E O,‏ 
غيرهاء ومن ثم نستطيع الحديث عما يسمى بالصفات المتعلقة بالرغبة» أي 
الصفات التي على أساسها نختار الأفعال التي نقوم بها. وتسمح لنا هذه 
الصفات الثابتة بالحديث بلغة معيارية» حيث يمكن ن ااا ا 
e E E a E a a‏ هذه الأسباب 
قائمة على موضوعات فعلية مرغوبة» ومرتبطة ببعضهاء بدلا من مجرد 
موضوعات نحبها أو نكرهها أو نميل لها. ومن ثم تسمح لفكرنا المعياري أن 
يتخذ صورة موضوعية كان لا يمكن أن يتخذها في ظل غياب الاستقرار 
والثبات. 


تعد مسألة التبات والاستقرار وعملية التفكير من المسائل المهمة والتي 
يحدث بينها نوع من التأثير المتبادلء وتتمتل الأهمية الأكبر لتلك المسألة في 
قدرتنا على التعبير عما نريدء وأن نضيف لرغبتنا ة قل أن تخدها معار ا 
موقفا عقليا موؤيدا لها. ومن تم نبا التحكم في أنماط سلوكنا بتشكيل عقلنا 
العملي طوال الوقت› أي نعرف ماذا نريد» وتتسم رغباتنا بالاستقرار» وتكون 
مؤيدة بموقف فكري راسخ. نصبح على ثقة بأن هذه الأشياء تظل تابتة 
ومستقرة إلى أن نعيد التفكير فبها مرة ثانية. كذلك نلآحظ كما لأحظ 
تيبروس" أن التأييد الفكري الراسخ تكون له أهمية خاصة. وذلك لحصوله 


Anscomble 2000. (١) 


و القشقت !ا 


تتعرض التفسيرات التي ن كين الطريقة التي ترقيط بيا عملية اكير 
بأنماط السلوك المنظم والمسنقر CEH PTE‏ 
ويتمثل هذا الاعتراض أو التحدي في آنها يجب أن تفسر لماذا تحتاج هذه 
الأنماط لمعيار أكبر او أرقى من المعيار العادي لنسق الرغبات الطبيعية التي 
قد تتعارض معها. لقد انتهت الفقرة السابقة بإشارة في منتهى الأهمية لكيفية 
مواجهة هذا التحدي أو الاعتراض. وأعتقد أنه يجب علينا أن نتمسك بنفسير 
ابراتمان" واهتمامه بمشكلة 'الصراع العملي" الذي تقدم عملية التفكير حلا 
واا غل الس س الط العائى بمخيو عة م ومنظةة من 
الرغبات» لما كانت هناك حاجة ضرورية تدفعنا إلى ممارسة عملية التفكير 
على الإطلاق. وتتغير الأمور إذا اختلف هذا الوضع. لا يمكن أن يقبل الناس 
الخضو ع لمجموعة من الرغبات الطبيعية المتعارضة غير المنظطمة؛ ولا 
و وھ ر ی رد 
لحصولهم على أي مكاسب ذات قيمة. بينما نجد أنفسنا نسعى دائما البحث 
عن الاستقرار الفكري تجاه مجمو عة من الالتزامات الراقية والمنظمةء نبحث 
عن مجمو عة من الخطط والمقاصد» والسياسات» والمثل العليا التي نتمسك 
n O o‏ 
ابلابيرن" الارتقاء الوجداني السامي من الأمور التي يستطيع الإنسان 


Tiberius 2000. 431. ( 
Watson 1975. ( 
Bratman 2007 Chapter 10. ( 


زر 
ي 


e‏ ا 
الطبيعي. حقيقة تظل الوحدة الكامنة والتامة أو التوحيد الكامل مثلا أعلىء 
ا ن لوصول اله ل وة مرا متك ار اا ات نة امرا لا خروىن 


ف 


١‏ الأمر المطلق: 


افترضت أننا نشترك جميعا في هدف رئيسي يتمثل في السعي نحو أن نحيا 
ا ل و ا ا و و اوو ا ع ا هد الع رى 
الذاتى - أو أي شىء مواز له من الناحية الصورية- يعد المعيار الأساسي 


)١(‏ انظر المقصود بوحدة الشخصية (العميل) في الفلسفة المعاصرة: 

Korsgaard 19906, 2002.‏ 
ذلك عت هدو الو خد ورا مھا فی اعمال کل سن: 

Mıillgeram 1998 ch.3, Darwall 1983. ch 9.‏ 
(۲) يجب أن يكون واضحا حين نتحدث عن تكوين العقل العملي الإنساني أن الحديث عن 
الاقتصاد البشرى مجرد وسيلة لصرف النظر عن النقطة الأساسية»ء أقصد الإشارة هنا 
إلى الصورة الاقتصادية المعيارية للعقلانية التي ترفع من قدر "المنفعة" حيث يتم 
تعريف "المنفعة" من الناحية الصورية بانها ترتبط بر غبة ضعيفه من المفترض ان 
تكون متعدية ومتغيرة وكاملة. وحين لا يتم إاشباع هذه الشروط الصورية لا يحصل 
العميل على أي منفعةء وإذا تم اشباع هذه الشروط لا تصبح لدينا مشكلةء ومع دلك يجب 
ان نو ضس الأهمية ااي تلمتها فن هذه الشروط المسيقة. تبين لنا هده الصورة 
الاقتصادية نوعا من الصراع السلمي البريءء وان الصفة المميزة للإنسان العاقل من 
الناحية العملية أنه حین بقرر ما یختارم فاأنه بتحه لاختیاره ولا توثر هده الصورة على 
الصورة المعيارية أو توصف بأنها غير أخلاقية وإنما فقط لا تفيدنا في كيفية تكوين 


۹ 


زر' 
زی' 


و المخد لهذا الد أو للك لطر و اح ن من لفل أن تة ا 
المعيار من كل أجزاء المواد التي نفكر بها ويضم كل جوانبها المتعددة. 
ويختلف ذلك عما قالت به "كورسجارد" إذ أكدت على وجود قانون واحد 
للعقل العملي يفرض الالتزام بالمقولات وله صفة الأمر المطلق'. لا يسم 
المجال بتقديم نقد كاف لنظرتها المعقدة» وأكتفي بدراسة أحد الأسباب 
الرئيسية التي بررت به هذه النظرة التي أعتقد في تناقضها تماما. 


ترى 'كورسجارد" أن موضوعات اختياراتناء أي الخيارات التي نقوم 
بها ويطلب الآخرون منا تفسيرًا لها ليست مجرد أفعال صرفةء وإنما أفعال 
تم القيام بها لتحقيق غرض معين'ء فإذا انتحرت متلا هربًا من الألم السذي 
تشعر به» وانتحرت أنا لإنقاذ حياة زملائي؛ فإننا نقوم بالفعل نفسه ولكن 
لهدفين مختلفين أو نقوم بالعمل نفسه بفعلين مختلفين (وفقا لكورسجارد)". 
لذا وفق تفسيرها تنفصل الغايات عن الأسباب» إذ تعتقد أن الأسباب تجعمل 
الفعل مقبو لا ومنطقيا بينما قد يفشل الهدف في تحقيق تلك المعقولية للفعل 
حتى وإن كانت مبرراته قويةء فإذا سافر "ارثر" من مدينة فيرمونت إلى 
مدينة نيويورك لزيارة عمته» فإن ذلك الفعل يجسّد سببًا قويًا. أما إذا سافر 
"آرثر" إلى نيويورك لشراء مشبك للأوراق» فإن فعله لا معنى له. كذلك إذا 
كان "ارثر" قد هدف من زيارته لباريس رؤية مناظرهاء ولكنه ذهب إلى 
هناك أثناء العام الدراسي الذي يلتزم بالتدريس فيهء فإن اختياره للهدف لا نفهم 
منه لماذا قد اختار الذهاب إلى هناك. لذا يجب أن نفرق بشدة بين "الهمدف' 
الذي يُعد جز ءا من الفعل ذاته و"السبب" الذي أدى إلى "حدوت الفعل" ككل 


ر ۰ ۰ .3.1.4 Korsgaard 2002 Scotion‏ 
)۲( هناك فرق بين الافعال و]عو لداتهاء و الاأفعال ورم]]عج لتحقيق هدف محدد. (المترجم) 
Korsgaard 2002, Section 1.2.4. (۳)‏ 
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N A O o N og a 
أفعال خالصة.‎ 


ثم قامت 'كورسجارد" بعد وضعها لهذا التصور الصوري النطظري 
بالتأكيد على مقولة "الأمر المطلق". فإذا كان موضوع اختيارك دائًا مثلا 
مكتملاء اي فعلا يتم القيام به من أجل هدف محدد»ء فإنه من الواضح ان 
اختيارك لم يكن وفق الأمر المشروط وحده''ء إذ يهتم المشروط بالعلاقة بين 
لفل الغا و لست له ع ا ككل وها ا كان الل :الد كه 
القيام به لتحقيق الغاية فعلا يستحق القيام به لذاته. فإذا كان ذلك ما نختاره 
فإن اختيارنا يجب أن يكون محكوما بالأمر المطلق. إذ إن هذا الأمر المطلق 
وحده يمكن أن يحكم كل الأفعال التي نقوم بها لتحقيق أهدافنا وليس مجرد 
أافعال الات الخالة مالاا 


إذا نظرنا إلى هذا المثل التالي نستطيع أن نعرف مدى تناقض هدا 
القول الذي قالت به 'كورسجارد" وعدم وجاهته. لنفترض أن "إرنست" يتناول 
طعامه في GE E ERE CNL N OE N EY‏ 
المفترض أن يتناول بعض الطعام» إلا أن ذلك القول ليس إلا بداية الإجابةء 
ويجب أن نبحث عن إجابة أطول وأشمل كما فعلنا بالنسبة لرحلة آرثر في 
منتصف العام الدراسي إلى باريس. نريد أن نعرف المزيدء ولماذا يتتاول 
الطعام في هذا المكان بالتحديد» وفي هذا الوقت بالذات» وبهذه الطريقة؟ قد 
تصبح الإجابة طويلة إلى حد ما. يتناول طعامه في هذا الوقت أي في الثانية 
عشرة ظهرًا لأن لديه محاضرتين الأولى في الساعة الحادية عشرة والثانبية 
)١(‏ يجب التفرقة بين الأمر المطلق "ع۷اهعم٣!‏ اةءإإمعم]ه) "۲1٥‏ والأمر المشروط 


.)مجرتمsلا(‎ ‘Hpothetical imperative 
Korsgaard 2002. section 3.1.5. ("( 
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في الساعة الواحدة ظهرًّاء ولا يود الاعتذار عن أي منهما. ويتناول طعامه 
في هذه المدينة (القبائل) لأنهم يقدمون طعامًا نباتيًاء ولما كانت "هلين" نبانية 
ويريد التعرف عليها والتقرب إليها فإنه يتناول الطعام نفسه الذي تحبه؛ 
للاستمتاع بصحبتها (كان لديه عرض آخر لتناول الطعام مع 'سامنتا" ولكنه 
اعتذر لأنه لا يستمتع بصحبتها). ويذهب لمدينة 'شيكس" حيث تقع في منطقة 
شيفلد' التي يقيم فيهاء ولا يذهب لتناول طعامه في مدينة نيويورك لسخافة 
قيامه بذلك» ولماذا يبدو ذلك سخيفا؟ لأنه يكلفة كثير ا هن الوقت والمال ومن 
المعاة لل كول ل م مور كك ا ست قار ااك 
ذلك» ولن توافق "هلين 'على مقابلته في مديدة نيويورك» وسبق الإشارة إلى 
أنه يحبهاء بل يتناول السلطة فقط حتى يستمتع بصحبتها على الرغم من 
تفضيله تناول قطعة من اللحم. 


او ا ا القصة أن تفسير الفعل الذي قام به "إرنست' 
كما لاحظت 'کورسجارد" یتکون فقط من تحدید لبذت الدي يخدمه. إذ يتكون 
فعله من مجمو عة الأهداف اا بدا و بُلاحظ أنه بمجرد معرفة هذه 
الأهداف كلها وكشفها لن تصبح هناك ضرورة لوجود ما يسمي بالأمر 
المطلق حتى يكون له دور في تفسير الفعل. لذا نستطيع أن نعرف بصورة 
واضحة لفادا هح ارت بالف ا دهت الى تو ورك ارا م شك 
للأوراق؛ء ولا يتهم كذلك بالاننقال من مسألة تحديد الهدف للبحث عن السبب» 
وإنما بعرض المزيد من الأغراض المتعددة» مثل رغبته في تجنب تكاليف 
اسفن إلى تيويو راك و قوم حاجتة الملحة للمفابك» ور اة الكامل. عن 
المشابك الورقية المتوفرة في المنطقة التي يحيا بها إلخ... تشكل الأهداف 
اا e‏ لأفعالنا وتحقق معقوليتها. قد 


(۱) اتار "هيلي" في نفده "لو لاس" قصة متابهة انظر: .43 .م 2003 Male‏ 
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يتطلب التفسير الكامل لأبسط الأفعال متل تناول طعام الغداء ليس فقط وجود 
هدت وكةو افا جود اعدد من الاهدات المتسقة والمترابطة التي خا 
يقربها 'إرنست' حين بفكر فيها. ويمكن القول إن تقديم المزيد من نمادج هده 
الأفعال التي قد يقوم بها "إرنست" يمكن أن تمكن من رسم صورة كاملة 
عنه» وذلك باعتباره مركيا من مجموعة ضخمة من الأهداف» والمشرو عات 
والأفكار» والسياسات التي تساهم كلها مجتمعة في إثارة هذا الفعل البسيط. 
E TE CS CET‏ د فی جعبته 
هده الخو عة من الأهطاف المعفة و المت انطة و المسقر فما ا فانسه 
يكون حينئذ في مجال العقل والتفكير» حيث يجد المبررات العديدة والأهداف 
الثابتة واضحة في أفكاره. 


لا نحتاج بمجرد معرفتنا لهذه المعلومات إلى الأمر المطلق لفهم معنى 
القيام بهذا الفعل أو ذاك» كذلك لا نحتاج لفهم معناه افتراض وجود بعض 
القوى التي تعمل من خلالناء أو أن 'إرنست' قد جاء فعله نتيجة لبعض القوى 
الخفية التي تعمل داخله. ليست الصورة التي أدركناها هي الصورة نفسها 
التي اعتقدت "كورسجارد" أن الأمر المطلق كان السبب في تكوينهاء وليست 
صورة ناتجه عن مجرد مجموعة من البواعت المتضاربة التي خلصنا منها 
الاقرو المظطق. كا انه ل مك رده ال رة محم عة فن القرق اة 
التي تعمل من خلال الفرد أو تفرض عليه القيام بأفعال معينة. لقعد بدت 
هذه الصورة صورة شخصية مستقلة فكرياء إذا قال 'إرنست" إنه يفضل أن 
يكون في مدينة 'شيكس" يتناول الطعام مع "جين" بدلا من 'سامنتا“ وأنه 
مدرك تماما لقيمة الوقت والمال» وإذا سافر إلى نيويورك لتناول طعامه» ثم 
أضاف بعد ذلك أنه يشعر بالسعادة للسفر إلى 'شيكاجو" لتناول الطعام مع 


Korsgaard p. 2002 section 2.5.2. 


ا 


'سامنتا" لوجودها هناك» فإنك تشعر باخنفاء العقلانية وتناقض أقوالهء وإذا ما 
سرد ا 
وجدناه بعد عدة ساعات يتناول شريحة من اللحم مع 'سامنتا' ولا يشعر 
بغرابة من دلك» وقال إن بعض بواعثه لم تكن واضحة في الصورة التي قد 
كونها عنه حين تحدث إلينا في وقت الغداء» سنشعر بعدم نقتنا في كلامه. 
وتبدأً الفكرة التي سبق أن كونها عنه في التلاشي وتختفي تماما كلما تكررت 
مل هذه المو اقاء اخشے أن تفر فة "كو رسجارة "تين الافعال الخاا ص 
والأفعال التي تحقق أهدافا لم تعد في ضوء هذه الاعتبارات السابقة فكرة 
كافية» ونوعا من الاستنتاج الفلسفي الذي لا يجد الحجج الكافية لإثباته. فليس 
للأمر المطلق أي دور في بنية الذات وتكوينها' 


(۱) شکر واجب: تمت المساعدة في تقديم هدا البحث في عام ۲۰۰۷-۲۰۰ من جامعه 
DS I E N A‏ 
مايو ۷ ١‏ . وسبق قراءة جزء من مادة الفصل السادس فى سيمنار عقد في هارفارد في 
ربیع ۰۲۰٠۰۲‏ وأشكر الحاضرين في هذه المناسبات» والسيدة ليزا بورتولوتى» وجوكيس 
هولرود» ویوناتان شيمر» وفالرى تبيروس على ملاحظاتهم القيمة. 
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القصل التالت عشر 


السحادة وخيارات الحباة: سارتر فى الرغيه. والقدير والفعل 


"جوردي فیرناندیز'" 


-١‏ مقدمةء 


يُفرض علينا في بعض المواقف أن نختار بين فعلين لسببين مختلفين› 
ولا نستطيع لسوء الحظ أن نفعلهما في الوقت نفسه. ونشعر في بعض 
المواقف أن كليهما على درجة الأهمية نفسهاء لدرجة تجعل المقارنة بينهما 
في منتهى الصعوية. فقد يطلب منا الاختيار بين علاقة عزيزة علينا وفرصة 
الحصول على وظيفة واعدة. ويمكن تسمية هدا النوع من الأختيار بالاختيار 
الذي لا يقبل الحسم'ء ويبدو بدهيًا وجود صلة قوية بين هذه الاختيارات 
ومدى حكمنا على سعادة حياتنا. وقد تعتمد سعادة المرء على اختياره في مثل 
ق 
المو قت كذلك لسن مغرو فا سب الرنط الندهي بين سادا وسلو كا فى مئل 
ا 


)١(‏ أشير للمواقف التي بُفرض علينا فيها الاختيار الذي يصعب حسمه باسم المواقف غير 


19 


أدرس في هذا الفصل موقف "جان بول سارتر" تجاه المواقف التي 
يصعب حسمها. وبتمتل سبب الدر أسة ف E E E‏ 
لارا اا اکر EE E‏ 
المهمة بين هده uc‏ د 
من كال وار اا ا و اا اا ا اة 


اعرض ل للاختيا rehi‏ 
رة إيجاية لما يحاث في مث هذه لموقف بد بي الداية ا مل مه 
سقين من اي واارغبات لمرقية بصورة e‏ وتساعدن EO‏ تة 
التي ضعب حسمها TT‏ ووضع افتر اض حول السبب کي ار هده 
E‏ 


- الاختيارات الجذرية. 


اعتبر 'جان بول سارتر" أن الاختيارات التي يصعب حسمها ليست إلا 
اختيارات جدريه. فمدا يعني بالتحديد عرض سارتر وجهة نظره من خلال 
E E E E OE EER?‏ 
تر الطالت تاع لخر الخال الا رنه ب عة ر هر ا 
e e‏ الفرنسية في الوقت الذي كان عليه أن يعتتي بأمه 
المريضة'. كانت لديه رغبات ذاتية تشده في و 


Sartre 1975 p. 354. ر‎ 


0 


يختار فعلا واحداء ومن الصعب المقارنة بين أهمية الأهداف التي قد تتحقق 


ا 


فد قا عدا عمل رو الطاب اللمس اة غل الراك وة اسار" 
للموقف» ربما نظر الطالب للموقف على أنه اختيار بين أمرين: الأول أن 
هناك أكثر من سبب يدفعه للبقاء مع والدتهء والتثانى أن هناك أكثر من سبب 
يدفعه للدهاب للالتحاق بالمقاومه ا ا ا ا 
حالة من التفكير» فأيهم يختار. ومن ثم توجد عملية تدبر لاكتشاف الاختيار 
الحقيقى ى بين هذين الاختيارين المحتملين أو الممكنين. وهكذا تتعلق المسألة 
بأيهما يختار» وتصبح المسألة بالنسبة للطالب متعلقة بالشعور الذي قد يشعر 
به تجاه أي منهما. 


'تتعلق المسألة ف ى النهايه ادن ابالشعور ويجب ا اختار الاتجاأه 
الذي يدفعني' ال ن حب والدتي يجعلني أضجي باي شيء 
مں أحله وأقوی مں : ر بلي ي شي کک وهو e‏ بیت EE‏ ادا 
لفهم هده الفقرة السايقة؛ eT E‏ المرء تحد من اختيار 
المو قف الد يجلب علدء ن یختاره» فان کا و ا البقاءفهناك قسوة 
لاختیاره والتانية نقترح ل قود القيم الور رغبات المرء تحدد المو قف 
الدي کک فار کک در سعادة و الدته فهناك نن قلت قوي لبقائشه وإلا 
فالر حيل يل( 1 گی ي كلتا الحالتين وجود نو ع من التدبر أو التفكير قبل 


سس 


Bid pe 355: (۱)‏ 
E E E YS‏ وافقرض کک 
"الغابة ا تر عت ادات شیا e‏ ا ا ا ج "اأحاله TT‏ للاشارة 

الى القيم والر غب 


عملية الاأختيار» ومن ثم تتحول صعوبة الاختيار إلى صعوبة معرفية. تتطلب 


تتلخص وجهة نظر 'سارتر" فى أن الطالب إذا اختار البقاء بجوار أمهء 
AS ES A LN aS‏ 
وإلا فإنه قد اختار الرحيل» ومع ذلك يظل السؤال قائما عن كيفية تقدير 
المرء لشعور معين. تتحدد قوة مشاعره أو قيمة والدته في الحقيقة من واقعة 
المكوث بجوارهاء فقد أعبر عن محبتي لأحد أصدقائي وعن استعدادي 
للتضحية من أجله أو مساعدته مالياء إلا e‏ البرهنة على هذه 
المحبة إلا حين أفعل» لذلك قد أقول إنني أحب والدتي حتى أني أفضل البقاء 
جانبها إلا أن تلك المحبة لن يتم التعبير عنها إلا إذا مكثت جانبها بالفعل(١).‏ 


و ی ن ر عة اطات وه ع و و و و 
اختياره البقاء السبب في جعل رغبته في سعادة والدته رغبة قوية أو الرغيبة 
اق وال وتعد واقعة الاختيار السبب في ار الطال ب د سا 
لذلك ليس هناك أي دليل على أي من رغباته أو قيمه كانت الأقوى والأشد 
قبل قيامه بعملية الأختيار» ولا يعد 'التدبر" وفق هذه الصورة عملية للكشف 
على تقدير قوة رغباتنا وقيمنا التي تكون على معرفة كاملة بها قبل قيامنا 
بالفعل. لذا جاعت نصيحة 'سارتر" للطالب كما يلي» يقول سارتر: 


الذا أدرك حين جاءني لطلب النصيحة أن ليس لدى إلا إجابة واحدة: 
أنت إنسان حر» لذا عليك 5 تختار : أي ن تختر ع". 


نستطيع أن نسمي هذه النظرة باسم الاختيار الجذري للاختيارات التي 
يصعب حسمهاء (ويمكن تسميتها من أجل الاختيار باسم الاختيار الجذري)»› 


Sartre 1975 .p. 355. (١) 
Sartre 1975.p. 350. (۲) 


زیا 
ل ! 
]ا 


و بيجب أن نهتم بمدى جذرية هذه النظرة» وإذا ما صح وصف 'سارتر" لما 
يحدث فى هذه المواقف صعبة الحسم» نصاب بحيرة شديدة حين نبحت عن 
مرشد لنا في تلك المواقف. ونحاول فحص رغباتنا وقيمنا بعنايه شديدة 
لمعرفة أي منها يتصف بالقوة والشدة. ولا نختار القيام بفعل معين بسبب 
وجود رغبة قوية للقيام به أو بسبب تقديرنا الشديد له» بل المسألة على خلاف 
ذلك فا در هة ور تم بسي قارا اشام بدا اله ولي 


۳- المداولة والحرية: 


السؤ ال الآن: لماذا تمسك 'سارتر" بهذه الفكرة المتطرفة الخاصة 
بالاختيار الجذري؟ يبدو أن اعتباره الاختيارات صعبة الحسم اختيارات 
جذرية قد تأسس على آرائه حول طبيعة المداولة بصورة عامة» ويبدو أن 
مفهومه عن المداولة قد تأسس بدوره من اهتمامه بالمحافظة على الحرية. 
ركد فاته الاخغار الرى فن انها من اضر ارد غل اا كانات 


حرةء فاسمحوا لي عرض ذلك بشيء من التفصيل. 


شمل الجزء الذي اعترض "سارتر" عليه في د تحليل تلميده للاختيارات 
صعبة الحسم فكرة أن قوة الحالة الدافعية تكون محددة بصورة مسبقة قبل 
القيام بالفعل» وتأسست فكرة 'الاختيار الجذري" من معارضة فكرة أن 
المواقف صعبة الحسم تقوم على الاختيار الذي نقدره أو نرغب فيه والذي 
يتصف بالشدة والقوة قبل اتخاذنا لأي قرار. وكانت وجهة نظر 'سارتر' 
لعملية المداولة السبب الرئيسي في ظهور هذه المعارضة. 


المحدة سلفا لأحالاته الدافعية ةأ قله ا هور س دن ارات 
بل و تصبح صور ه دلبيعية جداء و حلل تقوم الدات بعملية مداولة و قفا دة 
الصورة تتم المقارنة تير قيمه و شدة کل الز غنات و القيم المتعارضة» و حك 
الذات نفسها في النهاية متخذة قرارها بممارسة فعل معينء أي الفعل الذي 
باسم ماهوية المداولة أو ذاتية المداولة(') 


تؤدي مسألة اعتبار الاختيارات صعبة الحسم وأن رغباتنا وقيمنا يكون 
لها قدرها المسبق» إلى الماهوية مباشرة. لنفترض أن الذات حين تواجه 
بمواقف واختيارات صسعبة الحسم يكون لديها قدر محدد سلفا لكل رغبة وقيمة 
من رغباتها وقيمهاء حينئذ يكون من الطبيعي أن قيامها بالمداولة ليس إلا 
عملية مقارنة بين وزن كل قيمة أو رغبة لديها والمفاضلة بينهماء ويتم اتخاذ 
ارا الل وا ك اة الر ية ار اة ادوا وى ا 


تلميذ سارتر کن يبع الخطوات نفسها ويؤمن هده ار ك ع 
اة كان قرعا اعرد الاقوق ر انه سلكت وف رة اندو اله 


الفرد بفعل معين إلى رؤيته لمجموعة من الاعتبارات على أنها دوافع لفعله 
اشا لقيامه به» يفول سارتر : 


(1) المقصود بالماهوية أو الجوهرية: نظرية تقدم الماهية على الوجود (نقيض الوجودية). 
(المترجم) 
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يعرف الو جود الإنساني يان کرنته نکون, غل RL‏ وجول 
يحاول رفض الاعتراف بحريته. ويعني ذلك من الناحية النفسية أننا نحاول 
أن ننظر للدوافع وللأسباب على أنها أشياء» نحاول أن نضفي عليها صفة 
الدوام» نخفي عن أنفسنا أن طبيعتها وقيمتها تعتمد في كل لحظة على المعنى 
الذي نكسبه لهاء وننظر لها باعتبارها أشياء ثابتة"'. 


كيف أقدر الأسباب والدوافع التي أمنحها قيمتها قبل عملية المداولة 
ومن خلال عملية الاختيار التي أقوم بها؟ ينشأ الوهم من نظرتتا إلى الأسباب 
والدوافع على أنها أشياء مفارقة أستطيع الموازنة بينها من موازنتي بين 
الاشياء» حيث إنها اشياء لها وزن تابت يخصها. والحقيقةء ليست للاسباب 
والدوافع أي قيمة غير تلك التي يمنحها مشروعي لها بمعنى بحثي الحر عن 
الغاية وعن الأفعال التي تتحقق'. من الواضح أن سارتر يرفض الصورة 
الماهوية للمداولةء ولعل ذلك السبب في عدم تعاطفه مع موقف نلميذه من 
التقدير المسبق للحالات الدافعيةء إذ تؤدي هذه النظشرة بصورة مباشرة 
وصريحه إلى الماهوية. 


اا ف ا الف ن اول ااي رض ا م الي 
يعترض عليه سارتر في الماهوية؟ لندرس البدهية الواضحة التي تقول بأن 
المداولة فعل إرادي نمارسه بحرية كاملةء فإن كان الطالب يحتاج للاختيار 
بين مساعدة والدته ومساعدة بلده فإن الوصول إلى قرار أمر يتطلب منه بذل 
الجهد» حيث يحتاج إلى الانتباه إلى مجموعة من الاعتبارات المختلفة» 
ويتوقف عليه اختيار الطريق الذي يسلكهء وتحتاج كل هذه الأمور إلى تمتعه 


+ 


بقدر من الحرية وقدرة على التحكم وبدل الجهد وكلها صفات و اضحة للفعل 


Sartre 1981. p. 440. (( 
Sartre 1981. p.p. 450-31. () 


الإرادي» ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن هذه الماهوية لا تترك أي حرية 
للعميل في عملية المداولة. تصور عملية المداولة على أنها عملية مفروضة 
عليناء وليست عملية نقوم بها. يرسم الماهوي صورة المتداول على أنه منتج 
سلبي للقوى التي تفرضها رغباته وقيمه» ومجرد أداة تخضع لرحمة الحالات 
الدافعية القوية. وإذا ما صح الماهوي فإن المتداول لا يتدخل في عملية صنع 
القرارء بل المسألة على خلاف ذلك؛ إذ يكون مدفوعا بالرغبات والقيم التى 
و ا ر ف ع ٠‏ 


نستطيع في حقيقة الأمر أن نظل نقدر الصلة بين أن حالاتنا الدافعية 
في عملية التداول تكون مقدرة سلفا وما يترتب على نقص حريتتا في 
المناقشات المعاصرة لمسألة حرية الإرادةء يقول "نيل ليفي" مثلا أثناء مناقشة 
دور الوعي اتنا الفغل ٠‏ 


تكون قيمة أو تقدير السبب المؤيد لفعل معين أو الرافض لفعل معين 
مستقلا تماما عن عملية المداولة :فمن اين تمك الست قذر ته أو قمتة؟ هن 
الواضح أنه يستمدها من اللاوعي أو على الأقل بصورة مستقلة عن الوعي. 
فحين نعتقد أن الأسرة والأصدقاء أهم من الوظيفة الواعدة» فإنك لا تقرر أن 
اختيار الوضع الأول أفضل من الثاني (أي الأسرة على الوظيفة) وإنما تستمد 
قيمة الأسباب التي دفعتك لهذا الاختيار من آليات لا شخصية أي من نقافتك› 
والنسق الذي تومن به» فلا يحدد الوعي أسباب التفضيل» وإنما تستمد قدرها 
من مصادر أخرى'. 

يقدم ذلك تفسيرا واضحًا لفكرة أن نقدير حالات الفرد الدافعية وقوتها 
تكون محددة سلفا قبل الفعل» ويشير ا'ليفي" إلى اراء 'دانيال دنيت" عن 


Levy 2005b, p. 72. (1) 


المداولة والوعي ويوافق عليها. ولن نجد في هذه الآراء إلا الصورة السلبية 
للقرارات التي تصاحب النزعة الماهوية. 


ويبدو أن هناك نطاقا غير محدد لتفضيل المداولة أو قيمة الدافع 
اللاإرادية في حياتنا في تلك اللحظات التي نمارس فيها أفعالناء إلا أنه من 
اکن a SS‏ 
لابد من الانتظار لكي نستطيع معرفة كيفية اتخاذنا لقرار معين. وحين نتخذ 
قرارا معينا ويخرج للوعي لا نعرف مصدره» ا ا 
العملية) التي يتم بها صنع القرار وإنما نشهد خروجه أو توصلنا إليه فقط/'. 


والرأي القائل إن القرارات (بما في ذلك القرارات المهمة مثل 
اختيارات الحياة في مواقف) يمكن أن تكون بألفاظ بنيت خارج سيطرتناء 
وأننا في المداولة ننتظر لنرى» قد يتعارض مع دعوة سارتر اا خر ار 
والتي لا تقبل المناقشة أو التفارض› أعتقد أن ذلك يُفسر معارضة سارتر 
لوجهة نظر تلميذه التي تقول بأن قدر حالتنا الدافعية تكون محددة سلفا قبل 
عملية الاختيار» وكانت فكرة الاختيار صعبة الحسم اختيارات جدرية نتيجة 
لهذه المعارضة. 


باختصار شديد» أعتقد أن الأسس التي بنى عليها سارتر مقولة الاختيار 
ال ری کن فعا 


أ- إذا ما صمت فمسألة قوة حالاتنا الدافعية قبل السلوك حينئذ تكون 
عملية التداول ليست إلا عملية موازنة بين قوى هذه الدوافع. 


ب-وإذا كان التداول يعني الموازنة بين قوة الدوافع أو الحالات الدافعيةء 
فإن الوصول إلى خيار معين ليس فعلا حرًّا. 


Dennett 1984 p. 79 0 


ج- ولما كنا حرارا أثناء قيامنا بالاختيار» لذلك: 


ا 


E CE O EE O E 


۶ 


من الواضح ولكي أكون أكثر دقة أن النقطسة (د) لا تنطبة ا 
الاختيار الجذري فقط أي أن مجالها أوسع. لقد قصد بها Ey‏ 
حالات التداول بينما تتمتل عملية الاختيار الجذري في أن هذه النقطة لا تكون 
ا ا ا و اک ا ع ا 
الجذري على النقطة (د). نستطيع أن نرى الآن الأعتبارات التي بنى عليها 
سارتر الاختيار الجذري» ليس بينها ما لا يتعرض للنقدء إلا أنها ليست 
خاطئة. فهل يجب علينا قبول الاختيار الجذري أُم علينا رفض إحدى هذه 
الاعتبارات الثلاتة التي تتأسس عليها هذه العملية. 


٤‏ تكامل الإرادة وضعفها: 


مشكلة في وصف هذه الاختيارات بأنها جذريةء إذ لا تتقسق هذه العملية 
(ظهر ذلك في النقطة (د)) مع ملاحظتين الأولى: الاهتمام بالتكامل بين 
E E A CE‏ 
مصلحته الشخصية. والتانية: O TO‏ 0 نق تقل الملرت فا لر غات 
الفرد وال قد تشعار ص مع قيمه (أي نقبل القول ا کے: ارادم ما 
هو التعارض بين هاتين الملاحظتن و عملية الاختيار الخدرى؟: 


عد مل الامور المحير ة» تصو ٍ انني و ا ايام تمتا عدت في عملبے 


سے 


الانتقال» وعلى الرغم من تقديري لاحترام الوعد لم أهتم بتنفيذه وحين جاء 


( ا اا 


اليوم المتفق عليهء كان الجو صحواء وفضلت الذهاب إلى الشاطيئ» فإذا 
بر عبدي لک اب ا الشاطي و تصر فرت وق تقدیر ی ا اختز ام 
ا ی يقطعها المر ء على نفسه فانی فعلت شیئا جدير ا بالاستحسان 
a‏ ا ادا و صفت هدا | من السلوك بالتكامل فان هدا التكامل که 
مستحيلا إذا ما كان الوجودي على صواب. لنفرض أن قوة قيم الفرد تعتم ٠‏ 
بالفعل على اختياراته» .حينئذ يكون من الضروري أن يسلك وفقا لأقو ى قيمه 
وأرقاها أما ادا گاننت ع د ر شب ا ن المرء لحدد ای ل ا راته فان مجر د 
الم رء وفق NN OPAC aa‏ 
e ECE To‏ 


ا ت 


'بالتكامل" فائنا نخلط بين الحالات الدافعية للشخصية واف فعالها. 


o‏ » و لر نو افق عل لوك فرد ما يسبب وصفناله 


۾ يحعل نتصور الو جودى أعملية ا مساله ضرعف لارا ه ا 
مستحباا أبضاء لنفدر ص ا الت لر غبتې في 2 کچ الد هاب 


الو جودي ذهابي الى الشاطيء يضعف تقديري للوعود من الناحية العمليهء 
إلا أن ذلك يخالف الحدس القائل بأن الإرادة الضعيفة تخفق في الحياة وفق 
حكمها لما يستحق أن تحيا من أجله ولتصورها للعمل الجيد الذي يجب أن 
تفعله» فمن الو اض CE E TR‏ مخالفا 
لمعاييري الخاصة لنمط السلوك الصحيح» ويكون من الطبيعي الاعتقاد با 

من الممكن الحكم على سلوكي»› و فقا لتقديري بأنه خاطےء» نخ من 
الصعب تصور كيف يفهم الوجودي هذا الحدس الواضح» فإذا ما صح أنه 
بمجرد ذهایی للشاط: E A SL‏ مز الصعب 
ETE‏ ر تخر کس تجاه 
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الشاطئ تتغير قناعاتي حول معنى الصواب والفعل الذي يتوجب القيام به 
ومعنى الأهداف التي يجب أن أسعى لهاء ومن ثم لا أخدع نفسي ولم أفشل 
في تحقيق التكامل بأي صورة إذا ما صحت وجهة نظر الوجودي لمعنى 
التداول» ويثبت ذلك بصورة واضحة تماما أن ضعف الإرادة شيء مستحيل. 


نخلص إلى أن الاختيار الجذري قد هدف إلى التأكيد على حريتنا حين 
نقوم بالاختيارات صعبة الحسم» وأن الاختيار يتعارض مع القول بأن تكامل 
الإرادة وضعفها ظاهرة واقعية وحقيقية. لذلك» إذا أرادنا معرفة ما يحدث في 
حالة الاختيارات 'صعبة الحسم'» يجب أن نبحث عن نظرية توضح لنا كيفية 
الشعور بحريتنا حين نقوم بمثل هده الاختيارات» وتبين لنا في الوقت نفسه 
إمكانية تكامل الإرادة وضعفها. وأعرض في الفقرة التالية اقتراحًا لمعالجة 
هان المسدافن. 


٥‏ اختيار الذات؛ 


أعتقد أننا لا نواجه في المواقف صعبة الحسم عملية اختيار بين فعلينء 
وإنما في متل هذه المواقف نختار نسقين مختلفين من القيم والرغبات التي 
يجب أن نسلك وفقا لها. فحين نحتاج للاختيار مثلا بين وظيفة واعدة وبين 
البقاء بجانب الأسرة والأصدقاء فإن المسألة تتعلق بحاجتنا لتشكيل رغبة لسلم 
من القيم والرغبات التي تضع آليات في حياتنا الشخصية أو في حباتنا 
المهنية. وتعني عملية الإقرار في متل هذه المواقف تكوين رغبة أعلى تجاه 
مجمو عة من المجموعتين البديلتين من القيم والرغبات» فتكون إحداهما 
مجموعة حياتنا وقيمناء والثانية مجموعة من القيم والرغبات التي لا نختارها 


ولكن قد نسمح لحياننا أن تهتدي بها إذا ما رغبنا ذلك. ويعني ذلك أن 
بها أو رفضها. 


ويعني ذلك أنه يجب أن نسقط أحد الفروض التي بنى عليها 'اسارتر' 
اختياره»" للاختيار الجذري"» أي الفرض (أ). إذا كان ما يحدث في المواقف 
ية الحم ست اقا اقيم ر غاا وقي الفعلية فاته للك هن وجرد 
نوع من التقييم النسبي بين هذه القيم والرغبات. (وإلا لن يكون هناك شيء 
يتم تقديره). ولا يعد التداول في متل هده المواقف العملية التي يتم بها 
PS e eS‏ 
الفعلی» ومقارنا N a Oa‏ 
جدیدا خاصاً يه. 


يبدو تفسير "سارتر" للاختيارات صعبة الحسم جاذبًا إلى حد كبيرء فلا 
نتقيد بطبيعننا أو ضا أو قيمنا حين نقوم باختيارات ت 'صبة الحسم' 
والتي تعد في حد ذاتها فكرة جدابه» واستند اسارتر ' في افتراضه على عدم 
وجود أي حالات مزاجية سابقة على أفعالناء وتكون محددة لها '. حين نطبق 
هذا الاقتراح على رغباتنا وقيمنا يتحول هذا الاقتراح إلى اقتراح متتاقض»› 
وتصبح فكرة عدم تقيدنا بطبيعتناء بسبب الملاحظتين السابق دكرهما غير 
منطقيةء تختلف الفكرة التي أقترحها عن فكرة 'سارتر" لرفضها النقطة (أ)ء 
رضن حه ووذ الات راحب سان تتحکم ف افعالنا کال غات 
والقيم التي نؤمن بها وتكون سابقة على أفعالنا. ومع ذلك تظل هذه الفكرة 
)١(‏ يقول "سارتر" لا توجد عبقرية غير تلك التي يتم التعبير عنها في الأعمال الفنيةء فتشكل 

عبقرية "بروست" مجموع أعماله وتظهر عبقرية "راسين" في سلسلة مسرحياتهء 

ولا يوجد شيء خار ج دلك. انظر .359 .م .1975 Sarre‏ 


331 


ا ااا ا E. Sea‏ 
صضمن ٠‏ ضا EE‏ العامه لفكر سار در ولبعض العبار أت اض قال 


2 ۴ عبار هة la‏ كە ای ا 


E" 
4 ونتفق مع موقفه من الوجود الإنساني» إذ يعني وجود المرء اختيارا‎ 


س 


۶ 


وتعني الفكرة المةترحة أنن u LE‏ و ادا 
ما نظرنا لانفسنا بهده الصريفة تصبح عملية اتخاد القرار فى المو اقف صعبة 


لحم مساوية مى مجن لعاية ختارتا سورة اتا هن ين صورتين 


0 يه تاوبل المو أقف 'صتعبة الحسد" داعت a Î‏ 
و م و * س 1 ات عله 1 ل شل ر شا ملا دنل لسا بعيم تلا المر ء 
E Es Ne ۱ 1‏ 2 : ا 
شمه أل حب . الو اض ایت هار حر يتنا شی مل ن ٹ المو اق 


: ۶ 8 E 
غباننا وت او عدم اتباعهاء ماله اإساسية مر‎ ae و تعد القدر عل‎ 


الناحية النضرية بالنسية ا ریه. واکد "هاری فر انكفورت" مثلا على أن حرية 
u 1‏ 1 1 > 
و ١‏ ھر اتا شی الى دز 6 ا EEE.‏ ر عډه أو 8 ا نے ا : زر ل 
۲ 1 ن ۰ ٩‏ 
اسا ت و تھ لو و سل سح E‏ أعتا فعلنا فعلا حرا ادا ا لکت و ق شد د 
“. 2 ۲ 1 تمر ۰ = 1 ۰ 
الر غبةء 9۹ کر افع لمشالو !؟ ي ۋ لرك ت 0 الخلق الد للاختيارات تة 
الحسح مع هدا سنو از a‏ ادا اقث ضنا اننا ة المو اقف ہےر لے اال 
Cuwa [|07 « 3A ١3‏ 
و Sartre 1973. p. S04.‏ 


Sarl 198 1: p A40: ٠ 


a‏ : آ 8 ج 
ل AN‏ اا & i. x‏ 1 
eT Tk 1‏ 8 ا 
قعل و a‏ سق الفكر ة انعادلة» سال نہک ص سر د ألمر سکلہے اکتا الوح ال بز جس 
1 1 ا 1 ۱ 1 


تقتر ح فكرة الخلق الذاتي. ونفترض أيضا أن الإرادة الحرة تتمتل في القدرة 
على وضع رغبة معدنة أسلك وفق کما يقترح 'فرانکفورت › حینئد تؤکد 
فكر ة الخلق الذاتي الحدس القائل باننا حين نتداول في المواقف صعبة الحسم 
نمارس حر یتنا (التى عد الدافع ریس وراء کل ما يقول به سارتر). 


تعد هذه الصفهة ا نتتصف ھا فك کک ا 2 ذات أهمية وميرة 


1 8 3 Ea OO ETS ATS 
ا ۹ 1 ل‎ a ھا : ا ا غه‎ E آ‎ 1 ET ا ا ا‎ : 
و و ا يام به لا تتعارض @ قیم‎ eb e CC Ol 


لمرء» فان مثل هدا المفهوم البديل پبعدنا عل E‏ حول مفهوم 
E e E “i N?!‏ ر ا * Ma‏ 

ار الحرةا ويگاني شد القون ئات و قفا لو جههة النضر الشائعة حول 
الارادة الحرة و فکر و الخلة. الائ لاا کرو صدعبة الحسم» ا د ا لحدس 


الف a‏ نما رس کا کن ندر قر ار اننا د فى المو أاققف صعده الخ 


ج 
ومع دلڭ يجب أن تنصع في اعتبرن ا راا بالات ى تعد فكرة جادبة 
إذا ظلت فكر ة فر انكتورت" صحيحة. لذلك دعنا نيبحث عن أ کج در ا أخرى 


3 ۶ 
e . SS % N‏ = 2 8 که وا “ 
معبده مل الر عات SS‏ دلك» تخار : کون 


C1¥ Wa S0 01975 جرا ' کی كە‎ 


ا ی ر اک ی کد ار ا م ا ات 
والقيم التي تؤكد احترام الفرد لوعده ولا يهتم برغبته في الذهاب إلى 
الشاطئ» فإنه ينجح إذا ما سلك وفق دوافعه التي يعتبرها الأقوى أي وفق 
قيمه» ومع ذلك فإنه من الممكن أثناء قيامه بالفعل أن تصبح رغبته في 
الذهاب إلى الشاطئ أقوى من الرغبة التي سبق اختيارهاء وينتهي الأمر بأن 
يصدر فعله عن هذه "الرغبة" بدلا من 'القيمة" التي سبق أن اختارهاء لذلك 
تسمح فكرة الخلق الذاتي بإمكانية ضعف الإرادة» ويمارس المرء أثناء عملية 
اال :اترو عل الول و اا وال ك د مها كا الو 
الذي يصعب حسمه وما يتطلبه» ويستطيع المرء بهذا المعنى أن يختار حياته 
وبالأخص اختيار أن يكون الشخص الذي يحترم وعوده» ومع ذلك قد لا 
يتمسك بهذا الاختيار أثناء قيامه بالفعل» ويسلك بدلا من ذلك وفق حالته 
الدافعية التي قد تكون الأقوى والأشد لحظة قيامه بالفعل (معارضا بذلك 
الرغبة التي سبق اختيارها باعتبارها الرغبة الأشد). ويوضح ذلك المعنسى 
الذي يؤكد به الخلق الذاتي الحدس القائل بأن الذات التي تضعف إرادتها في 
المواقف صعبة الحسم تفشل في تحقيق ذاتها. 


وأكثر من ذلك» تعطى فكرة خلق الذات معنى لقولنا إننا نعلى من شأن 
قيمة التكامل» وتفسر فكرة خلق الذات نمط السلوك الذي يحقق التكاممل 
باعتباره السلوك الدي يتم وفق الرغبات والقيم التي يرغبها المرء حتى وإن 
لم تكن تعبّر عن رغباته وقيمه الفعليةء أي الرغبات والقيم التي يريدها. 
لنفترض أن تلميذ سارتر قد تداول وشكل الرغبة التي يريد أن يسلك وفقا لهاء 
وكان هذا السلم الذي شكله من الرغبات والقيم يعلى من شأن القيم الأسريةء 
وهر ا أنه يفضل أن يرحل ويلتحق بالمقاومة. من الواضح» 
رغبته في المقاومة أقوى من قيمة الأسرة» ومع ذلك وبعد عملية التداول لم 
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يشأً أن يجعلها الرغبة الأقوى. يريد هذا الشاب أن يكون الشخص الذي يمكث 
بجانب المريض على الرغم من رغبته القوية في الالتحاق بالمقاومة 
والرحيل. وهكذا إذا مكث وبالتالي سلك وفقا لحالته الدافعية التي اعتبرها 
الدافع الأقوى» فإنه يشعر بأن سلوكه يتصف بالتكامل. وليس من السهل 
حقيقة توافق سلوك المرء مع النسق الأعلى من الرغبات والقيم التي يتداولها 
وعدم خضوعه لنظام الرغبات والقيم الذي كان لديه من قبل أو لنظامه الأول 
أو السابق. لذلكء الإعلاء من شأن هذه الصفة الشخصية التي تجعل المرء 
قادرا على تحقيق هذا التو افق» يعد أمرَا طبيعيا. 


٦‏ الأصالة والخلق الذاتي: 


اال الان ما عة كل ما سى .الماد إن شتا تير كلا دة 
الاختيارات صعبة الحسم بالسعادة» فلابد أن نفرق بين السعادة باعتبارها 
اکن ٠‏ او ر ا ا ف ارو اغبا 
بأنه سعيد أو غير سعيد» ونصف حياة الفرد أحيانا بأنها حياة سعيدة أو غير 
سعيدة» تعد الأولى صفة نفسية لشخص معين» ويوجد نوع من الخلاف حول 
نمط هذه الصفةء وإن كان من الواضح أنها تتضمن نوعا من اللذة أو حالة 
إيجابية. وتعتبر الصفة الثانية صفة لحياة الشخص كلها وليست صفة نفسيةء 
a‏ ق ین ا ا ا 
سعيدة نصدر حكمًا معياريًاء ونقصد بذلك أن حياته تناسبه أو تحقق مصلحتهء 
وأعتقد أن فكرة الخلق الذاتي للاختيارات صعبة الحسم لا تحدثا عن شيء 


Hayborn 2001. (۱( 


ا ۰ 1 + 4 E‏ 
على بالسعادة بمعناها الأول وا کا ا ی الضوء ق 
E NY‏ 2 ا PEDE‏ و 

اکر د عله الحسم سهمه تسد عاد دح د لمعلی الثاني . 


دعنا نبدا بتحليل علاقة فكرة الشخص بالحكم بان حياة معينة تعد 

منا ده E‏ لشحص او مويدة لغ تصور ائني قن" 
. . ا دپ 1 يپ ° 2 ا د * ٠‏ 5 ا x‏ ا « د ا ** 

الخبر ات الضار 2 و ادخل ٿي a Cr‏ سحصبه مو ديه حلسی استمد م معاناتي 


مها | المادة الخام التي e‏ اف4 تری سلوکي بالطبع 


مدمر اء و صعب تصور هده الحباة الت 3 حیاها مويدة وتحقى سد عادد 


ج 
ومع ذلك قد اصدر هذه الأحكام بصور e‏ تتمتل النقطة المهمة فى هذه 
المسألة فى أ eg Se‏ 
بالمعايير التي لحه | الدات ل تحب هذه الحياة . ونيين فک حر ةه الخلق لی 


للاختار صدعدة الحسم» أهمية هذه | حار ات بالنسة اا للسعادة حين تو ضد لنا 


يعص اك المتعاوةة يمعاببر النفويم. 


ادا ما صحت غڪر ة خلف الدات فاننا نلتزم ت المو اقف صتعبة الحسم 
بالاختيار بين نسختين متبادلتين للشخصية التي نريد أن نتخذها أو نتقمصها. 
فل ك اا لي aS a a‏ 
اھ e‏ الا ريا ن التمسك بالوعد أهم من الاستمتاع بلذات الحياة؟ أ 
الائ : يعتبر المحافظة عل E‏ بده و حمابته | ھم مسن سعدة او 
a‏ أننا قد قوم بمثل TT‏ لا نىلڭ CT‏ 
الأتر اض الأي و ضه عن هة لافار ات العا على ما لے ةح 
نقوم بعملية نقييم لحياتنا تكون لدينا مجمو عة مختلفة من المعايير التي نطبقهاء 
ولد ق واحد منها : بالحكم على الطريقة التي تشلب ها و نه aS‏ 
نسلك و فقا لصورة الشسخصدة ال e‏ في هده اللحظة» فإن نجحنا فشي 


تحفيق دلك» نحقق الترافق مع انفسناء ونشعر بالسعادة. وأعتقد أن ذلك سبب 


ٍ + ۲i “ ھ د‎ 8 E ae e1 1 1 8 .“ ا ۶ تھ‎ ١ 
اهمه الاختيارات صعده الحسح لخبانكا و تعادنا. گر صمت تحر هد الجا‎ 


. ما . ا‎ NM 1 e E Ve ا‎ 

أ : ۹ ا ا آ چ ا ا sS‏ ۹ 1 

لداني شي ھث د اللحضظات لحر جه الین يحدا ج الم ء بها الحصال القرار دع 

٥ 8‏ أ م | 1 ر ك e‏ 1" . 0 ا | . م ° aH‏ » 

لأحظاأت المنأاسة حلدار السحصنہ اللیے لز لدھاء ومں لم لصدہ شات معلے 
E E .‏ -. جیا ۰س سا { " SEE‏ 


ب 


N‏ مي | .ا a HH v~ 1 ٣‏ ا ۶ ا ا 
Tas‏ | ۹ أ ا 64 qi‏ 4 ۹ ت | ر v۹ n‏ ا ا ۹ 2d‏ 2 أ أ 
ك سخلا الا لھ حل اا 3ے کے a St‏ سی سے 2 همل انعا لدا ۰ 


1 م + ١ o. e‏ 3 أ 
لاله حياة اددګل د وليس. ا معيار أ م المعايير الت شنەن الق . حباته لهسا 


4 1 E . أ‎ 1 

الحالهء و اذد ما مت حدا ۽ شقا لعل اززد أ الي حصللت علبهاء فل اصفه 
ٍ اس 

ا 1 الا ١ S| 1 | 3 | ¥ i 1 AF f‏ ۱ ل 

إالها حبانت ملبدةك لالسعادهة. ومع للت ۰ه و لي دز عم مں القوں بار 2 حل( السا 


ور م ٤‏ ر 
EY‏ السايقة ةذ IE‏ لص لحدذرم الفا ا ده كت 
م„ ا ١‏ 1 1 2 د 
E‏ ا اا 3 و لدو شی أ 3 ۹ کا شی الت افق أ ا سد 2 ا 
e ١‏ 1 1 1 ا 
a N۹‏ 4 ا 2 ۹ 3 ی | 


انفسنا غلا عر ات 2 نا المو اقوی الکسشے کے قا سی : ٠‏ 


ا اللي نرغبها ۴ نرید 5 نتخذها. 


نلاحظ قل ا نخنم هدا الد اک أن هناك معد ی اخر : یمگن 


فكر ة الخلق E‏ الوجودي > إذ يتلاعءم مع المثل ١‏ لأعلى 
التفليد للاضصالة: لین : ت نا فكرة الخلق الذاتى بالنسية للسعادة | ن المو قف ااذ 


ي ي 
نشعر فة آنتا نخدع أنفسناء ولا نصدق معهاء نفقد فيه سعادننا ی : بعدم 


1 
e 1 MH mY 1s ٤ . x 2 ET 2 

: E اللسحص نة 2 ت‎ ٤ َ ل ل‎ ١ 
و قف . اللي لها 19 1 لقسر‎ CY 4 لسعو ر( لا لب اٹ حير‎ 


» 


لنا فكرة الخلق الذاتى السبب فى ذلك» فحين يتذكر المرء أحد المواقف السابقة 
ا ا و ا 
ويوضح ذلك لنا المعنى الحقيقي لخداع المرء لنفسه. وأعتقد أن صراحة 
المرء مع نفسه وعدم خداعها تشكل قيدا في منتهى الأهمية» وتعد من أهم 
الأمور التى أكدت عليها فكرة الخلق الذاتى» التى تعتبر المواقف صعبة 
الاختيار أمور مهمة لسعادتنا('. ا 


)١(‏ شكر واجب: أتوجه بالشكر للوزارة الإسبانية للعلوم والتكنولوجيا على مساهمتها في هذا 
ا 
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الفصل الرابع عشر 


الحياة العقلية: الحكمة والسعادة لحامة الغاس 


"فاليري تييروس"' 


لوكا من امور الفهمة اده ومخل فير هن قل كل من .ع 
بأهميتها". 


"ديفيد هيوم: بحث في مبادئ الأخلاق"'. 


١‏ مقدمة. 


A NE ET ECS 

کی ار کرک دا یا م ری کا فة ما شی سي 
الأهمية. يرغب معظمنا أن تكون لديه المقدرة على النظر للوراء ورؤية 
كيف أمضى حياته» وأن نستطيع القول صراحة بأنه قد بذل قصارى جهده 
David Hume, An Enquiry into the Principles of Morals 1975, p. 283. (1)‏ 
(۲) يوجد معنيان لكلمة السعادة: يوجد الأول بينها وبين الحالة النفسية الإيجابية كاللدة. ويوجد 


الثاني بينها وبين الحياة الكريمة أو الشعور بالرفاهية. وانظر للسعادة في هده الورقهة 
بالمعنى الثاني لها. 
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۱ %7 أ i i‏ 4 ا ET ٠ e‏ 4 
و فف لمجر بانهاء د کک انسصش: بک ٣‏ للها او لسنګر يأننا ECS E E E‏ 


والكوارتٹ الاقتصاديت 9 ما ن حیاتنا ا کد ج عل سيیطر تناء 3 


۰ 1 . ا ۸ ٣‏ ر مہ ١‏ ا 
أن هناك أيضا العديد ا التو نستطيع القيام بها أتحقف 1 يأ اا 


ا گی 7 
تنك ا ا 8 1 E‏ 
نلضر اليها بعس رض حصلا لز اججها . و أعنقد ان داف محال اأحكمة. 


4 ۹> ۶ 
۹ ا ۹ا أ أ 1 1 |{ 0 ا . 
لانن E‏ 2 بالز صب حا اسز اک سلو کنا او دلو شع Ey‏ ان لسسنسصګز 
ا o‏ ا 
انز 9 إأ ھ نیت , 9 n‏ 3 د زل ر ن — ٣ A‏ ۹ | و 4 وات 
< 

: 5 1 1 

E‏ 8 أ أ E‏ ا 1 ا ا 
تا ل حل ر هد افف لتي لو قم ما أحداڊ شه الشعور دز صنساً عسل تة لتت تت 
Ea AS EE aT ES e es‏ 
۶ مو ' ۰ - 2( کټ الو لے ا ر دای هدد آل خث اق حل لسصصو ر ا 
i E‏ ف ا % أ 1 a | ۰ e Î, TT‏ ۹ 
نجلا للا نشل بلا ا سحلا ہی ا المضچو ج حلا ۵ 2 ا سسدبا السب » 


a 

قد نباص ؛ أ ¢ تضف الخكمه بيده ١أ‏ أ اا د ا 

ج Dt‏ لمر س لتسو ز ده أل ا له 
N TT‏ 
۱ بمهة شحصلة ميل ` الان ٠‏ ولألب مهاراب مكريةه منصورة وقدرات 

۰ 5 ہے . ب 

3F |‏ ر م 1 ا أ ا TEN‏ اا ۱ 1 ا ا 
عواد فانفه: والمسداله على خلاف دلك تماماء قد ين تحكيح يمه احبانے 


ويفگر اهدای شسخصيتة» و مقهو مه عل الحياة الكريمة ER‏ أنه 5 يعن 


: 8 ٢ 


(r 
E 
وا‎ 
3 
س‎ 
a 
a 
و‎ 
f 
[ 
س‎ 
چ‎ 
ر‎ 


3 . ر 
و مهار ا یر المنطقى»› کم ا هناك حدودا لساك ویالاخص فر ت 
: 
العقلية. فقد تعد المعرفة الو اضحة للدات ا مهما لألحكمه اد تساعد هذه 
المعرفه علي اأختب؛ ادات ا تناسكب مها رتنا واهتمامناء ومن نم | ننقاء 
إلاهداأف الى نشعر_ بالرضا سرن نحففه. ومع E‏ 0 نستطيع ا ر ان 
و E‏ ا 


المعرفة بالدات لشي E‏ کت اتد القرارات السصائة ای 
مهارات و عادات اخرږ. 
cc ٣ ١ 2‏ 0 و ۱ تچ 1 ك أ“ . n‏ ۰ أ : 
يهلم تسیر ی كمه لفت عامه دنک الجو أئب E‏ ثا حص لے 
a‏ 


2 ¥ „> „tt 0 . 

١ ا ۰ ۰ 1 ا‎ 1 N 1 2 سے‎ 1 ê 
: نفكر ۰ هي الححمه من انا حيه اللفسية او مل وجهه يضر علم عمو ف‎ 
+ +: > E ۴ + س‎ 2 
ويعد تقديم هذا التفسير من احد الأهداف الرئيسية لهدا الفصل؛ ابدا في القسح‎ 


الثاني مله ينر ة فأحدسة للحكمة التامليةء ا ا بور 4 e‏ ا 


ا : 3 : ۰ a a‏ 8 ك ل 5 ال : ۱ ك 
صر بعك معر متنا للدات ھوک :د ع هد للمعر شه لحدو دل النفسية أل لسسل 
م U‏ 1 ا 2 4 ۹ ك سے ا أ1 ل وأ 1 ا[ vu}‏ € ده 5 
ا پا سے فا + 9 تسس عر = حص “ ب , ^ 


الخير د 1 لحبات د و | E‏ ك أ ھک معر فه الد عص . | حر E.‏ اندر اء E EY‏ 


ا 1 |1“ 4 4 ۲ ا ر 5 Oy‏ 2 
لاخر ت ال بوم ليا علماع اللقبا .. ولد کان 2 ل 


E a 1‏ 
٤‏ 
E RR‏ أ ااا © ا 1ة E‏ 
4 ا 1 a‏ ۹ ۾ A‏ ۱ ی 
شيمه الا للات ل علم الدفس حين لذدرس اللصر يه المعيارية. و انامس شي الى 
E : E SE SE, :‏ ر : 
الثالت بعض . الللحاث أ له لئے .تجعلة: لمعه د الحكمه ۽ أب فق االفكة 
n .‏ م ا ص 


TT r gs 1 i :‏ 7 و ا 
a ۰ 1 e 4 : ۹ qê v1 4‏ و م E‏ 8 ۹ سو 7 
1 ) سیر هنا ا لار فة ادل ! دوز يسل ولسو للل ز مسدرولج› و ابيه. 


Doris. Sinnolli-Armstirong 2008 Appiah 2S, ار‎ 


4 2 ,َ 7 , : 1 TT : 0 

a‏ أ ند تک 3 أ ا ولعد انظ بات 

و أقصد بالمعياربة: السلو ج و شق تما لششکے ی ت ۶ لاي و شق سا شو کر و لګ لنصز انس 
ت 4*4 r. f ۰ EE E‏ 8 

المعيار به کک الفلسفه النطريات الل لضع 9 صاګ مسنقه ې مقالل تخر ات لګست - 


الاخلاقيه الت تصف اللغهة اللا 


لنا القسمان الثالث والرابع نموذجًا في كيفية البحث في مضمون الفضائل. 
ولتحقيق هذا النموذج نبدا بعرض مفهوم للحكمة شكل وفق اعتبارات فلسفيةء 
الدور الذي يمكن أن يلعبه المفهوم في نظرية أخلاقية أوسع. ثم نفحص 
الفروض التجريبية التي تم وصفها لهذا المفهوم الأولي وتعديله إذا ما تطلب 
الأمر ذلك. 


- الحكمة التأملية الحذرة: (مدخل): 


يوصف عدد كبير من الأهداف بالجودة والاستحقأق»› وتتشكل الحياة 
الكريمة بالنسبة لنا من بعض هذه الأهداف» ولما كنا كائنات ذكية» مُحبية 
للاستطلاع» اجتماعيةء تميل للتعاطف» تسعى لتحقيق الأهداف» فإننا نحتاج 
دائما للدخول في علاقات حميمة مع الآخرين» وإقامة المشروعات التي تؤدي 
إلى تطوير مهارتنا وعدم إصابتنا بالمللء والقيام بعمل الأشياء التي تحقق لنا 
الشعور بالإنجاز والنجاح. ولذلك يوجد أمامنا دائما خيارات عديدة مقلا 
نستطيع التركيز على اكتساب العلاقات الحميمة مع الآخرين» والاهتمام 
بالعلاقات الأسرية وإنجاب الأطفال أو الالتحاق بمجموعات أكبر من الناس 
تحقق لنا الدخول في علاقات اجتماعية أوسع. نستطيع الاختيار بين المهمن 
المخنلفة والوظائف والهوايات والقضايا التي تناسب مهارتنا وقدراتنا 
المختلفة. وتعني الحياة الكريمة لمعظم الناس» الحياة التي تحقق الرضا 
وتضم كل هذه الأشياء بصورة لا نتناقض مع بعضها'. 
)١(‏ لن أستخدم من الحين فصاعدا عبارة "بالنسبة لمعظم الناس" ولا يعني ذلك أن تصوري 


لما تستحسنه الكائنات البشرية يحدث لكل فرد» وإنما يجب أن تبدأ النظرية المعيارية من 


ا۷ e‏ اعات 
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E Nl CS 
التي يحتاجها الإنسان الحكيم. ويعني وضع هدف للحياة التي لا تندم عليها‎ 
وتحظى بالرضاء اختيار الأشياء المناسبة التي تتوقع أن تشعر بالرضا عنهاء‎ 
الأمر الذي يعلي من شأن أو قيمة المعرفة بالذاتء وذلك ما دام أن معرفة‎ 
قدر اتك واهتماماتك تحقق لك فرصة أفضل للقيام بأفضل اختيار للأهداف‎ 
التي تتناسب معك. وليست معرفة الذات شيئا سهلا مثل قراءة كتاب فليست‎ 
ذو اتنا كتبًا مفهومة أمامنا. وأعرض ذلك بنو ع من التفصيل فيما بعد» اما‎ 
الان» دعني أقول إن ما يسمى بعادات الوعي الداتي ومهاراته تعدمن‎ 
المكونات الأساسية للحكمة ومن الأمور التي تساعد على زيادة المعرفة‎ 
دوا‎ 


ونلاحظ مع ذلك» أن الأمر لا يتوقف عند حد اختيار الأهداف 
المستحقة والغايات المرضية» ولابد من السعي تجاه تحقيق هذه الأهداف 
وتقييم تلك الغايات تقييما صحيحاء ونواجه دائما مشكلة حين نحاول القيام 
بعملية التقويم هذه بسبب مجموعة من القيود النفسيةء إذ دائما ما نهتم بهدف 
واحد على حساب باقي الأهداف الضرورية للحياة الكريمةء وقد يفيد سماع 
النصائح في معالجة هذه المشكلةء فلقد أعطت كارولين الكاتبة الصحفية 
نصيحة لأحد القراء تتعلق بما يعانيه من هجر حبيب له بعد علاقة داممت 
ثلاثة شهور» تقول النصيحة "إن القارئ قد بالغ في رد فعله تجاه هذه العلاقة 
القصيرة". وأعتقد أن كثيرين منا قد قدموا متل هذه النصيحة لأصدقائهم الذين 
يهتمون بالأمور التافهة ويبالغون في ردود أفعاله» نميل دائما للاهتمام 
بالأهداف المحدودة» وننشغل بالأمور التافهة (مثل انشغالنا بالبحث عن المقعد 


) ) حقيقة لا توجد خيارات عديدة أمام كل الأفراد غلی ال ر غد من قذاعتی بان کل هن 
يکافحون چ المتطلبات الأساسية لأحياة يواجهون مشكلة اتخاد القرارات المتعلقة 


زں'ا 
N‏ 
زرا 


۰ ا ا ا e‏ ا 4 ۳ ٣ fio iN mol‏ َ : 
لمو جا بلساعلدا E‏ اللگسيز e ٠‏ قصه شل کا لا لل الجر ن عسل 
٩ ۹ € ١ 1‏ 
احنجاز لالدلا ر ليس اکد2 ڈو ف امرك ال للاتبنية و حمسين ھر ۵ا ۱ هائن مو کد 
! د %2 1 ڃ ۱ 
لعفتس 1 هابیین› ولم احخلجار شو 2R‏ اسز هائن أ ھور وک شلالت لدد“ 


ت 
شعر لان الرتيس ا اجلا سيوس" ا ميته الحشائت ا 
a lS bod rio‏ 
a r E CS ۱ RR ms E r EC E O Bs E‏ 
= 5 
| 1 أن د“ 0 : TT‏ 1 
شت د الحشانش کل يوم م نافدة مكيه» وحين دسے ‏ شو چا الال تعر لاله 
E Ea Sa E MN E, 2 SS ria‏ 
ير أها لاول مز د الم د یدجږ ن شی حایوه منز له ا مل ین ؟ الح ل ا 
1 4 | 1 0 ا 1 | ص أ % ك 4 ا ته ھ: 1 1 ا ا ی د | + 4 د 
لسر ا ملا نلج از می Se‏ آمستہ سا بسا سسا 4 و الننللىسىئىق 
۱ ا 4 1 1 دا أ ا ھدء ا EE‏ أ ا Eh‏ ا م ۰ 
ر تھا ھال ی ا تت اللھلتا هدد انسحدے لں اشرق الحديفة و اشلم لهسده 
)( ۰ 
ial »‏ 
الات ۰ 


لم يکن جما 8 الطبيعة الشي ¢ الو حلد خو اد تحاهله 'اجلاسيو س" ال 
ادس#له لخدمة عمله» وانما اف الاهتمام ډرو جده وأو لاده و شعر ان حباته 
المضطرية اد امه و تلك تجربة شائعة» اد نسعی للحصول ل الاشياء 
الجديرة با لاهتمام» و ننشغل يو احد ٿه و نهمل الاهداف الباقية» دد و 
عمليهة تحاهل هده اأ الأهداف فترة طوبلةء ومن نه قد تظهر نتائجها فى فترة 
متاخرة من حياتنناء ولا نجد الو قت لكي ا عملية اهتمامناء وقد و 


Patchett. 23001 p. 281. (') 


نتاتجها بسرعه في حبانناء ويشعر الدين يحملون هموم عملهم إلى المنزل بعد 
انتهاء فترة العمل بنتائجها بصورة a‏ ومباشرة. ويشعرون بالتعاسه 
والكراهية تجاه أسرهم» لذلك نحتاج إلى الانتباه لأهدافنا حتى نستطيع نقدير 
قيمتهاء قد تعد عملية الاهتمام بالعمل جيدة حين يتعلق الأمر بمخاضة 
شركة للائتمان أو ا ET E TEE‏ 
نفسهاء ولا تعد فكرة ممتازة على الإطلاق حين نستمتع بعشاء رومانسي أو 
نمارس إضافة منعشة. 
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تعد هاتان المشكلتان السابفتان من المشكلات المرتبطة بوجهة نظرنا 
ورويتنا للاشياءء وتؤثران بشكل كبير على العديد من الأشياء التي نحتاجها 
للسعادة» نحتاج إلى القدرة على الاستغراق في الخبرات التي تسمح لنا 
بتحقق کک المستحقة 2 نا ا گما نحتاج ا 
القدرة على الانسحابب e‏ ف Ae‏ غيم A‏ د التي 
E‏ هده ٣‏ کک الجو انب 


يستطیع الشخص الد ديه منظور خاص ان يجعل افکار ه»› و مشاعره 
وأفعاله متسقة ومناسبة للتقدير ات التي کا اا ا E‏ 
e 1 a 8 ۰ N‏ 5 : ا 
تد فیف الور أقيمة ال تقذمها لذا أهدافناء ا سلخر أف ک 1 لخر ھ فأننا تد نستطيع 


1 ( منظور : : perspective‏ المقصه د لیس نمه حفانف حار 2 النضرة المحددة و اطار معلل 


e 


أن نقوم بعملية التأمل طوال الوقت. لا نستطيع التفكير المباشر في قيمة 
أهدافنا ومدى مناسبتها جميعا لمفهوم الحياة الطيبة طوال الوقت وإلا كنا أناسًا 
لا نفكر إلا في حياتناء وتعد قدرة الفرد على الدخول والخروج في الوقت 
المناسب نقطة في منتهى الأهمية تتطلب التأمل في المنطق ذاته. باختصار 
نحتاج للقدرة لكي نعيش اللحظةء نحتاج أيضا للقدرة لتغيير هذه اللحظة التي 
نحيا فيها» بل قد يحدث في بعض الأحيان (ليس بشكل دائم) أن نخرج من 
اللحظة ونتساعل عن قيمة ما نفعله. تتطلب الحكمة التأمل إلا أنه يجب أن تت 


يعتقد البعض (واضعا في اعتباره الوسائل التي قد يضللنا التفكير عنها 
أو يمنعنا من الحصول على الخبرات المهمة) أننا يجب أن نقلل من دور 
الفكر ار عم اتال إلى افخ حه ل ك ات ا ا عا 
في بحتنا عن كيفية الحياة بصورة كريمةء وأعتقد أن هذا خطأ كبير ونستطيع 
أن نلاحظه»ء حين نهدف إلى حياة كريمة»ء ونتوقع الشعور بالرضا حين نراجع 
أن هذا الهدف الذي نسعى إليه يتطلب مجموعة من المعايير التي نقيس بها. 
ولا نستطيع أن نتوقع أن تشعر بالرضا حين تراجع سلوكك إن لم يكن لديك 
معايير لما ترضى عنه»ء قد تحقق الأهداف الجيدة هذه النتيجة ولكن لا يكفي 
القول بأن أفعالنا قد حققت هذه الأهداف أو نستخدمها لمعايير لهاء وإنما نحتاج 
لأن نتحقق من أنها الأهداف المناسبة للحياة الكريمةء ولذلك الأهداف التي 
نختارها معايير نعرفها بالتفكير ولا تتعلق بخبرتنا أو باستجاباتنا الانفعاليةء لا 
تحظى دائما بالرضا حين نراجعها أو نعيد النظر فيها. ولعل ذلك السبب هو 
أن الشخصية الحكيمة تعرف متى تتوقف عن التفكير أو التأمسل» ومتسى 
تستغرق في الخبرة» ومتى تستمع للمشاعر التي تتولد من هذه الخبرة وتتعلم 
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منها. ومع ذلك إن لم نفكر دائما في الأشياء التي قد تحقق الحياة الطيبة لنا 


لن يكون لدينا أساس أو قاعدة تحكم بها على ما نشعر بالرضا منه. 


۳- التفكير في الأسباب: الحكمة والبحث النفسي: 


تعتبر عملية التفكير في الأسباب التي تدفعنا لاختيار ما نريده من 
العمليات المهمة حين نختار أهدافنا ونشكل تصورنا للحياة الكريمة. ويعد من 
الأمور البدهية أن هناك أشياء نختارها لأسباب وجيهة وأخرى نختارها 
لأسباب سيئةء نختار شيئا لأسباب وجيهة مثل (سعينا لدراسة اللغة الإيطالية 
حتى نتمكن من مخاطبة أقربائنا وزيارة المعالم الإيطالية). وقد نختار شيئا 
لأسباب غير مقنعة (متل تعلمنا اللغة الإيطالية لاعتقادنا الخاطئ من أن لدينا 
موهبة خاصة في سرعة تعلم اللغات ويجب ألا نبدد هذه الموهبة). يفكر 
الشخص الحكيم في الأسباب التي يختار بسببها هذا الشيء أو ذاك» ولابد 
من وجود مجموعة من الأسباب الوجيهة للرغبة التي يسعى إليها. تتطلب 
الحكمة بهذه الصورة أو بتلك الطريقة في التفكير التأمل في الأسباب التي 
تدفعنا لاختيار شيء ما قبل قيامنا باختياره تماما كما تتطلب الانتباه لأسبابنا 
لتقييم الأهداف والغايات التي نرى أنها جديرة بالاهتمام حين نشكل مفهومنا 
عن الحياة الطيبةء وتعد هذه الأمور من المسائل البدهية. 


لقد انشغل علماء النفس لسوء الحظ في العقود القليلة بناء على موقف 
حدسي» ببيان أن الفكر ضار لناء واعتبروا أن التأمل من الأمور الضارة لنا 
رو اک عن ان ی ور فا ل ا اا 
أسباب مشاعرهم» ويُفترض دائما أن مثل هذا التحليل مفيد ويقدم رؤية أفضل 
لكيفية شعور هم» ويرى العلماء أن هذا التحليل الذاتى قد يحدث نوعا من سوء 
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loli! . ml 2 iEټf‎ 1 5 ي‎ 1 i 
الفهح لاسباب السلو لک و يعدم لعسدر أ حاصداء يفول يدور روتکس الف‎ 


الدات لعنة ر 
ي e Ea ST‏ 


أولا: الدليل النفسي على عملية التأمل: 


يقول علماء النفس إن عملية التفكير في الأسباب تقلل من قوة السلوك 
واتساقه وتؤدي إلى الوقوع في الندم» ويمكن القول باللغة الدارجة إن الناس 
حين يفتشون عن الأسباب التي تجعلهم يختارون شيئًا بدلا من شيء ۰ 
القيام بعملية الاختيار دائما يشعرون بقدر أقل من الرضا تجاه الشيء الذي 
قاموا باختياره» وليس من الصعب إدراك المشكلة التي قد ا مفهوم 
الحكمة الذي يؤكد على ضرورة تفكير المرء في أسباب أختياره» فما الدليل 
على صحة هذه الدعوى؟ 


تتشابه بنية الدراسات العديدة التى تقول بالأثر السيئ لعملية التفكير فى 
مجموعة تفكر في الأسباب وأخرى 'ضابطة"'. ويطلب من المجموعة المفكرة 
أو الأولى التفكير في أسباب اختيارهم» ويطلب من المجموعة الثانية عدم 
التفكير في الأسباب. ويتم عادة المقارنة بين سلوك الذات في وقت التفكير 
سلو ت خر اتی فعا عد و قاس ماو آلا ات وفنا لهد و الفا تة .نت 
الدراسات: أولا أن التفكير يغير السلوك. وثانيا يكون السلوك الذي تم 
اختياره بعد التفكير في الأسباب أقل اتساقا وتناغما مع السلوك الذي قد يأتى 


Theodore Roethkes 1975. p. 249. (( 


فيما بعد من ذلك السلوك الدي يتم اختياره دون تفكيرء وقد يكون من الاأسهل 
روية بنية هذه E‏ لمو دخ ا فيما يلي : 


yy n e‏ ا 
اختار واحدة طون بيا فر منازلهم, وطب من المكرين أن بكاو 


گان نة لر اسا ن المقكرين دروا الصرر الفرلة اكتير, م 
مدره السا و تخل معكمم أك هذه الصون ازل لرل ون 
O E O A‏ 
رت الد ا ابت ده عه اماي اهن 0 رن عا اا 
بالمشاركين تليفونيًاء وطرحوا عليهم بعض الأسئلة حول الأشياء التي 
اختاروهاء وعما إذا أحبوا ما قاموا باختياره» وهل ما زالوا يحتفظون بالشىء 
او وو ا ا ا ا ا 
شعورا بالرضا تجاه ما قاموا باختیاره عن الذين قاموا بالاختيار دون تفكير 
في أسباب اختيارهم» لذلك يكون السلوك الناتج بعد عملية التفكير أقل اتساقا 
مع السلوك اللاحق لعملية الاختيار لدى من يبحثشون عن الأسباب قبل 
اختیار هم . 


— rw nm erne u 


)١(‏ وقد اختار حوالي %۹١‏ من أفراد المجمو عة الضابطة 1993 إه اء «0ء[¡W‏ الصور 
الفنيةء بينما اختار ها ٦م‏ من افراد المجمو عة المفكرة. 
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LEE aa E O 
ا ا‎ 
وطلب منهم كتابة مشاعرهم قبل اختيار الدخول في العلاقة وإجابة بعض‎ 
الأسئلة کک حول درجة شعورهم بالسعادة ومستقبل العلاقات التي‎ 
دخلوا فيها"» ثم طلب من المفكرين في الأسباب أن يعد ااا‎ 
دفعتهم للدخول في علاقة مع صديقانهم ا صر و مي‎ 
المجمو عة الضابطة التفكير في سبب اختيارهم لموضوع معين للدراسة»‎ 
ثم تم إعطاء الاستبيان الأول مرة أخرى بعد توضيح الهدف من إجراء‎ 
الدراسة (أي معرفة أثر العلاقة على خبرة الطالب وحياته)ء فكانت النتيجة‎ 
أن المفكرين في الأسباب قد اتجهوا لتغيير إجاباتهم» أي أدى التفكير في‎ 
أسباب الأحاسيس التي يشعرون بها إلى ميلهم لتغيير آرائهم.‎ 


قام الباحثون بعد ذلك بمتابعة أحوال المشاركين في هذه الدراسة 
لمعرفة ما إذا ما ظلت العلاقات قائمة بين العاشقين» ووجدوا أن العلاقات بين 
Ce En CIS‏ من تلك التی گانت بین 
الذين سئلوا عن الأسباب» كذلك بينت مجموعة من الدراسات الأخرى (حول 
اختيار المرشحين السياسيين) التفكير قبل السلوك وبعده. لم يكن لدى هذه 
الدراسات مقياس معين لمعرفة مدى الرضا وقدره إلا أن الاختلاف من 
الوت واو ا ر د بين أن يختار بعد عملية تفكير قبل اتخاذ المو اقف 
لا يکون راضيا عن ختیاراته أو يكون أقل شعورًّا بالرضا عنها من الذي 
یختار دون تفکیر . 


Wilson and Kraft 1993. (١ 
Ibid „ p.412. ( 
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ج) نظرية 'ويلسون": يؤكد هذان النمطان من الدراسات السابقة الدعوة 
القائلة بأن عملية التفكير عن أسباب اختيارنا تؤدي إلى أسواً 
الاختيارات» أي التي لا نرضى عنها دائما بعد قيامنا بعملية الاختيارء 
وضع 'ويلسون" نظرية يوضح بها ذلك الوضع وفق هذه النظرية؛ يؤدي 
البحث عن الأسباب إلى ما سماه تبديل المعلومة الذي يؤدي إلى تغيير 
مؤقت في مواقفنا تجاه الموضوعات التي نختارهاء ويحدث تبديل 
الاد د د 


الأول: تت تتضمن عملية التفكير في الأسباب دخولنا في عملية بنائيةء نحاول ا 
نستنتج خلالها الأسياب وفقا للمعلو مات المتوفرة لدينا في داکرتناء 


الثاني: لا تتفق هذه الأسباب التي بينتها بهذه الطريقة مع المواقف السابقة لنا 
قبل قيامنا بالبحث عن الأسباب. ويحدث ذلك بسبب أن المواقف التي 
قد نتخذها قبل قيامنا بالتفكير» قد لا تكون واضحة لنا أو من السهل 
التعبير عنها وصياغتها بعبارات لفظية. 

الثالث : بعد عملية التفكير قد نستنتح سلوكا معينا وفقا لأسبابنا قد لا يتسق 
معهاء أي مع هذه الأسباب التي اخترناه من أجلها. 
SSN aS‏ 


ونحددها ونفترضص أن مشاعرنا تتفقى نتفق مع هده الأسباب ويتولد لدينا إحساس 
جديد يدفعنا للشعور بالتوافق مع هذه الأسباب التي قد توصلنا إليها. 


لا تؤدي هذه الشروط الثلاثة السابقة وحدها (أي التي يعترف بها 
ويلسون) إلى عدم الشعور بالرضا مما تم اختياره» إد تظهر المشكلة حين لا 
يدوم الموقف المتبدل (الموقف المتوافق مع السبب)» ونشعر يعدم الرضا عما 
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: ا 3 .1 4 . 1 2 
لسشدلب سهو له نو صیيح السات الل فضلناھه مل احلها. و جحلل اختکی دافع 
تفضبلنا لها تبدل شعورنا بالنقضيل» و عاد تفضبلنا للصور الفتية» وشعرنا 
a‏ إل 1 : Î‏ ا اأ ا E‏ آذ Y‏ 1 ا م نا ۹ 
يعدم ر صدا س احللار صور د لقصه لر لله» ډ حص ا ال عور عدم 

4 : 2 4 » 


الرابع: عودة ظهور الموقف الأصلى وتبديل الموقف المتبدل (المتغير)» 
يو جد عدد ۰ من الاسقاة 1 e E‏ تلك الدراسات»› 
ولئن كان من الصعب إجراء دراسات متخصصة في گے امور رة 
واحدة» فإنه من الو اض هذه الدراسات السابقة تفيد فى التحليلات 
الفلسفية لمعنى الحكمة» ومازال هناك موضوع متعلق بالدراسات 
التجريبية يساعدنا على تحقيق الهدف ولا نستطيع أن نتجاهله. ويتعلق 
هدا الموضو ع بدرجة وضوح هده الدراسات وفنيتها ومدى فائدتهاء 
وأناقش فى الفقرة التالية الآثار المترتبة على هدم الدراسات بالنسبة 
للقرار ات الت ي تقع خارح نطاق الخبرة النفسية 


ثانيا: القرارات الفعلية الحقيقيهة: 


أ ) السؤال الآن: من الذي يهتم باللوحات وبمدى صحة تنبؤائتا بدوام العلاقة 
بين شخصين النقيا لمدة قصيرة؟ أعتقد أن هناك سببا ما يدفع للاهتمام 
ا E‏ معرفه هدا 

v1 د‎ e ۹ 0 “ 1 چ‎ .” 3 e 1 


ت س 


المو اقف ف ضر وف الحباة العادية. 


فة صلة ذلك باليحث أالذو نحتاح ال , در أاسة حالتين: 
و ¢ بجی “ر 


- الرغبة في التمسك بالموقف الأول» إلا أنه من الصعب معرفته» أو 
ليس في مقدورنا. 


- الأسباب الو اضحة والمنطقية تجذبنا إلى اتجاه مختلمف عن هذا 
اوقت الرل: 


نستطيع القول حين نطبق هذه الشروط على بنية القرارات المهمةء إن 
تحليل دوافعك قد يؤدي إلى تبدل ضار بالسلوك» وذلك أولا: حين لا يكون ما 
تريده بالفعل أو ما يحقق سعادتك فعلا غير متاح (وربما بسبب أن سلوكك قد 
تغير ولم تفهم هذا التغير أو لأنك لم تكن متسقا مع ذاك علسى الإطلاق). 
وثانيا: حين تكون الدوافع المتصارعة مثل محبتك لشخص معين أو بعسض 
الأمور الاجتماعية أو التقاليد أكثر إلماماء وسهلت التفسير أو تراها أسبابًا 
وا ت کن کن ت ون ت اور ی العا 
الاق ا ا و فک عا ا ا ي اض ايهو 
مجموعة من الدوافع الملحة»ء لم يتعرف عليها بعد باعتبارها دوافعه وبعض 
الدوافع الخارجية المتعارضة التي يدركها على أنها خاصة به» أي يجهل 
دو افعه الحقيقية الداخلية ويعتبر بعض الدوافع الخارجية دوافعه. 
) تعتبر شخصية ليزي بنيت" في رواية 'جان أوستين" 'رغبة وكبرياء' 
نموذجًا للشخصية التي لديها كل الأسباب التي تدفعها إلى كراهية السيد 
داري“ الدي فشل في جذب مشاعرها نحوه» لا نعرف ما إذا كانت 'ليزي" 
قد فكرت في الأسباب التي دفعتها إلى رفض اقتراحه بالزواج منها. ومع ذلك 
من المؤكد أنها قد راجعت الأسباب التي دفعتها للكراهية قبل لحظة تقدمه 
للزواج وقد تمثلت هذه الأسباب التي دفعتها في كراهية أنه إنسان متعجرف»› 
أهان والدتها وأهانها وباقي أفراد الأسرةء كان يحتقر مدينتهاء وطرق معيشة 
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السكان؛ وکانت ذه الاستاتب معرو فه وو أضحة (ناقشتها مر ات ومرات کک 


e 


8 ٤ 
م‎ t1 Nj ا اكا‎ f 
: الحياتية: فلقد س نأي / هدلو إ‎ ONAN! اختها و ملنطهدة دحا انتا ق نة‎ 
سسا ر سسا‎ ٤ ا‎  «» # مړ‎ 


سا کُ 
اتفكير في مشاعرها الحقيقية ولا تعرف شيئا عن العواطف أو تبحث عن 
الزواج فقد كانت شابة قب الخرزةوتعنف انها ال ٿن دزو ج. 


2x »‏ * *< 4 ا 1 .۰ ۰ ٩ EF * f‏ 1 ي چ af‏ ج 1 
عل حص اده المتعجرفة› أصدوی اد ذأ أ : للزر ق لح لاز . معتادة ا 
2 : میا ٠‏ ا ج 


٣ E‏ فار e‏ يصر 2 وقام عن حبه مرة تانية 
ربما ظلت ليزي" على موقفها ورفضت زواجها منه. وحين شعرت بحبها له 
واخنفت الكراهية ربما ندمت على اختيارها وشعرت بخيبة أمل (والحقيقة أن 
شعو رها بالندم بدا يتسلل إليها قبل قيام 'دراسي' بطلب الزواج منها للمرة 
الثانية)ء ونستطيع القول إن عدم التوافق بين الدوافع الملحة والمواقف التى 
تنتج من دراسة الأسباب وتحليلها يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. 


£ 


تبدو أهمية هذا المثل الواقعي إليس من الحيأة الواقعية مباشرة) في أن 
المواقف التي اتخذتها 'ليزي' وفقا للأسباب (كراهيتها لدراسي) ليس نتاج 
تفكيرهاء ولم يتم اتخاذها لمطابقة الأسباب الحقيقيةء وإنما كانت هذه المواقف 
جز ءا من حالتها النفسية قبل قيامها بالتفكير› e‏ ی المو اقف 
نفسها التي قد تتخذها إذا ما أطلقت العنان لنفسهاء لقد أصيبت للصور 
التي تحدث في أل لحالات الواقعية فى الحياةء ولا تزل نظرية ويلسون طالما أن 
الموقف الذي يتم اتخاذه بالتفكير ليس أقضل المواقف التي يجب أن يتخذها 


الاختيارات» قلماد ا ا ندع القيادة لمشاعرنا؟ أخنانا و قافاة از لق ٢‏ 
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git 1‏ ۹ ا 1 e‏ 
E‏ ا لکل کل ا دمن اھ کی ددر ت جل 
1 3 1 ه 1 
لفدير او SERE‏ الدافع ال لو ساسا لل سسا ا ته ن - ت ماعل 
1 5 3 هھ 4 وة 1 1 2 8 L-i‏ 0 4 أ e 2 1 ê‏ 
لمنصضا قحیلں لسګج الل فسا تيو ا ج 3 سی ا لخلة 
4 أ أ اللو حات» لا أحد a‏ غداننا ار لك هة اخ انت 
@ ل مت لړ اااهطضا هې ړ لډ و احللر اللسا» 
¢ % أ : # أ 3 هھ ۳ 
وليس هناك ضرر من اسباع هده الرعقدات المباسرة» إن طلت ملحه 
9٩‏ 1 12 چ ۳ 0 
و عدر مسشعةه حين نهملا أو لمساالت عسھ : کں س أ لاقضل Yj‏ ذأخد مو قفا 
یک چ کو ا a‏ : 
لیر عن لر سانب اډوليهء لالت ڊ حکیں نفوم 
را ختیا ات أ ستهلاکبة لاض BENE‏ أ 2 نحمة , 3 ا عملدة أ EE‏ 
ء 
3F ++‏ ا ۲ سے + 1 « 1 ¥+ 
کد د يمکن ا / دت سکلي ) شک السا ا سے 4 ډو دز سلب أحيانا شی ل 
£ 
E ١ a‏ م 1 4 8 
مو أقفذا الاولية على | ام س نها نصضل ملحة و عدر مسبعه حدر نتجاهلهاء 
2 1 
e‏ ا + 
SS‏ أحيانا ا کن و 0 سا ادا ا کا ¢ و يمو تقلا ا کے و لدل 


هړ هي ۴¢ a N OE‏ | 1 : مہ 
دحفیی صاألحناً. كذلك»› گم e‏ شي ستاك لیز ی" أن الاسباب ألمعروقه4»› 


أ 


والقابلة للإفصاح عنها لغوياء ومنطقية تماماء تتسق دائما مع الدوافع الحقيقيةء 


٤ 
ف‎ + ۰ 1 ۴ ۹ 5: [: 
افا لس ¢ و نز ڍا لم‎ yj اة لش شس‎ EDE الخلقى اأفذل ة 9 ألمة كو سكن‎ 
hear ر مي ف اوہہ‎ 
2 ت‎ 
ا م 5 ا‎ Kî? 6 8 2 ۾ أ ا‎ vf ۱ 5 5 1 [ ۳ ٠ 
للنعحر ف 2 دو اقعن د حدیار مز لق از ؛ و سم نقسزر شي ا لے لسلا لسا التي لدينا‎ 
¢ 
a 8 4 + شو‎ 2 ٍ e ٤ ۴ ر‎ ٤ » م‎ 5 ۹ 
لتأييد هذه الدوافع أو رفضهاء فاننا فى وضع لا نستطيع فيه أن نقرر ما‎ 
2 e ey 
N O O 
ا ا‎ : Seran + للګلير 9 5 ي : ا ا‎ 


و غ م راا ورف ما ب ن فة ت ا ف 
المفيدة أو الضارة لنا من الأمور المهمةء ولا نستطيع القيام بذلك دون عملية 
التفكير؛ كذلك لا يمكننا القيام بذلك وفق عملية التفكير التي قدمتها لنا 
الدراسات النفسية أي أن نقوم بعملية تحليل منفردة ومستقلة للأسباب القائمة 
لحظة اختيارناء ولعل ذلك أهم ما نتعلمه من الدراسات النفسيةء أي لا 
تساعدنا عملية التفكير في لحظة الاختيار على معرفة مواقففا أو إعادة 
توجيهها لأنها لا تقدم لنا الصورة الكاملةء ويتجه هذا النمط من التفكير إلى 
أن يؤدي إلى نتيجة أو اثنتينء فقد يكشف لنا فقط عن المو اقف المتاحة 
والمنطقية والواضحة باعتبارها أسبابًا يمكن التعبير عنهاء وفي هذه الحالة لن 
نستطيع معرفة أي المواقف المتعارضة قد تكون أفضل أو سيئة وتحتاج 
لإعادة توجيه أو قد تؤدي إلى خلق مواقف تتطابق مع هذه الفا 
المصطنعة التي تتجاهل المواقف الحقيقية في جميع الأحوال. 


؛- الحكمة والمعرفة النفسية. 


قد يعد اكتشاف علماء النفس أن المعرفة تقلل من الآثار المترتبة على 
تحليل الأسباب» من الأمور المبشرة بالأمل. فإذا عدنا إلى دراسة العلاققات 
الرومانسية مثلاء وحالة الذين دامت علاقاتهم» نلاحظ أنهم لم يتأثروا كشيرا 
حين حللوا أسباب محبتهم لبعضهم بعضتًاء كذلك نلاحظ أن من يعرفون الكثير 
عن النواب الذين يختارونهم لا يميلون كثيرًا لتغيير مواقفهم الأصلية بعد 
عملية الانتخاب وتحليل أسباب اختيارهم لهؤلاء النواب. 


تبديل المعلومات المتعلقة بالموضوع» ويكمن تفسير هذه الظاهرة في أن من 
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ندیه قدز کی کن المعرفه» يتوفر لديهم تصور مقر ح لقي يم لسو 
الموضو عات الدالةء آدا يقول كل من 'ويلسون" و"هالبرتشتاد'': 


(0 


ka‏ ز ادت معر فه الئاس بالمو ضو ى 0 سار تھ ا تنظضیہ 
ا ۾ م تقييم حقيقي وثابت»؛ وحين کن و : ب الأسباب فاته 
وک ون ا ى الأسباب الت ي تتو افق مع هدا ا 


ثم تسهل عملية . 8 ا ال ي کد افع لاخر ما سق مع رغيات 
الأولية لديه» ويستطيع الخبير ا القن أن يطل اساب كمه على الور 
الائطباعية أو لوحات 'مونيه" بأنها جيدة» وحكمه على صوزة القطة بأتها لإا 
قيمة لهاء وريما يكون الشخص من الذين يفضلون الفن الانطباعى لشعوره 
بقوة حضوره في الماضي. ومن ثم يسهل عليه تقديم الأسباب بسبب الفترة 
الطويلة التى قضاها فى تفضيل هذا الفن. 


ذا وضعنا قى اعتبارنا أهمية هذه المعلومات باعتبارها عاملا بقلل من 
حدة ا فان لسو ال الدي فک رتاه من قل حول لذ يجب أن قله 
الشخص الحكيم للنجاح في عملية الاختيار» من الممكن البابة عنه» إد يجب 
أن يزيد من قدر معرفته بالموضو ع» وتجنب التفكير الذي يشوه الصورة 
الحقيقية لمواقفك وتبريراتك ولما كانت الذات ومواقفها ومبرراتها من الأمور 
E‏ لاتخاد رارت a‏ وو ا ی و البو ميةء فن 


لادا ا يتركف ال تد حذ معرغة الذات؟ ف يع البعضش أن الأ 


سه سد س ی س 


Halber Stadt and Wilson 2008. p. 559. ('( 


الا اب التى يتم الاختيار من احلا من الموقف يسبب و جود E‏ 
کک بمعنی | اخر ۾ قا ' د پت الر بط جابشی . الم“ ۵“ 
ا AT‏ 


تعتبر هده نصبحة جبدة في عمليه اختيار الصور؛ فان كنت علسى 
در اد 2 کافیة بالفن ا ن يودي تحلبل اساب ال ی اتباع مو ق E‏ 
واختار صور القطط الهزلية ومع دلث لا نفيد هذه النصيحة في عملية 
مغر فة الد ات آذ كف اوشاء ا نحتأجها لمعرفة دواتنا بأنها متغيرة 
ويصعب اكتنافها :نحن من الامي. .بغر دة اشام المتكة انك خاضة 
تلف 1 ياء النى ا واختيار أنواع المربة التي 
تفضلها» ليس من السهل ا تصبح خبیر ا و یتو ق الامر ن :هدا الحدء وتبين 
الذراسات النفسية أن النمط الخاطي من التفكير يكن أن بقلل دن أهمي_ة 
معرفة النفس» والغاية من هذه المعرعة أن تعطي لك انطباعا زالفا عن حقيقة 
مو قفك»› لذلاڭ لا تستطيع ا دصح کر را ثم نبد و کے غملیة تحلییل آسباتب 
اختيارك بالطريقة العادبةء وإنما تناح دائما أن ا غل در اس اگنن 


يمو تسو ع اختیارنا و لجدلا تحذك الندكير الخاصلےء ر المشوه. 


ا فک الول کے ا ا ا ری او ا ا 
ا E E N EEE‏ مكانية معرفة 
دواتنا» وحين يتعلق ل مر بأنفسنا أو يكون موضوع اختيارناء فإنه مسن 
ا ن نکرن راا ا و ا 
TT N‏ 
SEE E‏ فعناء واذا فرضنا قدرنا 
E TE TOE ET SEE‏ 


TEE‏ المعلو مات 1 ته که و ادنا ا“ أ لح.دث عماأة ا 
ج Sr‏ ہك“ ل 
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۶ 


ا 2 
E O x i ۹ u? 7 MF Û oat 4‏ . 
لسر ۾ 9 لسا 52 أستذا NEE:‏ تحلیل | اسا نی ليست ا محاو له لاستطا 


السو ال الان كب نصح اک ثر معرفة بء انفد بطربيفة مفيدة؟ فد نتطالب 

سرد الطريقة وقتا طوبلاء ونكنقفى بيعض الماتحظات اافابلة ا تسش عنا 

) الاتجأه الصحيح» نسته ليع ان نزيد من معرفتا بأنفسذا بصورة غير مؤذية إذا 

الاعتماد على عملية الاستيطان وحدها أو الحصول علبها في لحظة اتخاذ 

القرار» خت ا يکون لدو الحكيم الي ۱ لیات اخری ۾ بجانب الاستيطان أمعر ف دانه 
وأن تكون لديه القدرة على بناء خلفية قافية تتسق مع اختياراته. 


توجد آليتان على ألأقل لاكتساب المعرفة بالذأت إلى جانب عملية 
e‏ الأول معرفة اشا من ‏ خادل 2 ۰ NTT‏ 
في الخبرةء ونستطيع اكتساب القدرة على مراقبة سلوكنا كما يراقب الآخرون 
هذا السلوك لاكتشاف حياننا العقلية الباطئةء أي ا اكتساب القدرة على 
الاستدلال على حالاننا العقلية عن طريق مراقبة السلوك (ولقد فضل ويلسون 
3 الآلية)(' 


الطريقة الثانية: معرفة أنفسنا عن طريق الآخرين» فإن كان من 
الصعب معرفه دوافعناء فأنه من الممكن الاستعانة بمعرفة وجهة نظر فرد 
we TSG E‏ 
الشخص» الطريقة الوحيدة لفهم معالم و حقيقه قد توجد بعض 
المشكلات بالدسبة لعمدية معرفة دو اتنا عن طریف کر وقد د کوان 
لأصدقائنا و أقاربدا أجند انم الخاصهة وأيسوا حباديين فى و 
O NR A N STE‏ 


a ne er e r mr r r i rra e r a rr mae 


Wilson 2(2. Wilson and Dunn 2004. (') 


es aa CSS AE O OS OER 
الا من کے عار ته لو اللا کا اليا الثلطا مجم عه من ”راء : لله‎ 


E AP E N 
اختیار اذ 8 این الآخرين کون‎ MNE حد ما. و حين بمعر ده‎ 
الحقيقة أو يعض للحعص ن الدواقم ا تدفعنا ا اء‎ a e لبي عدم‎ 
س الدوافع الأخرى الني لديناء وقد تظهر في قصة "رغبة احد‎ 
بعض الدوافع الأخرى الني لديناء وقد تظهر رغبة وكبرياء" إحدى‎ 
صسدبقات ف" وتخبر ها انها مولعة ر سے و ذزلف للل احتفار ها له‎ 
ولدلك» تمن اقول ان الشخص الممتع ا لداش باعتاره أحد مکو ناث‎ 
ie o ا‎ 2 A ۴ e E 
الحكمةء پسصیيح اکتساب المهار ات و العادات لش لود ي ال محر شه اوسحع‎ 
بالذابت.‎ 


ج) کیف ار د ا هة ام ا اا يح ي 
التفكير في الوقت غير المناسب والتفكير بطريقة خاطنئة؛ يمتل هذا الأمر 
اا لتا ما ا ن ق ت ا ا 
وعلى الرغم من عدم وجود قواعد محددة لذلك الأمر إجراءات معينة 
نقوم بهاء فإنه من الممكن وضع بعض الأمور العامة التي يمكن 
الاستر شاد کک 


اول يحب الا توف طريا وتال لأاع الطة والمم ةا خاصة ا 
ES‏ ب ويصعب التعبير اللغوي عنها والا تسبب لنا 
كدت حبت تعد مسال تحليل a‏ ب التي دفعتاف الول فى 
صداقة طويلة في الوقت الذي لا يوجد فيه موقف يتطلب مراجعة هذه 
الصداقة» ECA‏ فى غايهة الضرر والسوء» كدذلك حين تحاو ل التعرف 


E TOT TT lo E 
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e القیا.‎ N E GE 

التفكير › e‏ کر من الضرورى أتخاد مو قف معود اصعب ال حلدر ده 
۶ £ 

۴ : 0 8 ! ا 8 3 ۹ 0 ۹ ۹ أ ۰ N‏ سجس 

کرں الجلوس ومحاوله التامل لمراجعته و وانما من الارج 


۶ ¢ 
E al at o O ARE od A‏ 
ان ا لسك بممار لنده حتالل دو ل دقصلر ؛ لم لون نعل لر د ار ملت 


التيقن من صحة مشاعرناء برؤية ردود افعالنا على الخيرةء ولن نستطيع 


E E E a 


ثالثا: EE ER TD‏ اأختار نا تصوزة مسمرةء وال و دعا .5 


الاستغراق الداتى على حياتناء وفقدن قيمة الاشتباك الفعلى معها. 


تحتاج الشخصية الحكيمة إلى معرفة كاملة يما تحبه من الأمور حتسى 
تصبح أكثر خبرة بها حين تقوم بالاختيارات» ولا بد من تحليل الأسباب في 
لحظة الاختيار وتحديد أسباب لا تتطابق مع ما ترغبه بالفعلء كذلك تحتاج 
إلى اكتساب القدرة على تبديل عملية الانتباه أو التفكير النقدي إلى نظرة غير 
نقدية والقدرة على السلوك التلقائي دون تفكير» ولذا يجب أن تضم الحكمة 
معرفة بمتى يجب أن نفكر ومتى نتوقف عن التفكير» واكتساب القدرة علسى 
. تبديل انتباهنا من الاهتمام بتحليل الأسباب إلى الاستجابة بطريقة آلية دون 
تفكير» وأخيرّا يجب أن تضم مجموعة من العادات الراسخةء تزيد من خلفية 
المعرفة بالذات» وتحدد الاختيارات التي يمكن القيام بها دون حاجة للتفكير . 
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٥‏ شاتمة. 


ENE TS E N N EE 
O OEE N a 
تتسق أفعالنا ومشاعرنا يصورة آلية مع الأشياء التي نعتقد تو أهميتها‎ 
ا ا و ر ا‎ 
والتقدير للاشياء التي تهبنا السعادة 0 لحباتنا د‎ 


تساعد الظأهرة النفسية لعملية تبديل المواقف التي تحدث بسبب تحليل 
الأسباب على تكوين مفهوم فلسفي للحكمةء يؤكد على أهمية الفكر والوعي 
الذاتي» وساهمت الأبحاث النفسية على نقديم الدليل على ضآلة أثر التفكير 
باعتباره وسيلة لاكتساب الحكمة. وأدى بنا التفكير الفلسفي في الحياة التي 
نستطيع مراجعة هدفها إلى تعديل عملية التفكير ذ HE‏ للحياة 
TEENS DLE a‏ 
يبدو أن التفكير الفلسفي في الحكم يتطلب تحقيق التوازن بين المناهج الفلسغية 
التقليدية وجهود العلوم التخصصية. 
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المشاركون : 


- إريك أنجنر: الأستاذ المساعد في الفلسفة والاقتصادیات» مدير برنامج )۴۶٤(‏ 
جامعة ألاباما في برمنجهام. وهو فيلسوف في الاقتصاديات مهتم بالأخلاق» 
NSN aE Sago‏ 
الآن الأستاذ جور ج منشتين في تأليف كتاب بعنوان: أسس اقتصاديات السلوك. 

- هافى كاريل: محاضرة في الفلسفة في جامعة ويست إنجلاند» تضم أبحاثها 
فأسفة الطب»› و الصيدلة و ميتافيز بقيا الموت» هح مو لفاتهاء 'المرض'"' ۸ م 
E O O ES‏ 
NR ٤‏ آم 
اكفو ر3 هم کتبه: ا دكار ته Oup‏ ۰۰۸ ات 'اأيعد الرو اني Cup‏ 
©۰ ٢م“‏ ت معنی الحياة" روتلیدج Too‏ 'مختار ات الفلسفة الغربيبة"' 
بلاکوین ۰۸ ۰ م "المحلة الدولية للفلسفة التحليلية" راشيو» ورنیس الجمعيه 
NETE‏ 
حجلاسجو› وتعمل مستشارة نفسية کن مركز در اسه 'الثقة و السعادة" کج مدبنة 
فى السعادة ظاهريات السعادة وتنظيمهاء الاحثة اظ باليوميات وعلاقاتها 
بالسعادة. 
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- جوردي فرنانديز: محاضر الفلسفة في جامعة أدليدء تدور أبحاثه حول نظرية 
والذاكرة الفلسفية العصليةء والفلسفة والبحث الظاهرياتي'. 


- الإريا جرزاني جافازى: أستاذة مشاركة في علم نفس النمو في قمسم العلوم 
الإنسانية في جامعة ميلانو بيكوكاء إيطاليا تضم أبحاتها موضوعات حول 
تطوير القدرة العاطفيةء العلاقة بين الانفعالات والثقافةء نظرية العقل ولغفة 
الطفلء وصاحبة كتاب دور العواطف في مرحلة المراهقة ..۲٠١۷‏ 


- جون هاريس: أستاذ كرسى التحالف الإلهي وعلم الأخلاق البيولوجية» ومدير 
المعهد العلمي والأخلاقي والإبداع في دراسة القانون في جامعة مانشسترء 
ويدرس المعهد المسائل الأخلاقية التي ظهرت نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي 
في النصف الأول من القرن العشرين. كان عضوًا في لجنة الوراثة الإنسانية 
في المملكة المتحدة عام ۱۹۹۹ء وأول فيلسوف يتم انتخابه زميلا في أكاديمية 
العلوم الطبية في المملكة المتحدة عام .(.۲٠٠١١‏ 


- لورنس جيمس : عمل في مجال الأخلاق» وكان لديه اهتمام خاص بمعنى 
الحياة والدي کان عنوانا لرسالته في الدکتور اه حيث دافع عن التفسير الطبيعي 
الموضوعي لمعناها. كتب عدة مقالات عن الإنجاز ومعنى الحياة» وعقد عدة 
ندو ات حول العالم في موضو ع معنى الحياة يشكل عام» ويبحٿث في دراساته 
الحالية عن محاولته لفهم العناصر المختلفة المؤثرة على تفسير المعنى (. 

)١(‏ إريك أنجنر ۲مرعمه )اع » هافي کاریل ع ہ۵ جون کوتنجھام ۸ہل 

Gordi Fernandez jıدili جوري ر‎ «Elaine Duncan jlكigد إيلین‎ ›Cottngham 
Ilaria Grazzani. GaVazzi. (۲) 
.John Harris :سيرl‎ jوج‎ (۲) 


Laurence James :سaيج لورنس‎ )٤( 
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- إيان لو: محاضر في الفلسفة في جامعة برمنجهام» وكان قبل التحاقه بالجامعة 
عام ١٠٠۲م‏ يعمل محاضرا في جامعتي أندروز وبرستول» عمل في مجالات 
ترتبط بالأخلاق» وتشمل النظرية الأخلاقية المعاصرة»ء وما بعد الأخلاق» وعلم 
النفس الأخلاقي» والأخلاق التطبيقية. يدرس حاليا مفهومي الرفاهية والسعادة 
ويطبق حاليا مع زميله هيتر ديدوز طريقة القدرات لنيل الصحةا. 

- جيمس لينمان : أستاذ الفلسفة في جامعة 'شيفيلد'». ضمت مولفاته 'الخلود' 
خطاب في مجلة "الكوجينو" وفي مجلة 'المنافع" 'ميشيل' 'كيث' و'دالكسي › 
العقل الأخلاق» والحدوث» وفي مجلة الفلسفة التطبيقيةء الفائض عن الحاجةء 
وما لا تقوم به الحاسوبات» وفي مجلة باسيفيك الفصلية الفلسفية» التواففق 
والتعاقدء وإمكانية المسئولية الخلقية في مجلة الأخلاق'. 


- مايك مارتن: أستاذ الفلسفة في جامعة شابمان في أورانج كاليفورنياء ألف اثني 
عشر كتابا أحدتها: من الأخلاق إلى الصحة العقلية: الفضيلة والرزيلة في الثقافة 
العلاجية ٠٠٠۲م‏ الإبداع: الأخلاق والمهارة في العلم ۰۰۷٠۲م»‏ تقديس ألبرت 
E CTE CTT‏ 


تايوش هتر أستاد :الفلنفة ومين مركز وبتر" للاخلاق فى جامعة 'ويتوتر 
ستر اند" في "جو هانسبر ج" والتحق بجامعة جوهانسبرج أستاذا باحثا في 
'الإنسانيات' ۹٠٠۲م.‏ تناولت أبحاثه معنى الحياة والأخلاق» التطبيقات القانونية 
والسياسية للأخلاق الإفريقية والكانطية» ظهرت مقالاته في المجلات 
ا م ع اة و امون العامة جاه اسورد افر ااف 


.اa1n‎ Ww ايان لو:‎ )٥( 
James e141 جيمس لینمان:‎ )1( 
.Mike W. Martin مايك مارتن:‎ )۷( 
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القانونية» مجلة الفلسفة السياسيةء القانون و الفلسفةء مجلة الدراسات الدبنية 


- أوشا كيران سوبا: عملت في قسم علم التفس في جامعة تريبهوان فى نيبال. 
حصلت على شهادة الدكتور اه في موضو ع الإحباط وجودة الحياة لدى النساء 
النيباليات' من جامعة اللاهاباد في الهندء كتبت عدة مقالات عن "انتشار 

الإحباط“ "التقدير الذات. ب 'النساء والسصحة العقلية و 'مستويات 

الإبداع £ ي التعلم ا AT‏ 


الحياة الإنسانية» و"الموقف البديل في الجدل الثار حول حرية الإرادة'. ا 
مؤلفاته 'السعادة: الشخصيةء المجتمعء والهدف"' إشميت ١٠٠٠م‏ 'الحكم والفه.: 
إشميت ٦٠٠۲م‏ 'الدور الإيجابي للشر' بالجریت۹٠٠۲.('.‏ 


د اكاليرئ تببروسن :2 اا هتا ركة في الفلسفة في جامعة منيسوتاء اهتمت في 
أبحاثها بعلم النفس الخلقي» الفضائل العقلية للرفاهيةء وتهمتم حديثا بدراسة 
العلاقة بين علم النفس التجريبي والمشكلات الفلسفية المتعلقة بالرفاهية. 
وتعرض في كتابها الجديد 'الحياة الفكرية: الحياة في حدود إمكانياتتا بطريقة 
عاقلة" أكسفورد ٠۲٠٠۸‏ للحكمة العلمية وكيف نحيا حياة طيبة في ضوء ما 
نعرفه عن أنفسنا من دراسة علم النفس التجريبى (''. 


Thaddeus Mez تاديوس ميتس:‎ )۸( 

Gê Kî Sib bj اشا کوان سوا‎ ( 

.Pedro Alexis Tabensky :aيكiılت بدرو ألكسي‎ )٠۰( 
Valerie Tiberius :سgرإيت فاليري‎ )۱١( 
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1 # 


- إدواردو زامونر: محاضر في الفلسفة في جامعة "لاتروب" في مدينة 'ملبسورن' 


عمل باحثا مشاركا في جامعة نيو روسثيتك' في 'لندن" في عام ۸٠۲۰م»‏ ونال 
فی عام 0¥ 3 شهادة نقدیر به کل انحاتة مں ور التربية الاسترال. تناول 
في أبحاته موضو ع الانفعالء الإدراك. والجمالء وفلسفة فتجنشتين. وألف 
بالاشتراك مع 'دافيد ليفى" كتابا عن 'محاضرة فتجنشتين عن الأخلاق" ١١٠٠ء‏ 


A۸‏ + # و 


- موريين كيجلي: كانت محاضرة في علم الأخلاق البيولوجي في مركز 
الأخلاق الاجتماعية والسياسية و المعهد العلميء والأخلاقي والإبداعي في كلية 
الحقوق وطبيبة قبل التحاقها بالمركزء اهتمت في أبحاثها بأخلاقيات التناسل» 
وتقنية عملية التناسلء زراعة الأعضاء» الأجنةء الحقوق. بالتحديد في مسألة 
ملكية أعضاء الجسم الإنساني وأجزائهء ومسائل تحقيق العدالة والمسئولية في 
العناية بالصحة'. 


.Edo Ardo Zamııner :رڙigماز ادواردو‎ (۱۲( 
.NIui r040 Quiعاعy موربین كيجلي:‎ )۱۳( 
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المعدة في سطور: 


لیزا بورتولوتی 


أستاذة الفلسفة في جامعة 'برمنجهام" المملكة المتحمدة. اشتغلت بفلسفة 
العلوم المعرفيةء والأخلاق التطبيقيةء واهتمت بدراسة السعادة» والأخلاق» ومعنى 


0 


وكاليفورنيا. وأهم أعمالها: مقدمة في فلسفة العلم. 
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المترجم في سطور: 


أحمد محمود الأنصاري 


دکتور اه الآداب شي اأفأسفة . كألية الآداب چ جامعه القاهرة CFPOTY‏ 


ومن مولفاته: "الأخلاق الاجتماعية عند براتراندرسل' »)۲٠٠٠(‏ 'فلسفة 


لذ علا جوازیا رويس" ٤(‏ » » ( الانتماء"' ( »۰ (. 


ومن ترجماته 'الجانب الديني للفلسفة" )۲١٠١(‏ لرويس» 'مبادئ المنطق' 
E E E O‏ 
ك و ا ا ا 
E E‏ 
mega SN O oa n e)‏ 
إعادة البناء في الفلسفة جون ديوي .)٠٠٠١(‏ 
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المراجع في سطور: 


حسن حنفي 


- أستاذ غير متفر غ بقسم الفلسفة - كلية الأداب - جامعة القاهرة. 

- عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة - عضو بموسوعة الأعلام العربية 
بالقرنين التاسع عشر والعشرين» مكتبة الإسكندرية. 

- سكرتير عام الجمعية الفلسفية المصرية. 

- مؤلف مشرو ع التراث والتجديد بجبهاته الثلاث في عدة أجزاء منذ سنة ٠١۹٦١‏ 
إلى ما يقرب من نصف قرن. 
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اخ کل 


يعرض هذا اتكتاب لمجموعة من المقالات التى تتناول مفهوم 
السعادة وعالاقته بمعنى الحياة والعقل الإنساتى. يناقش فى قسمه 
الآول علاقة السعادة بالمعنى» والمتع المأساوية» ومعنى الحياة 
وصورهاء والسعادة الآبدية» وسيب الشعور بالسعادة قى المرض 
والمعاناة. أما القسم الثانى فيتناول المقصود بعلم النفس الايجابى 
وسياسات السعادة وإشباع الرغبات: والسعادة وخيارات الحياة 
وعلاقتها بالحكمة العقليةء وسياسات الذات الانسانية. وتناقش 
معظم المقالات معنى السعادة الذاتية والموضوعيةء وعلاقة الوجود 
الحقيقى بالسعادة وتعرض أراء الفلاسفة فى السعادة وعلاقتها 
بالآزمة الإتسانية وبحياة الإنسان الواقعية؛ وتؤكد أن السعادة ممكثة 


مهما كاتنت ظروف الحياة الإئساتية. 


لوحة الغلا 


ف موری !کا 


تصميم الغلاف: نسرين كشك 


